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إلى 
روح الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر سيدي محيي 
الدين بن العربی الحاتمى الغربی حجة الله في الأقضية 
وعمدة الله فى الأمضية محل نظر الله من خلقه الممد 
للعوالم بروحانيته الذي سقاني من رحيق محبوبيته 
وألبسني خلعة سيادته فلهجت بما هنالك بما أعارني 
من بئات کشفه . فلست سوق اللسان والترجمان. 


قدس الله سره ما اتصل القاف بالقاف والنون بالنون. 


بالحاتمي الخاتمي كنز الغنی يارب أوصل حبلنا بحباله 


بدر لدى جو السماء مكمل وسواه ف التحقیق مثل هلاله 


قاف می‌سیم 
الحمال ند الذي أفضى بالنجم الغامرب إلى علياه وأشرف بالنجم الطالم على البزوخ. 
لتد اسندام الزمان بعد عتد الع وحلت الأمانة فی ا رسی 
في هده السنۃ توفي حبي الدين عبد التادس ا ليلاني قطب ا مشرق . ومرسية مرسى 
۹۶۹0ھ ۷ستقبالوارث علو ار سالة دلب ييالدین 
عمد بن العربي . مات ممبى الدين وولد یی الدین . 
الجوحاس فيه ذا الوقت أي في مضان من عا م560 . وأغلب الاسر ا مرسبۃ 
تنضال قضا. الصيف في مدن الساحل. اکن آسر ابن العربي مرتمکن من 
مخادمة مرسيمّ مناد مالة. فالأوضاع العسكرية للمدینۃ مضطریۃ جدا فوظینی 
على بن العربي وهو التائد العسكري البام زلا تسمح لم أن بتركمهامم إلى 
جاذب الأمير أبن مردنیش. قنل التائد من قص أبن مردنس للإقطام ودخل یلہ 
دھ ومیموم للا ضاع العامة وبا خصوص ا ہما را 
جديدا وق د كرت علها فی الأدا م الأخيرة أعراض ا لحمل. متتوقع أن تفیع قريا فتد 
مأ تكثيرا من المبشرات تزف إليها نبأ ولد بکون منخرة أبيم دیؤنس آخلہ آم 
ال سار جو كوي مس موس سا 
سبعة عشس یوما . وهي المأ الصاحة التي تتو ماللبل وقصوم مکبرا خلال شهوم 
الا ” ۱ 


ما 


كان السوق مڪ ظا بالناس والدواب فا جم في ح کت دائبۃ قبل أن يد کم 

صوت المئؤذن مناديا للصلاة وبا بالافطاہ . هناك بعض اطلبۃ غيرالمعهودة في 
هيدا الوقت کا فسا الاس فال ران تنق فی الصیحن؛ آما فس فان دفر 
كل شی فبعد الظههيرة بكس البيع والشرا. والحمل دالوضع. أنت تری ألوانا 
وأصنافا من الناس فیهم سل واليهودي دالصراني وفيه الع رب «البريري 
«الزجي مالتوطي دالصذلبي .کان سوق مرسية قردبا من السجد ا اہم وهو عبارة 
عن حامرات ضیقۃ فيها مجنورعة من الاکن التىلاتكاد خصی. دفي السوق . 
مجموعت من الفنادق لإقامة النجام والمسافرين والغريا. فی الأدواس العلودق ترضح 
البضائم وهنا ل غرف يثرتأجيرها لمؤلا.. واكل نوع من ارف والنجامة زقاق 
وحامة خاصم. فیازا زقاق المسوجات بأنواعها نمه مصاحب الكنان وا طرس 
مان واه أصحاها خب رباذلك نهاذا الكناني فا خی البزازوالثالث التصاس 
رمکنا دداليك. دهناك الجوامري مالعطاے وصاحب الوابل والأفاديى. 
وبالسوق مان بيع ا خض دارآ التی ترد من التری التردبة» وخی ربعيل عنم 
مكان لبيع اللحو ممن بت وغن روماعز. كان الحسب يفرض عل ىكل بازع آن ۷ 
يبع الانرعا ماحدا من الاح رحن ىلايغش الناس في نوع الحم انب هذه 
الحوانيت هناك أخرى ابرع الستطىثانيق لب الطیوم والتنليات أي الأمرانب سا 
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والزيد والعسل ىأصحاب ا نات والسجق والهرسة ال سهلكيا كيرا أمل 
الأندلس عموما. وبالجملة فالسوق مدينق داخل الملينق حيث بقل فی م كل شی:. 
وللمحسب دو كبيرفي هده المدينق لتحصيل المداخیل عمراقبت الا مزان والثبت 
من البضانع وصلاحينها . دالتاضی هو الذي يعن اسب وعفتام: من ذوي الآملیۃ 
العام وللمحسبميمة قفي الأحكا ميث يكن أن سجن الملاعب 
بالأسعاس أ الذي بغش عموما . وقد ضبطالحسب في شیر ممضان أحد الحبازین 
الذي اص من مز ن خبزه فکانت عتوبنہ ان حج زجلۃ هذا الخيز. وقمالصدق 
بم على الفترا. والغريا. ذوي ا حاجت. ومهنة المباز دقیتی وصاممة والح بكر 
الم اقب طودة التمح والطحن وغريلة الحبوب وعدم خلبط أفراعها والحر ص على ٠‏ 
النظافق. ىإذا بتي العجين من البامحة يزع عجنہ لليومالناليكما آن کل خبا زبضع 
اہ على خبزه أى علامت ٹمیزہ. إلى جانب کل هذا فتد منع اسب عل ی کل حرفت 
مسلقلہۃ بع الخ كبانعي الأسماك «اللحومدالدجاج. دم مکل هذا ا حر کت 
تسمع بين الین والأخرى ملاعبا أى مدلسا ضبط دمت عتوبنى. وأكبرمن 
العتوبا ت كانت حص الصیاء فت وأغلهمكانوا من اليهود. فإذا ضبطت عملۃ 
مغشوشة أى فاقصت تر البحث عن الصيرفي الذي فعل فعلٹہ المدكرة فيطاف بہ في 
السوق للإزيراء ہہ والدكيل بشخصہ ثم سجن . دعموما فا سب براقب‌ما هري 
في السوق کنیا ما کان بر یف الأسواق مأتباعمتخملون الميزان خلفم لل كن من 
عزن البضايع. والأثمان محددة رخصوصا مان بعض الموادكالتمح. 


دخل ابن العربي بیلہ فاسنتبلم مسروم الخاد م وأخبره بنسامع الطلق لدی زوجئم 
فأمر: حینا بإحضام التابلة.. خرج الخاد م رعا وعاد بعد مدة وبصحبہ التابلة» 
فأدخلت سریعا إلى حريمالنسا. وهي غمل كسا جعت فيم أذواعا من التحاضير. 
جلس على حاسر ال أس فی مجلسم ول ك كانت عادة ال ند والتواد بل وحنی بعض 
العلما. في شرق الأندلس . كان المغامریۃ على العکس من ال نداسیین بعممون. 
دهاذا شاع بين من المنال الساخى 'طالع ها بط حل عما مف أس مرابط” إشامة 
منه مإلى عمامة المرابطين . 

رضعت أذواع ال کرت وأصناف المطعومات أما سيد اليت الذي رد من ثاب 
الخدم وجلس بعدما توضأ في مجلسم وارتدی فوقیۃ یضاء ھا قنطان أخضص 
اللون من التباطي وف يد سبحة يلهونها بين الحين ما خی وق شفاد برک 
هامس . وقد اذ من اقترب إبان وضع زوجن, دک اللطیف تلطيفا ما قد بعسس قبل 
الوضع. دکان یوشی هنذا الك بالصلاة على اللي حنى مختف من حرامة هذا الاسم 
اماک على امن لن الکی ہہ لوحد:عفلب الح رامرة فیبرده بالصلاة على الى .کان 
على مغرقا في ذكر:والفكرة مسيطرة علیہ وا لافکام تنزاحروتاطايي 
كالعصافيروهوعفاول أن يسك بواحدة متا فلاب تلو اش ده تداخلھا مقطویق 
أسراها لأفق نکره. فمن الوضع العسكري المزري الذي تعرفم الأندلس عموما 
دمرسیۃ خصوصا مع ابن مردنیش الذي قا مبتاو مال موحدین دون سان الأمرا. 
الین أذعنوا ماھ ودين قرب دضع زوجم وہرغبلہ نی أن تجب لہ ولدا ذكراء 


إلى إمكانية أن بنلم من الموحدين محكروه بسبب موالاته لأمير شرق الأندلس» 
إلى خوقہ على آسرتم. کل ذلك آنساه حر التبظ والصیا مفی متا الیوم. دخل 
الحادمال زی مسروم وأخب رسيده قال : إن التابلۃ تريد بعض اللوازملشہیل 


أعطوها ما بلز موقبل ذلك اطلب من موك مآیها فی ذلك 

معا وطاعۃ يا سيدي 

أسرع الخاد مإلى حري النسا. فاللتہ فح الزمی وهي قب رمانۃ الیت مسأل عن 
فحوی إسراعم فأخبرها بأمر سیدہ. 

واكنها مدي عن تناول أي و صنت لسهيل وضعهاء ذامجع إلى سيدك وأعلمہ 
بدلك. 


عاد الخاد م أخبر السید ما يت علیہ فح الزهن . 

٠‏ سأري السألة بنفسی... اذنح الطريق أمامي إلى جناح سيادتك. 

قا م علي من مجلسم وموعد الافطام قد قرب و يم مخ وغرفۃ مر مفلتیدم فنع الزهی 
والتابلة تيسير. أقبل على على زوجم وحياها مسا عن حالما 

فتالت : خيروالحمد قد... ثرا دفت : اما وصنم تيسيرفلاحاجة لی ھا 

ولاذا ؟ 

تدخلت تيسيرقائلة : یا سیدتی انظري إلى هذا الشحوب الذي علا نضرة غيال 
هذا النحول الذي أضمرك وأفكك. دصعتی في تسب رالعسي رمعلومة وبأرجا. 


مرسية مطلوية.. یا آنا بدأت آخ الیت برش الرخة وهو ناف في إسراع 
الولالاة. ى ما عليك إلا أن تشربي هذا الشراب الذي حضرتم لك مسترین بإذن الله 
فعلى فيك . وهو محرب وذافع وحن معاشی التابلات نوا ثہ من زمان جالینوس 
اكير 

إن فسی تأف من متل هك الحاضي رالتى تضعون فیها بد الضع اليمنى أى مرارة 
اليس الاب آی کرش الا رنب ثم تستوفا اطامل, انا آئٹززمن منل‌هاه 
التاذیرات. 

۷ بأس عليك یا نوس. . ولكن تسب ر قابلة ماهرة وعلی مراحة ا لحامل ساهرة. 
وفنها ذانع الصیت موامث لیس للخرافة فيم سیل وقد ای عليها مهرة الأطبا.من 
آمتال صديتي الطبيب ابن زهی. 

با علي لتد سأيت ف المنا مها المولود وکانذکرا ولتد طيب خاطري وأزال 
روعي دش نی با ر الڪ ر أمرني أن آخن آنم جديدة تیم کاب نها : ۷ 
إلى إلا اک الحلي مالك ريم ل إلى إ۷ هرب السماوات الس دمرب العرش العظيمء 
صدق الله العظي الکری ركف ريو مير و فا پلیٹوا إلاعشية أى ضحاها. ریلہٹوا 
ا ساعت من فام‌بلاغ. ناذمب با على و ککب مد بات في انیت جدیدة فم 
دانتی نا أغسلها وجهي دأشرب مھا ثرائتي بشي: من الرطب فقد أمرني 
تالم بعد ذلك. 


كما ترودین‌با نوم. والثفت إلى سروس قائلا : اذه ب إلى جا۔ذا أبى العباس 
لحاس وخل منم سلطانۃ من فضت وائتىنها سريعا . 

خرج مسوم مسرعا ىعاد بالسلطادِمّ بعد قلیل, فكنب على عليها الابات. 
المطلوبة فی باطنها ثرغسلها بالما. وناو ھا لنوس التی مشت منى على وجهها بمساعدة 
فح لزه ث قرعت ذلك الما. فأحست براح ةكيرة . وقد علا صوت المؤذن 
بالكيرف هه اللظن. ۱ 

ما آشهاك‌با نوم نت آم الس یج علیہ السلا مرحي نهد أ منوعها وللها: 
"فناداها من قنها ۷ خزنی قد جعل ريك من قنك سریا وهزي لِك لجاع التخلت 
تساقط علیكمطبا جنیا". فا أنت ربت الما ى ما بتي إ۷ أن تأخذي الرطب. 
قال عمرى بن ميمون : ما من شي. خیر للنفساء من النس والرطب. فلنشا ول سوا 
شس العجوة . ۱ ۱ 

بسبراقدہ اللھرلِك صمت وعلى زقك أفطرت ذهب الظمأ وابثلت العروق وت 
الأجى إن شا. الله . مكذا قال على ث مکل ثلاث غرات لذيذة مشب شيئا من الما. 
ودعا اله آن‌بزقم ولدا صالخا عالما أن يسهل على زوجم الطلق. ٹرخرچ من 
حجر قا إلى مان الأول وصلى ا مغرب دم کھت السنۃ وأقبل على الطعا م وهو 
مب ماه المرة. وأمامى أنواع من ا لو ی کالدائن التىكانت تشبم المدن 
وااشبکات والمتاميطوغيرها إلى جانب حسا. ارب والبيض المسلوق 
والآجبان الطريت داللین ما لیب أنواع العصيروالشراب المداج والنواكم ميل 


مان الذي اش رت بم مرسية والذي بدأ يظير فی السوق. دکنا زیون إشيلية. 
والوت الذي كان بک رۃ في شرق الاندلس. کنا وضعت یو انم انعم الق 
التوطي دالاین الشعري الجلوب من إشیلیۃ وتیل مالتة. أخذ على منم وتذكر 
قول أبي الحجاج المالتي : 
مالتم حييتيا نها الفلكمن اجلكباننها 
فى طيي عنم حاتي ما لطي عزحياتي فی 
ذ رأخذ انیم دالت منكلا بتول الطیب کابی الحجاج. رخذ م نکری بلسية . 
الس‌دفة بالازمة وعد جمت من الا قالط یکا رات با بضح کیا في 
الحين. وعرج ڈالٹا على تناح من تناح شنترين ذات ال ذاق اطل و وا لمج رالكير. 
وما زال فل من لون إل آخ ر رع و۷ بصدق عرو اة تی لیم بعد من وی قد 
اسیشس ما قاللم لم نوم ومرأى ا لیر ف ذلك مرغ رالخصاس ی 
مرسیۃ . فکیف لہ أن باخلص من هذه الومرطت التی فرضهها علیہ مهام کتاند 
عسكري لدی حاك رم سیت أبوعبد اق محمد بن سعد بن میدش وبنعل الولا: 
أيضا لأنهما جیعا من أصل يني . فأسلاف علي هرمن عرب اليمن وجدهرهو عبد 
اش بن حاتم أخ وعدي بن حاترالصحابی الجليل ا لم روف بكرمم ”كما ان بنی 
مردنيش ينون تحطاذيون دیلنقون ف کبلان. كان أغلب التحطانیین في شرق 
الأندلس. مهك العصیۃ التبلیۃ بتيت مسثمرة حنى أطفأ أدامرها المنصويم بن أبي 
عاس الذي شنت بطون العرب وأنخاذه رف الجيرش وجعل التائذ من غير نب 


أجناده فظهر الإنساب بعدما إلى ادن بالكو مش الاصیلی والغرناطي 
دالترطی فا سی 

ریس دع علي إلى مزلہ أحدا لوجبة الإنطام على عادتمكما أنم اعلا ۷ن 
مردئيش الذي طلب منہ الافطاے معم فنعلل خال زوجلہ . نادی على الخد ارف 
الحوان وأحضى طستہا. دافی ففسل يديم بالصابون ثمآخذ منشنم معطرة ما 
الزهس ومس ح يديم وعلى فيم ٹرجلس تفنس ی کاسا من التهوة العربية المعطرة خب 
٠‏ أ هال ودام صينى. ثم آخذ يلاعب بن البكر آم‌السعد التي سألم قائلۃ :مل 
سیکون لي أخ أ م أختيا أبى ؟ فسأها الأب بدوہہ وعلامات الرضى بادیۃ من 
طلعۃ وجهم : وماذا قضلین ؟ افضل أخا حل ی۷ بنازعی في حبكما . ضحك على 
وطمأن نم : بل سییتی حبك في قلینا ولو مزقنا بعشر. دإنی أفض لكذلك أن 
فرزق بولد برثی ويرث اس مس را العريتة ويكون حاميا لك من بعدي. وماذا 
ضمیہبا بی ؟ نسم مدا بإذن اللہ تیمنا باسب ال سول الأمين وذکری لوالدي 
مرجم القد. واکان قومي إلى فراشك داترکنی أؤدي ملا ال ادیح, ولڪ ن ۷ خبري 
أحدا بالإسرفه وسر ینا . حاض. . ثراضرفت بسرعة فٹلنٹھا فيح الزهر وقادقا 
إلى أمها لنتبلها ثم آودعها فراشها . نامت الطفلة الصغيرة وہ أت في المنا مأفا 
مزقت بأ ها اہ أبوها محمد وكان بها حبا شديدا رمأت أفا مزقت أخنا 


انم ها وأهما سنزوجان فی مدينة بعيدة مسغا دان الاندلس. 


عاد على من صلا التراديح في المسجد املاصق لبينى كان مهجلا هه المرة نلم 
يصب رعلى تباطئ الإما من التراء کان شيخا مسنا .کان على كثيرا ما يصلى فی 
ما المسجد العشا. والصبح في العنمة فلا کاد بعرف علیہ أحد لأن المسجد 
مسرچ ببعض التنادیل وضوءها خافت جدا . وقد قنأ الإما م في صلا التراويح حزب 
طہ فاس ھل تاليا : 'طہ ما أنزلنا عليك التآن لشتی إل تذكرة لمن عفشى تزبلا من 
خلق الأمرض دالسمادات العلى. .". دق د غاب على عن حسم حي نكا ن يت رأ 
امام ی ای نی سیرزق فيه ذه اللیلۃ المباممكت هذا الولد المرتتب. فهنا میں 
الترآن ممضان دهذ: السومة هي أشرف سويرة في الت آن في العا رالسعيدء دهي 
السومة التى بت أها الحق تعالى في جن على عباده بلا ماسطت. وكا نيسأل اللہ أن 
عیعلہ من أهال الت أن حین عض ساجدا . اسبطأ على قرا الما ےلان ہکان ينوع 
أن تفيع نوس بين الحین ولاخ كان يود أن يحكون حاضر ليرى بعينيم ذلل کبده. 
خرج من المسجد مسرعا فاستبلہ مسروہ وأفی لبم دش اکن دضع فوس ذكرفا 7 
خس بآلا الطل یکما حدت لعامۃ النسا.. ث آخبره أن تسیر إل جانہا مع فنح 
الزهى وبعض الخادم. ذزع على مردا× مجلس على بساط فين من صن تنالت رهي 
من أعمال سیت وأخرج کابا من أحد الصناديق ترصام یت أ نیم إلى أن غشینہ 
سنت من النو مفاسلتى في مكانى. 


و۷ التاف 

مرت بره من الزمن قا معلى إذرها سیم أمامم وأسامي: اليضاء قصح عن 
حالى. هب على مسرعا بدون آن یسال الحاد ممنوجها خوحجرة نوس ضع صوت 
مرضيع بصخ صرخات ماتطعت. هشت في رجهم تتسي روقدمت لہ ا لضہع الدي تم 
لنہ في یاب جدیدۃء وقالت لہ : إذى مولود کی صلاة التي علیہ . أخل: الوالد وجل 
اله كبر ثم آذن فی أذنہ اليمنى یاقا رف الیسری نمدعا بعجوة من تلك التى أفطرنها 
فنضغها ثرتقل في فم الصي وحنكمها فه دأ الرضع دأخذ يلوك الثمرة في فم, 
ولعابى يسيل وبدا على ملاعہ المشۃ الممنتعق شب اہنسامۃ فاترة لطینۃ. تقد م على 
و نو التی بدت هادئج والإبسامة تعلووجههاء فتبلها على جبينها فابسمت لہ 
ابنسامة المثيتن الذي خی يتينى. مرفع علي حاجبہ مس ول عنم یبا عن تلك 
الاسام کہا لو أنہ یژکد صحتّ ذلك اليتين؛ ٹرجلس على طرف سريرها وقال 
ها: سوف أخب رالأهل غذا باك | حنى عفضردا وسنتي مالولاث رطیلۃ الأسبوع جدا له 
على ما ان ریہ علینا من ولد وصحت وعافية» وسأتصدق على فترأ. م‌سین. 

في اليو مالنالث بعد وضع نوس مولودها أخذقا غبت ملحة للذما ب إلى ا لحمام 
والإغسال من أعراض الوضع خصوصا في هاا الشیں المبامرك شهن الطهامة دالطھ 
دالعبادة. وهي تلم آفا غيرعخاطبة هن الكالين لأنعذمها بين ومع ذلك 
أرادت أن شک انه الذي مزة قباهذا الولد الذي إن ريڪلمها في اليد 
کمیسی فتد کلمها وهو في بطنها . نادت على ذنالزهس وأخبرقًا برغبها . أبدت 


الحادمة بعض العجب لان الننسا. تلزمها مراحة أكبر إلا آفا قبس بكامة لما 
تعلمہ من عزمسیدقا . ث مأمرقًا أن خب ربعض صوطباتا ليرافتها للحمام. فیا 
المكان من المرافق التی تنزل فیہ النسا. الصيحة أو الظهيرة با کملیا حيث ينجاذين 
الحديث دیٹلن الشعى. فهر أشبم بالنادي الأدبي لسا الاندلس. ذهبت النساء 
تدم هرا لخدم إلى ا لحمام الذي كان قریبا من قص ابن العربي والزغاريد تعلوثر 
دخلن الحم ام الذي کان غير بعيد عن المسجد بل هومن مرافتہ۔ كان ہا جيلا. 
جموعۃ من التباب قبط بتبة أعظ تصدم الکل. باب الحما م على مکل 
حذوة فرس بدون عتد على شكل أقواس المرابطين ال كانت مائجة وقها . 
وهو مبنی من ا جر المنقوش بجا ويف وعتد تلاتی رق زق نشکل عتدا منضدا 
حول جید الباب. على الباب حارس خصی سود اللون لدم الشبهات دامننا۷ 
لأس مسب اللدینۃ الذي ۷ كن أن سمح لرجل نحل أنعفرس جامالساء. 
دخل الجمع عب رالماخل الذي ينل شکل اللا ربزاوية قائمتء ووصلن إلى اليبو 
التی قاو القع دک وق وس تَا ال خار یکی ما ا وی 
بيع على أ ضکسبت برخام أبيض فیحدث ذلك الما. توقيعا عجيبا بين لطافة الما. 
دسي ولنم وامرتطامم بالرخا م یکافہ فيبرز من هذا اللتا. صوت بززخي بين اللين 
دالشدة أشيم روف اللي والرخادة. ستف التبۃ مكو عشب الأمزوقدعن, 
النطاميز والنواشيح, وعند اخدام التبۃ قا مجدام بعلو قم ذمراعین وضعت على 
جنباتم شرفات أشريت بزجاج مختلف الالوان مننظم الأعيان. وما أن تطرقم أشعة 


الشمس حنى ينتلب أحجام| فیسۃ قتراقص على صنحة ما. لا فومة الرخامية. على 
قاعدة الجداس مد البنا. على شكل مر فبدا للناظ 3كأن التبت وضعت على هذا 
المريع. وجي اش نت وضرقا أقيمت أعمدة زوجية من المرمى عددما ان 
وعشرون على عدد منازل التمس. ذإذا أظ ل جح اللیل تمس التهاس وهجم 
ع الظلام بدا التس منوشحا ومدبد۷ من خلال الشرفات قاطعا ما مسافرا 
عنها. دحدة الضو. في كل ذلك تزيد وتنتص مابين إدداس وإسراس فمن لیالغں 
ایال تس لالت ھی لرابعت هس فخاست‌یض ثرربدأ في اللتصان من ليال دمع لليال 
ظلرفحنادس ودادی. ولبلا اماق ىأخيرا لِلت السراس. ثرتعود دوس اض وطوس 
جدید. فاعجب لها الصزع درم دالڈکا۔ الم یچ . قس يعلو ىأقماس ول ل وجاما 
أكنفنى خر الما. الساخن . عند قاعدة الأعمدة تأ البناء في ال مهات الم واشحت 
غر فكيرةعلها أرطت قمت بأبدع الأشعاس, منھا هذا التول ا ملغ : 

ومنزل أقوا مإذاما تتابلوا ‏ تشابى فم دغدہوہیٔسہ 

سکربي إذي سكرب ديعظرأني إذيتل اہ 

إذاما أت الجورتكائرت على من بہ آقمام«ه‌شوسم 
دض یکی ما عفري فيم من مجالس علم: 

إناجانا الق خن نم ,این واف ان 

قد لنا ہہ علی أبن معن ہہروینا عنم صحيح‌البخامري 
تب على شربطآض خلاف ما سبق ن هی اسنجابة الشاع لداع دعاہ للحمام: 


قد أجبنا ى نت أيضا فصبحت بصبحي سوالف وسلاف 

مسباق یس العتول باق وقرا موق العناق خلافي 
ومکنا سارت مذ الأشعاس على ج دران الحما متشي بمعامج الناس في 
الطهامة بين النبذل والنجمل یکل لہ متام إلیہ سير وعند:يتن. ومن العمدان 
انصبت نوات تسمى المترضات على شکل الماح دالمزارق تبك الدائرۃ بالزیع 
وڪي قصۃ قبت السما. مع كعبة الأرض. دخل الوفد أهى غرفت في هذا البھو 
وتصدہت نو الجلس وجلس جانہا صوتخباهًا ثم تتدست فح الزھس برفتة 
الخادمات لتجريد مذا التطع من الھا ما علا:. وا الأس طتوس مرعية وم راسيم 
على مس الأجبال حضیۃ. کان با حما مضاء وقتن على الحدمت حذقھ مالصعة . 
دهذبه ممعاشرة نا الاعیان, فالادب جا کل خیں فلا تسمع إلاخيرا . بدأت 
فح الزهی في رید نوس من ثیاھاء فشنت عن دجهها اما حریریا شفافا فسقي 
اللون ث رفكت معجرا شدت ب مأسها وجدت خل ضنائ‌ها الى انسدلت حنی 
أشرنت على آمردانها كأها قطع الليل تتجص في فجاج کبان. ثرززعت عنها مردا. 
من الملف ا لحخیف الأخض ووضعت ماکان علیھا من حلى وجواهس وقلادة دماح 
وخلاخل ‏ أقراط في صندوق کم الصيع غشی بصوان من فضت وأغلتنى بمفناح 
وضعنى في جییها وذاولت الصندوق لوصیدھا ال مهجة التفوس, ث کلت ذزع 
الثیاب من قمصان وسروال وشدت علیها مئزما شا فا ابا باقی النسا. 
فلج دن من ثباهن لوحدهن ثمدخلن الما مد الزغاميد تدوي داخل ایهم کما 
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لو فا أصوات ظباء توعدهًا سباع البادية فشردت إلى حيث الأمان. باب الحمام 
الذي بؤدي إلى الغرف منوسط الإمتناع مصنوع من خشب ميك مس مسامي رغليظةّ 
دف جاذبہ الأعلى إلى الیسام وضعت كن من حديد على الباب ترمز ليد فاطمت 
الزهراء حنظا للوالجفيم من عين تسلبى أو جني بسکنم. وف الحائط الذي با الباب 
من ا لحلف امند حبل ميك علق بأصلى قطعۃ فتيلی من الحديد تدنے لباب لينغلق إذا 
دخل الداخل حفاظا على حرامة الحما موعن يسام الباب في الدهليز اللامي الضيق 
میضۃلتضا.الحاجۃ وهی حجرة صغيرة سبع شخصا واحدا وعن يسام المخدلى 
صهريج صغیرینزل إليم الما من إحدی الأنابيب للإسبرا.. وقد وضع الما ٹی جہۃ 
الساعن لأن‌الیسریمی المعدة لمثل مده الأوطاس. بعد الدھلی زیصل ال مء إلى 
غرفة بامدة شتت فی جدمافا جموعةمن الراك الى تج الشخص دالخصین. 
وهاه الغرفة متبیت عقضی إلى غرفة أخرى منوسطة الحرامة وفيها محموعۃ من 
الخلوات أيضا نرتصل إلى الغ رفت تلع محرا رها أعلى. أما الأبواب الى تنضى بك 
من غرفق إلى أخرى ذلرتتكن مسامنة بلكانت ملع بعضها عن بعض حلی تعيق 
خروج ا رام ودخول ا وا البا مد . دفي صلہ الف نۃ العالبۃ الح رامرة قدہ 
حاسیت يسكب إليها الما. من آنوب مغ روز في المحائط الجوفي الني بلي بيت الناس 
حيث يثمتسخين الما ی۷ سبیل للوصول إلى بيت الناس من داخل ال حما م ولیس لہ 
20 العو اا ا الان اللمض عمن ال كال 
الما. إلى جموعت من الصها وج ال خامیۃ وفھا بأخن الناس قد حاجھبرین الما. فی 


أا سن اق پک أبرزاقينا ماق زيل مت حلت الت جات 
نوس على دكت في الججرة الوسطی وعن يساس الک خلوة شيع أميعة أشخاص. 
نظن الخد را ڪان بالما. وا حامض ثري رشوا علیہ من ماء الزهس وأحاطت 
صاحباقا تھا . فده عفان مشوق الوا موتلك نزھون أدیبۃ مرهفة الحس قد 
فثلت بتول ابن بتي فأشدت : 

جامنا کزمان القیظعندم ‏ وفہ للبرد ص غی رذي ضرم 
فأجابنها فوس محضرة قول الاعمی الطیلی : 

ضدان ينعم جسمالمى. یھما الغصن ينع مين الشمس وال . 
فضحك مدا ال سب من النسا. لبراعةّ الإسحضاس خصوصا وأن الوقت قبظ. 
تتدمت النسا. الى كن في اما موه نأن نوس على الزيادة الجدريدة مالصحۃ التی تلم 
ھا ولیس ھا بما يعرض للنساء من جهد وتعب تظهس آثامه بازۃ على وجههن الذي 
مجرتم النضامة دقلا الندی. أما نوم ذإها ازدادت‌نوما على نوم واجرت 
دیباجاتھا ثمراضسلت حبات الما الناتی على مسيلهما فا حبب على شقائق أوحب 
ممانم ينضح انم . دفي الخلوة ثلائت نایب ماحد للما. الباد والعاقب لہ للفاتی 
الما للما. الساخن, دینلتی الما المنصب با دامة فراع إلى اليمين لنحى فيسيل في 
الصهريج المعد لہ ثمدداس ثانية إلى اليساس لسك اذدفاعہ. بد أت فع الڑھی معاون 
إحدی الطیا بات بوضع مخلوط من وملا دقر قل وغاسول وخزامى على شح نوم 
وطليت ج أخائہ بذلك | لبط ثم لبد ترك مدة ساعۃ ثرغل باء دافق. 
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یعایدت الطيابت وضع خلیط آخض عبامة عن قشوم ال جو زالأخض المدقوق دقا 
ناعما وا اض روب بدهن السسم ثم وضعت هاا الطلاء على جع أخا۔ ال أس لأنہ 
نان في تسويد الشص. أما الخليط الأول فإنہ نافع لنتوية شس ال ىأس. دینماکانت 
الطيابت منهمكة في عملها أضيت نوس عن الكلا محن ىلا تضايتها نی عملهاء ولا 
انمت من الىأس آقبلت على الظیں تدلكم بتدازمن الشس لإزالة الأوساخ 
دظاهس ال ملد الملاشي. كان الوقت ظهر| والنوس يلج إلى الحما معب رثتب في ستف 
الحما متسمى المضاوى., کون عادة على شكل خرم. فالکل في ا حمام 
عدكي الأمض والسما.. وكان البخاس بسب من بعض العتوب التى تبعث من 
الننا. أي بيت الناس الذي يوجد في جوف الحجرة الداخلیت فیلف الحاضرين بر<ا. بعيق 
النظ عن بعد . مس الوقت مکنا وأحست الساء هواء باد نهن وبا خاض 
حرامة ا حما مفنولت الطیابت إخطام معهد النام الدي ذه ل عن عملم وخرج 
يطلب صلا العص . كان هلا المعه د كيرا ما ترك الننا. للصلاة؛ إن كان السب 
بلزمم الصلاة في مکانم خوفا من احتراق اما مین فیم. ۷۵ شا آذم سیؤدبہ إذا 
عاد لذلك خصوصا و أن تخاضي السب ۷ ينيع ما دا مأن نساء الأعيان و زمجۃ 
التاضی قد تنتل الدب لبعلها فیویخ ا حسب على قاوذى في الضرب على آبدي هذا 
المنشدد في دینہ المرخص في سلامت الناس. ولا أدل على جهلم بالفتم من هذا 
الصنيع . رطمت الطیابت الجداس ال جرفي بها ثلاث مرات فسمع لذلك دو يكير 
۹۴۷ 
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الجداس تنبى: برجوع أسود الزناد, كان هذا مولت بالمعهد. عادت‌الطیابق 
بس عتری قالت لنوس وصاحباهًا : إذى أسود الزناد العلجالرومى ذائما بنعلہا وقد 
دشت بغي رواحدة من الطيابات للمحشب لكي بر تدع عن فعلہ فل یلم ی ۷ 
شك أذى سيفصلم عن اما هه المرة. 

تت فيح الڑھی : سود الہ وجهمء بالم من علج مشؤوم. مالم عقا یا سیدات 
مرسية.. اه لأقولنلمسروس لحكي بقل الم رإلى القاضي . تدخلت نرے قائلۃ : 
بل لن تعلي, لتد مزقت هلا الولد ىل أريد أن نہب أتعابا هذا العلج المسمكين 
في أدا مفرح. فحداثت إسلامى تقرض علينا أن ضسدل لم العصم۷ أن فوض صد 
على المسلمين حنى یر تد ننکون سیا في ملاتى والعياذ باکہ. بل أرسلى في طلبہ 
حینما ينهي من عمل وسوف يكلمم فقبہ ا مسجد اللي سیفن مع سيدك هله 
اللیلۃ وينتهم في أموس الديين . مال أي یا نوم فاذت ام رأة حصيفة ال أي سديدة 
النول, بارك اله فيك. مدا خاطبها میفانی زوجة التاضی ال كانت يدت 
إخطام بعلها قبل أن تبدي فوس محاسن الصفح والإغضا.. أكمات الطیابۃ عملا من 
أعلى ال اس حنى آخص التدمين ومرمت على جع جلدها صابونا أخض اللون 
يصيع من زیت ال زداون وكان مكعب الشكل والتطعة منم في حجمالرمانةّ 
الكيرة لکنم كان خنیف الوزن. و كان لب من إشبيلية ا مشهومة بزینوفا 
دزبوقا .كانت موائح الند والعود تبعث من مباض وضعت داخل الخلوة لعطیر 
الکان. وقد تقندت الطيابة في تعي مبشرة نوم با فاع من المراهربعضها لإغلاق 
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شتوق البطن الت سبھا الحمل وأخرى اتشیط البشرة نم عطر‌قا نواعم العطوم 

من عطس يسمى وح اوح ىآخن امہ ألف زهرة وثالث اسمممرائحة الحدق . ٹم 
صدس جع النساء عن موضعه م یو الإسنتبال. وأسرعت فنحالزهى والطیا بت في 

آخن المناشف من التیمۃ على اف ی کرسی مرن جننت فیح الززهس 

شس سيدا رضفرتى معاوذت مھجۃ الننوس في آفی ضنعت ووضع علیھا من الاب 

وا لحلع ما خف جلى دعلا شنہ من مدبج عمط وموشى ولاشيء غیر ارس 

والتطن الناعر. وبعد ام‌تدا. ثیاھا قصت اظافرهاء والعادة في ا حمام ان تتدم 
بعض ال مش بات للمسحمات إ۷ انا كنا فی شیں رمضان والنای صيام. دل أن 

نوس تطیبت وه و مکروه في ممضان إ۷ أها غي رعناطبة :هذا المكمالشرعي لافا 

فساء ولاشي.عليها . 


عتیتۃ التاى 
خرج السب قاصدا بيت ابن العربي وقد مالت الشمس إلى المغيب وعند الباب 
اجنمعت شر اذ مال مسا كين ەالفتراء تا إحسا نسب الدام المضاعن بالزيادة 
ای ایا ر دریگن علي شعیها عرسا بل كان وجل یمتا 
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حنى إريكن لیس اہ أن سك شيا ولاغرى في ذلك فهومن یت عرف بالکرم 
والندی والسخا. مویت الحانمي الطائی. دخلت نوم وق ل کرت ا لح کت في الیت 
بين الال والأقارب والأصدقا. والجيران. دکان على يرحب بكل واحد على 
علق فال ر الاك غصوص برا تصرف با خرس آوتصعت لاج عند العامت» 
تصزع للنفسا. لن شهینها ودس حليبها لمولودها وان كانت ناء علیۃ التو م۷ بیضعن 
هن من حليبين ويتركن الاس لحاضنات ينون ذلك الأس. هه الولیمت 
هي إحدى الولاثالثمان التى حض عليها الشرع. جلس صاحب الدام ف أوسط 
مكان فیا واجلس ضیوفہ و اتا ریہ ی کان فيه مأخوه عبد اله ى أ ىلالا وبعض 
أمال نو إلى جانب التاضي ہا سب ںإما مال مسجد وبعض قواد الجيش 
ومدعودن آخردن. وجلست الساء في جانب منعزل عن الرجال وبدأت الموائد 
توضع ألوان الطعا ميتدم. طلب على زوجنم نوم لقتد حالما بعد ذهاها 
للحمامةأخبرتى خسن حالما وأعلمنم بالعلج ال دمي الذي بدا على عنبة الباب 
داخلا وقد امرتدى امع نبابى. أف على إلى العلج أسود الزناد إما ما مسجد لینتھہ 
فی دینہ ٹرامس لہ بعطیق. بعد آذان المغرب أفطن الصائمون وتللذذها بأذواع الكل 
التي قدمت ممن فراخ دجاج محشوة باللو ز مالزیب دقلیات مطہیۃ مرق لذیل 
دخ فان مشوية» إلى جانب أنوإع الحلودات والجبنات والنواكم والعصير. وبعد 
الولیمت حض المسمعون لنأدیت حصت من السماع والأمداح النبويت فأجادىا زملکوا 
0٦‏ دنم ی يرهم للطبوع المناسبة للطباع والفصل والوقت. 
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دمكث ا لجع إلى ساعت منأخرة بل چ هله اللیلۃ البھیۃ التى قلت ظائرها فی الازمنت 
الأخيرة جرا ما تشهاده سسیت من حصاس. وتوالت الأدا مف الفرح دال سوہ ثم 
أقيمت العتینۃ يو مالسا وصادض بومالل۰ 25 من مضان فعق على عن ملدہ 
بكبشين أقرنين ملیحیل وتصدق بزنمعتیتدم ذهبا ألنمرة تمنا هذا الشهن 
الكري ري ليلة التدس التي تعدل بل قضل ألف شهن . وقد سما مدا حين |مرامره 
السكن بعدما سمل من غير جت یک رى أشهد على أن مذہ عتیتۃ محمد بن 
على بن الع ربی دنو اخولانيت.. علت الزغاميل دقت الطبول وصوتت الدفوف 
دصرصرت الصنوج. 

مس العيد والناس تترقب وتنوقع ںصول الموحديين إلى مدیننمم فلن تنع ا حصون 
المنيعت في سیت إذا قطعوا عنهمموامد عيشهم أتلنوا الحتول والضياع والحكوس 
التي تنذي مدب موت زو دهم يڪل ما هر في حاجة إلیہ. وقد بدأ بعض المرسيين 
وخصوصا النتهاء والعلما. بتبول إمكانيئ أن عدكمي ما موحد و ن | سعوا عير 
من حز م وعدل وإ كان موقهرمن فتها النروع ۷ یش خی ربل إف مأحرقوا 
العديد منھا . ومع ذلك فالعلماء/ا يڪن أن بتبلوا بلجو. أميره ماين مردنس الذي 
ترك لباس المسلمین وتشبى بالنصامى في زه روصا مكشوف ال آس, للاسعانق 
بالنصاءرى ضد المسلمين. ومهما ڪن من أمس قوت بالمتاذة مع غیرہ من زعما. 
التومرة على الملثمين الذين سامرعوا جيعا إلى الدخول في طاعۃ الموحدين حين قدموا 
بلادهرخصوصا زعما. وس وغ رب الأندلس, فان هذه التوة تعن ما لیس في يله 
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كالحادي ولیس لمبعير. بل إن النصامى بدظرون أن تأتى علیہ الدائرة حنى 
سنتطعوا من الأندلس شينا شیع كما فعلوأ بسر قسطۃ وطلیطلت نصا۔ تا في حوزهم 
بعد أن کات في حوزة الى لمين. إن طول حك مین مدش ۷بعني أن سیت 
دشرق الأندلس في مأمن. ث إن زمان ملول الطوائف قد ولى قبل حلول الملشین 
الذين آعادوا المیبۃ في النفوس و أوقنوا مد التصامری. فلن در الام بعص 
طوائف ٿان یکس شوكة ا سلمين دیکون علیہ م۷ هر 

مكذا كان النتها. والعلماء وحنى الأعيان ينظ ون إلى مال معاقبۃ الأموم في 
ملبدهر. فطول مدة حك ابن م‌دنیش ۷ یکن آن طجب عه رم هشاشة 
دضعه روا مى. بأخيم وقد شبم يوسن بن تاشفين الأندلس لما دخلها بالعتاب. 
غالب طلطاع و صد قلعت میا ومرأسم جیان ومنتارهغرنا طق وجناحی 
این باس إلى المغرب وجناحہ الأيسى باسط إلى المشرق. فإن كانت غالب 
العتاب قد قلمت بذماب طلیطلت فان العتاب ۷ بزال بصطاد هج معلى 
ف‌اشسم. فمنقام» خب رکنم أن بطیر إلى حيث شاء وهیبلم مصونق وعند میم 
٠‏ معلومت. أما إذاكس اناج فليس للعتاب من اح وقد قالوا "فما ينهض البازي بغیر 
جناح". ۷ ین أن بساند العلماء ابن مردنیش الذي حالف مع انصامری ں۷ 
يڪن أن بكونرا ضالعین في إسلا مبلده ملأعدا. ديه على حساب إخواهرين 
بی العدوة ولا بد أنا بروجون فمن الانکام سرا أحیانا بالوريت والکنایت 
حنى بفلوا من عزائرمن سولت لہ فسہ متاقلة إخوانہ من الى لمين بسیوف أصحاب 
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الصليب. لتد مرت عشردن سنت تتريب| على تولي أبن مردنیش حك رمشرق 
الأندلس بعد ابن عياض الذي کان ابن مر دنیس نانبا في بلنسيم إضافۃ إلى نہ 
کان صھرا لہ. ماکن الاس بدأ بشند دع کی الوحدین عبرت عبر الزقاق 
وقد اسنولوا على ق طبق ها|شيلين وخردا طق وان بهد أ لهم ريال أى بت هم قراس !۷ 
بإخضاع ابن س دن کما أخضعوا سانی النواس. نان خلینۃ الموحدين أبريعتوب 
وس ف کان واليا على إشیلیۃ فيعهد أييم عبد المومن بن علي . نهریعرف الأندلس 
دينوق للعودة إلهها بسر اهاد ماقتلاع ضرس أبن سدنیش. أب وبعتوب جل 
أديبعال أخذعلى ابن ملكرن في إصیلیڈکا أنمعضظ الت رآن مصحيح 
البخاري. 


ألف التاف 
بعد انصراممضان ممعت أخباس فی سسیۃ عن عبوس عساکی الموحدين إلى 
ادلی ينتدمه رأخوا ارحص و أب رسعيد عنمان دعصوطما إلى إهيلية. 
جع ابن مراذيش أف۷دہ وقواد: للحادت شآن الحملة الموحدبت التى آتت بعد يوم 
حصن لك التردب من قرطب واس شعام جنل أبن مدش بات الموحدين الدین 
سألوا لعونۃ من إخواض فی لغب فسامع هن إلى عبوے خی الزقاق دنزلوا 
بالعدوۃ . امرتاع مب رمحمد بن سعد وهو الفامس ا لغوا الذي أن عدم حي کان 
مخامرب النصامری وهو قائل الیش ما ماد أحد مرجالم عن إهلاك فسہ فتال: دعنى 


27 


فإني ۷ آموت مرتين, ىإذا مت آنا فلاعاش من بعدي. لتد قال وه ريض عاب 
الصنوف: 
أكر على الكدي تل أبالي احمی‌کان‌نها أمسواها 

شك أن ابن می‌دنیش قد أوقف أطماع النصامی في شرق الأندلس إ۷ ان خالف 
مع را عل مأذلايمحكن آن بتاومه مطودلا. وه مھا عجل في إإاباس تیلم عنم. 

"كان ابن الع هی حاضرا ضمن التواد لندارس تقد مالموحدين خ وبلادھی, القت 
الحاك رخو قواده قائلا: لتد بلختی أخباس غير سامة لن [با حنص و أخاه یا سعید 
قد عبرا البحى دخلا إشیلیۃ ثرهجما على حصن ادوج وغلگاه ومو الشي. 

کنر والأدهمى من ذلك أن جال الحصون .ا أت وقوع حصن أذ لهجي المنوع 
سامرعت للدخول في اللوحید. وإنى أعل م أف مأزبعوا ماما نی عتی دنا نما 
رامک ؟ 

کان شيخ الغزاة ول من فطق : إن مدینا عصنة ولن بصلوا إلا داخلها واکتا 
فد على الکو والضواحي في أكلنا وق رتاء ذإن هرقطعوط عنا سیل الوصول 
لها أتلفوا ا حاصيل ملکونا . وال أي عندي أن خرچ إلبه رو ظض ملأا على 
علريبلادناء آما هرفتو مغرياء وعفیلون مكامنها أقطا۔ہما مسهلها دحزفا . 
القت ابن سدنيش خوعلي : وما ايك أن تيا ابا مد ؟ ال اي عندي ان 
نکاتب م۷ ونخبرعن نواباهم. وقد سرأنا أ مأبتوا على ج أمراء الأندلس 
إلامأ كان من ابن قسي الثائى. فلنصالحی يشرط أن نتى في ملک . 
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با أبا عمد إن ملك هر۷ المصامدة حديث وفیہ شلة معصیی ولاعه دهم 
بالسياست و ألاعيبها والأحلاف الى شتدها خن مع النصارى. إن دعو الموحدين 
۷ تتبل المساومة ووماءه رعتيدة موھا المرشلة» فه مأصحاب رسال وسيف» 
وقد ادعو المهدوية. ذإما أن ذز ل میعن سریں ملكنا أى یعملوا نبنا السينم 
کل اللاد ای دخلوها عنوة ألزموها ما أقر الشرع فيحتها . 

كان علي کتیرا ما بقادی إبدا.سرأيى ف یکل ی لانم بعلم آن أمزجۃ المكام 
منتلبة وحين ددم الم ودتعلوسحب الأغيا سلايبتى فيعين ا لح اکم ۷ا نات 
فننعاظم؛ آما النضائل ذحش وتصاض » وخصوصا إذا وجد مقاص الترجيح فيعدل 
بالمیزان ضدك ديزي بأمرك ميرغ الأمي ربكل سماجت ووقاحت .کان على ینیم 
هذا وعفناط لذلك لما كا نيلف آماء في آم‌طال من التطن خرزا من إثارة 
حفيظة الأمیر آیمالفنم أما مالملا ب لكان بنلطف في بدا ء آم وعفعل السا کیا 
ل وأ كلامم صادم منم أو من بنات آنکامه. ثم انم جل عسڪري ۷ بدي 
رأيا ۷ فیما بعلق بالأموس العسكردة دلابرمي بنضول کینمااقق إلى حيث 
العيون التى ترهف بالسمع حنى لح أفا تسمع دیب النكرة في صد صاحيها . نهو 
بعل أن الرجل قد ينطق بالكلمة ۷بلتی ها با۷ دقد قوي بم إلى خروف عمره. 
مان الأميرابن س ديش جل شجاع إلا أن الشجاعة ت رکب من الکب ردالهوس 

وشدة الغضب دهي نتائصس وآفات تعرض للشجعان. والأمي رم جل مقلب موس 
مزاده البطش عالافراد باحک ریطشا على بط شکما أن احکام التبضۃعلی 
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ا لح رد الموحدين والإسنتلال بشرق الأندلس لربترك لہ ا لجال للرخص مع کل 
منامض کم والدسائس ف السياسة اس شايع . فھ وک را ریبۃعالاحوط أن 
يعمل الإضان کم "دع ما يربك إلى ما ایك" . ثرقا لابن رديش : سوف 
رج رهزو نعي فا من النصارى غير علیہ رقبل أن بصلوا إلينا بعيدا عن 
مدینش لكي ۷ نسلمھا للخراب فنضط للسادمۃ على حياتنا إذا مزمنا . أما إن 
هزبناهمركبرنا في أعين أمرا. الأندلس وملکن ا كل هذه البلاد وألزمنا النصارى 
مهادشنا . أما إذا افر متا فنحن ومدينئنا ستکون في مأمن . وإذا أزمعوا عاص تا 
فلدینا من العدة والعناد والذخيرة ما يكني لان ضب رمعم على الحصاس سنت أى 
آکن. أما اما فنهس شتويرة العظی م عقارق مديننا .مان ھ۷ البرابرة والأعراب 
قو مقد اعنادها على ال جوا لحام فما أن ينتضي الصين ما ریف حنى يكرا 
أجعين لوب ره مبانتضاء ذخي رقمو سر بان الفشل وا ملل إلى نفوسهرد لن رل طم 
الشلج دالبرد والمطى سیا للمحكوث واسادامة الحصاس. فأمردف على قائلاحلی 
محوما بدس منى دیصیر إلى سأي ابن سدنس : مال رأي اھا الأمير. ثنرإن 
عسک الموحديدن شر اذ ممنعل<ة وأجناس مخلنتء تبه ما موحدون وهم انيف 
منروق ومجموع وأسباب منصلت دآخری منفصلت: فهناك أمل ا لجماعۃ وأمل 
امین ی آمل السبعين والطلبة وا طفاظ . ث إلى جاذب هؤلا. هناك أشياخ العرب 
وأشياخ جمند الأندلسيين «الزذج. وعموما ذإ نعصيية المصاملة تعمد على الیل 
في المرب مما قوی شركهم. وأننرتلمون أصلح اله لمیر آنا لصوم بن ابی 


30 


عاس هو الذي ألغى عصية عرب الأندلس من قيسية دمضريت فا خلت شوکت هذه 
البلاد وقتاطى زحف النصامرى علینا يسنتطع أطراذا من بلادنا . وإ ن کان شرق 
الأندلس قد سل شیا ما من هذا الا خلال فلان أهاليممن أصل مضري من كما هو 
معلو م ومشاهد في ماك ر إذ جل رجا ها من بيوتات العرب الكبرى. 
دال أي عندي أن نشج هذه العصبية ینتا . كما قلت لك فمن جند الموحدين 
0 +؟؟۹؟؟ٰ وذ امه 
بلحمشا وق ابتا وتنا مایا لني والثف ل کنو لنا سندا وعلى الموحدين نکدا . 
دلا بأس إن أقطعنا بعض شسيوخه مإمامات النض الأعلى حنى يكنونا شس 
الصامی. فرق يبون من البداوة ۷0ھ رط مإلاالغزى والصيد والإغخامة 
دالنصعلك مع قالش . فلنوجہ عصیھ مضد التصامری وضتريح من شره رکا 
نا كون قد استرحنا من الموحدين إذا ما انتابوا عليهم. إن قرة الموعدین تطوي 
على ضعف قاتل. حين فی على خطنمء القت ابن مدش إلىكاتم وهزين؛ أجل 
السلمي: ما لی اراك شا دا يا آبا جعنی ہ فھل لك من نأي تشيربمعلينا بعدما 
أبدى لنا أبومحمد وجوم ا كانت خنیت عنا وهو التائد وسفن أهل السياسة وال أي 
ا ۱ 

فتال السلمي : یا موي إن ا مياد على أعراقها بخري. و أب ر محمد سلیل يت عرف 
بالفنوة مالک م بل سامت الامتال برک أسلافى. و إن أبدى من اکن نالدہ 
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من صدفم. أما خن فلا خسن إ۷ الحبير ودتيع بالتول دون الغامة مالکبر. دما 
نا إلاقلمحك ریخ یی حیث غم موه في مداد فا ک فلا مزية لا /۷ بک 
فتال ابن می‌دنیش, وقد سره هذا الإطرا. : بلی يا آبا جعنی, فأنت صاحب السيف 
«التلم. إني لاك لك بعض آبیات آطرینا ها وقت الع زحي قلت : 

أد کی وس الداموالدز ‏ نند ظا بدول ت العز 

ممن الكذمن قنا حسن فإنہ نيلان الخفز 

الد زی التنا خلسم فاخلععلينا من ذلك اليز. 
یکت تتصد بذاك زا لدنانا حسن ده وذو قبت مینۃ وقنا عريض . 
أعز اله الأمير, فك الأبيات من بنات أفكامكر والعز سابغماء علیکم والأمن 
دالرخا. نیض على بو ماکاک 
خرچ ابن م افيش بعدما أمس ل عیونہ يستخبرون عن کات جيش الوحدین» 
داعزضه ریدینۃ لوم قۃ في مضي ق ۷ سیل لعبورهممنى إلا متا علہ, لكن اليد 
الأعلى آبا حبص وأخاء وآھل مث وم ھر ق ہوا نب ابن م رديش فی ذلك الحمضيق 
لان ہہ ھلاکھہوساہوا إلى طريق أوسيع حيث جعلوا لوہ قۃ عن یسام ھر تھا 
من الغرب وسام‌دا خوم‌سیة. فلا عل ماين س دنیس بذلك مشى إلى سیت 
دیما الجبل ث مأل عليه فی الطلب مت بلتواد الذي هر فحص مرسية.. كان جیش 
الموعدین منميزا س ب کل قیلۃمن أهال هی غت وتینمل وغيرهيا یکا قبائل 
امرب اطلالیت دالعبید وخيرهم. ٹن ہکاتب العرب وخاطيه ربوغر| صدورهم 
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على المصامدة ومذكرا عم راکنا أطمعهربإقطاعيريعض الإمامات. لما 
بلغت السات حي العرب وکا نز من الغزاة ولیس فهردها. ۷۵ مک بل الشرف 
ما ميت وال مى ىة غالبت عليه سرأها في ذلك خدیعت الغدس مصیعۃ کی فأمسلوا 
ارسول من حیث أتى . نان عبد اومن دا« بون إليه مه مين قيس عبلان 
ولتد خاطبه عبد ا ومن بتصيدة يسشن ره ملغزى جزيرة الأندلس فيتول : 

بی العممن علیا ملال بن عاس دما جعت من باسل وابن باسل 

تعالوا فتد شدت إلى الغزى ني عواقها نص وية بالأوائل 
دکان ذلك عام 538 حين عبر عبد المومن إلى الزيرة وذزل خخبل الفنح أى جبل 
طامرق. ولتد أی هؤلا: أن ال نداسین قد قموا دف الحياة ومطكمت فير 

الساء وكش عنده ملحلل والنساد. أما هم ؤلايع رفون من العيش إلاشظفم» 

شأه رف ذلك شأن المصامدة, فه مأقرب إليهممن هؤلا الدهاة. 
أغاس ابن دنیش علیھمأف۷ما خیوا سعاہ بت أيضا خرالوحدین ذلم 
بظض رحلی عربت الشمس وأظهى العرب من ألوان الشجاعۃ بالتضب المشامرف 
فا م وح دون بالرماح المداعس صوفاء حنی وی جیش أبن مس دیش وقال مهم 
کت موف الأمي ر إلى جبل قردب نصب على أسى خیمۃ يوه مأعداء بثباته دم 
تكن إ۷ خدعت حیث أذى انضرف بعدها إلى سسیت. ویبعد هذا النحص بعشرة 
أميال عن سسیت. دملا دسیون أتباعي مق نف رالموحدون والعرب وخ ربوا 
البساتين وقطعوا الإمداد عن سیت وعيدوا الأضحى هناك وساقوا الأتعام 
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والدواب دا خیرات و أعملوا اللخریب دالغامرات على تلك الأصتاع حنى دانت هم 
وا ریق إلا مرسي بأسوامها ا نیعت نکانبوا خليده یا بعتوب ما استصروا بہ. 
دقد کب الرسالة الكاتب أبوالحسن بن عياش فأبدع في الوصف وأغرق فی 
الكشف حنى أمبى من البلاغة إلى المبالغت ومن الإخباس خصول النص إلى النشنى 
من المخصومبالإحباس. 


محاصرة التاف 

بعد هد ال مزق الکرا. اخ ابن مںدنیش مع فلو لم في مرسية احا التعالب 
يندب حظم السي.. فلا شن ابر نص یار مهن من جدرى عاضر این 
م‌دفیش في هله ا مجنت ا مسو رة غريًا بعدما ترک من الأمنا. من ثنف البلاد التی 
افنتحوها . وسا الثاني إلى قرطب وال ول إلى إشبيليم ٹ رجا زبعدھا إلى ساك 
حيث احثل ہہ الحلینت ایا احتقال رخلع على الحم ألوان بر؛ وعطنى نكان لڪل 
فاس غنامة وعمامۃ ذكسا. وقبطیۃ وشتت, وأ على الغزأة والتاطنين با أهج 
لفوس. 
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ما جس أبن مس دنیس ذیول هزيمنى انزمی في مسبت مغبونا ول رجه رؤبعدها على 
منا وشت الموحدین بل إن بعض أعيان سیت لوا عنم وخرجوا يبايعون المغلیین 
الحدد. 

مرت خسم أعوا م ونام الفندق محجويرة فی ممادھا حجوزۃ فی کانوفا إلى أن حدثت 
ذلنق بين أبن مر دیش وصهر؛ ابن ممشات. وقبل ذلك غزا ا موعدون بعض الحصون 
في الأشلس بي نغرناطة ووادي آش ومن جلها حصن لبسة الذي أقطعم ابن 
مرلانيش أحلانم من النصامى ليغيروا على ظاهى غرناطت نکان هذا الحصن 
الع اقلست من کاحل ادهع واا استتب الم جات البیعت لابي 
بعتوب وخوطب فیها بالإما ما ليع أمي رالمومنين كرتت الأمصاس فاعانت يعنها 
الرضوانة وطولبت مدن الأندلس بذلك فص رت البیعۃ من کل صاخ . وعلى إثر 
هن البیعت أن الخليفة على الناس بالعدوتين فضلم ومرفده کسباللتلوب مما هيأ 
الجميع برس الغزی واطهاد واستکمال الفنوح كحصن طبيرة وتشخيب شر مت ثائه 
عبد الہ بن عبید الله على المسافرين دالنجام برا مرا ۰ كما خرس بطليوس من 
أبن الرنك مساعدة فر ناه الببوج الذي هادن الموعدین مع صهر؛ فی تانر رايس 
صیں الإمبراطوس الفونسوالسابع صاحب طلیطلت عاصمۃ قشتالت كان الجوفي 
سیت مڪنهر| والكل يرقب غلم من پلیہ بعدما بدا من أبن میدش البطش 
الشدید. فتد قل أحد العلماء وم این صاحب الصلا الغرناطى حیث مج عنم 
الطعا می کان ھذا الشيخ الجليل قد آخل العلمفي إشسيلية ثرذاس وصام من أعلام 
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العلما.. ولتد كان عرض خفيمّ ویدعو الناس إلى قبول دعوة الموحدين مما أثاس 
نمت ابن س‌دنش علیم. ول يڪن من بد أما این العربي !۷ أن ينزدي ع نكل 
الصراعات ال ی کاذت تشب في سيت نکان سلوكم سلوك التائل السکري المندل 
للأماس الطازع لحاکمہ دون إعراض ولا تلکن . ولتدعاين ما حصللمنادئي 
الآمیں نكا نلاعفرج من بينى إلا إذا اسنادعاه ابن م ئيش آی مد خطلہ إلى 
ذلك. ثرإن صغير: بدأ يكب روخخايل النبامت والذكا. بدت تظيس عليى. نكان 
ھہہ أن ۷ یعجل دہ حنی ۷ تشرد أس رتم میٹ رولد محمد وأخنى أ مالسعد. ثر 
إن عل ی كا نعهب زوجن, دا ردژوج عليها رغ أن ہکان یلك جوامبشری‌هن 
ماما .کان انزما على في منز لم لم مبريراتى إذ أن أغلب جیرانہ من الأعيان قد 
مووا أى سرحلوا ی فوا عن سیت راطع ابن میدش <ومرهردقصوبره مأحلاذى 
من النصامى الدين ہروا ول ہیر اعرا حرمة لدين المسلمین فصاس ا لحنزیں يساق 
ا جس بهراق والصليب على الى ماح دنهادى ما لنکرات تدای وعلى أهل سیت 
تنوالى. مقد أخرج آمل بلنسیۃ أيضا من دو هري أسكه م يظاهرها وأقطع 
الوم أتباءه ريم لكات البلنسیین فنتم علیم الناس واكدى احمی بأصحابى 
وأحلافم الذي نکانوا یشکلون جل جنده .کان على يتت هذا الذي خري 
ولکنممجل كيس سب للأموے عواقبها وأدبامرها وان کانت غیرتہ قد 
خدشت خخمأقات أبن مردذيش فلماذا بر تكب هر جاقة الخروج علیہ ولیس في 
ا روج اة بل هوشوس واندفاع. فكثيرا ما كا نعلى يس بأفكام: لزوجنه 
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ىأخيہ الذي کان عطام| یچ الأدويةّ.. بل إن فكرة مغادمة مرسيت قد |ددتہ 
إلا أن عیون این دیش کانت مبنوثم عل ىكل باب. فاه رب ریۃ ولد تد ریہ 
على الفروسية والرماية والمسايفق من فعومی آظار» بزےع فیہ حب النجدة والفنوة 
فيي نیہ عردق أسلافى الا ےی هذه الحصال والنابضت بسیول الک ممالتعال. 
دجن الیل خر کان بصطحب ابنہ على حدائة سنہ إلى شرق سسیۃللصید 
والئفیس عم أ كان خیش ويعنمل في صلہہ ويضيق بمكما ضاقت مرسيمّ علیہ بعل 
آن کانت جن الغنا “كانت ال خباس السيعق توالی كلها تصب فی قینت صدہہ الذي 
علا حزن, حنی بلغ عق تلك ال جاجد داهكنى على قلبم پستیها رقا اط 
بل إن ہکان یعجل فابۃ ابن س‌دنیش غلك الموحدين لناصیۃ الأموس . ووظيفنم 
کتائد لن تغير أمرا فهو من وأداة نی ید حاك رفشم البطش واسنولى علیہ الكبر 
دالظلروالجوس ذلريعد یسیع لأحد بل اسنبد بكل شی: وا بعد بنادم ۷ أعلاج 
لد مدجعاقره على الکاس دیزی بزه محنى اکأنم داحد منهم. وحنى 
مصاه رت لابن هبشك فسدت فتد طلق أبن می‌دنیش ابننى. وكانت نوس تزو‌ها 
من حین خر قبل هلا وترطدت ینھما روابطجيمية وان کان عل ىلا برغب في 
ذلك لانم بعل آن مصاهرة ابن مردنس مع ابن همشاك‌ماهي إلامصاهرة مصال۷ 
مصاهرة مودة . وقبل أن بطلق ابن مر دنیس زوجنم کان قد هجرها في الفراش 
وان جلع من الجوامي براقد جلت مهن خت لاف واحد وافمك في حب التیان 
ازس والرقص دالبطال والسک. وسلب من زوجنم ولدهها وکانت خر نوس 
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با حص ل ها و۷ تھ كيرا ماذا وچ منہ ها النغي رالمناجى.. آما نوم فكانت بر 
علیا با حدث بين اہنت أبن هبسك وابن رديش فکان ينصح زوجلم ویناصحها في 
أن تكن عن مؤداها لآن سحب التطيعة بدت في أفق ماما وان تبث أن همي 
بالبرد دالصواعق والرعود عالبروق. کان علي بعل أن ابن مینك بدأ بنترب من 
الموحدين دأن ہم کاتھیرکما أخبر: بذلك ابن م‌دنیش. والمودة الجديدة بين ابن 
مشك والمهدودق تعود إلى ما بعد الوقیعت العظمى التي جرت بفحص ال جلاب بالترب 
من مر سيم عا م562 . فلت نوس إلى زوج ابن مردئيش بعضا من هد الأخباس 
لس ھا سبب هدا الغیر الذي حدث من زوجها ا ا هہاء نكاتت أبنت ابن همشك 
تداع عن أبيها ۷ تری لزدجها فضلاعلیہ بل إنہ هو الذي اسافم و أوصلم إلى 
هذه المرائب: ران أخت این س‌دنیش نتردت هي الاخری من زوجة آخھا 
فنوطدت العلاقم بينهما . و ےکن أخت ابن مردنس ماضيق عن تصرفات أخبيا 
ف إخراج ا سيين من ملا ريإ س ڪان الروموالجلالتة حاف فهذا العالن 
القروب سپ ریظی دافم ما غاضیا وأزٹ ف صد عار ك ال خلص سر 
ذكانت تريد لاس لها یلگ ی ۷دھا فأخذت خبك خيوط خالنات مع ابنة اہن هيشك 
حنی تضمن مساندة الاب [ذا ما رطا الک وق آخوها . کمن مرة دس لم 
ہے 9 ان كان ۷ بطعم اي طعا محنی طس هيران و عید من العبید حلی 
ملك عدد ۷ باس بہ مهم فکان یتیل الطباخ کل من ضلع من قريب أى بعيد في 
ذلك. واكم تسامع الناس خخال ابن س دنیش الذي لابطع مرجنى تطعرالکلاب 
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قبلہ. ثم انم اح طباخا من الف رخ على قذاف ریقلۃ ذوقهروالخصام أنواع 
کلام فنمئل ا سیون غذا دلیلاعلی ذلق ال اکر ضعلہ نھ ولا أكل حنى اکل 
الکلاب من ا لحیوان و أجلان الفرختّ. لا مصلت إلى علي آخبام احاییل أخت ابن 
مرلانيش دانضمامها مع أوللاها إلى حلف الساخطين مع نوس من الإجنماع ما لا 
يعلمم من بطش الماک نكل ع ك کان يتطعم بالتنل. وفی اض زيامة لنوے إلى 
اق سس سالها عن ولدهاء فتالت: اق اد سم کلب 
سو ۷حاجۃ لي بہ. دا رشض شهوم حنى طلتها وأمسلها إلى أبيها ذلیلۃ 
مكسومة الجناح. لريطق إب امب ابن مشك هذا الذل وه دا الطامل من أبن 
مردئيش الذي كان صنيعنى إلى أن صاس هنك عرضم فیدوسم في الراب منکلا 
ببننى ومعرضا بى. فعرز معلى قنالم وذ كاتب اخ الخليفة, أبا حنص في ذلك فرضي 
ہہ وجنوینم ودخولم_فت حك را موحدين واتصلت بلاده ماکان في ابدبھ رذعے 
الأمن مجموع ما فی حوزهم. وق كاتب أبويعتوب يرسن بن عبد الوسن ابن 
مردنیش في فس الفترة ليدخل في الطاعۃ وأنيفي. إلى حک ہل إلا أن طغى 
واسکبروتعنی بطانن, وشيعنى من النصامرى. یلا َنتت أخثى مما وقّع زوجم 
علمت أن دومرھا آت لان عیون آخیها ترقب کل واحد والإس نداد يتطيع اس 
کل منطاول. فتبنت لدیہ خياذها لھا کات زوجم السابتۃ وهى خضر ابا 
وضبط الکناب وفیہ معلومات عن حالة المدینت وكيفيق دخوطا عب رمدخل نري 
وکلها معلومات دجياها إلى ابرامي لیسغلها فی المجومعلى أخبها والإطاحة بہ 
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وإقطاع أحد أبنائها |مارةس‌سیم. لكن عيون ابن مدش دقع في أده ذلك 
المكنوب ذا ستخلصوة كمه م الذي أحض أخنى في الحال و أولادها وةئلهم. ريق 
أما م على کل البطاذق إلا أن شا ی٠‏ صاحب الس أن تساير: فی ااء حلی تعود 
الغلبة للموحدین أى يتضي الله مر کان منعو۷. انت آخر سنوات حك ماين 
می‌دنیش وجلا تعانت نہا الللینۃ من عد مشاكل وخصوصا من خرشات 
واسخزازات الجلالتة والتشناليين والتطلانيين حیث رخص ط اين مدش في فح 
حاذات لشرب الخموس دالاستضاع من الوسات والغانيات. وجدأت تسيع فواقيس 
تزاح مصوت المؤذذين فخ مالمسلمون. ما ابن مر دش فڪان ۷بلبس !۷ لباسیم 
دای جواده على طربتهموسلاحم سلاحه ري لكان بمب رهم مأحلافى ىأصدقاء» 
وإخوانہ دجلغ بى الطيش معضاعت ال مروت أن ترك ال یت وأخ ليطن بعجمھے 
ثم نا ۷ تکاد مر فی زقاق إ۷ واسفزتكرطانهم وتهتها ف رودق أحذيهرى 
فرق عندهم‌پین لیل أى اس وصيف وشنا.فالعریدة زمان منصل. بل اف مکانا 
برتاضون الحمامات التی يرتاضها السلمون حنى فسدت وتأذى الناس منها کف ۷ 
وا آحرص‌علی طیامرتم مه علی سد ممتم. فتد ۷ خد اما ا 
داكنك قد خوزتم صابونا يغسل بم. فکنرت برایات الأمساخ ال ی کان بنزعہا 
الكسالون من بشر؟ العلوج ركان حجمها یکا يعث على النتززكما أن 
شعومه كانت مسخة جدا فحکان الصابو نلا بعلق ها إلابعد لأي بل بلزم 
دقت طوبل لكي نظیں الرغوة عليها من فرط لزوجنها والدهونة ا یر قعۃ عليها . 
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ول ےکن جال دب همير تاضون الحمامات لأف مکانوا یعدبرون الطبامة لمم 

شیطا نت والحمام كرا للنساد. فل تكن ترى إ۷ جندهمموآرباشهممیمعاعهیم 
بلبسون بعادات المسلمين فی الطهامة .کل هذا ریچ الم سیین من دلوج جاماقم 
هالت کان یں تادھ ا کەرا النتها. لاغ مأحرص الناس على الطهامة. ولشد ماکانت 

دہشت البعض منه حین آخان بعض مختي ارو مني لنجول عراة بدن تبان داخل 

الحمامىإظهاس العوےة والنکایة بالنتها الذين علت أصواهربالحوقلة والسبحلم» 

وإ نكان بعض ال تر سین يعطف النظرة الأول على انم ديزن بعینہ عیناسی أن 

لام لہ «التانيت‌عليم. فالس آکش من أن بسرض کلين. خصوصا إذاكان العلج 

فنى من فيان الصقالبع في خدمة أحد العلوج. 

دمرة سرأى أحد الفتها. جار الذي کان خان, فدق في أحد النیان الصتالبت, لهج 
بردتم وفستم وأناض علیہ جل/من ما. رقا معدم وه وه رول وتفوقل ویهمجب 

من فتهاء آخ الزمان. فما في الصدس مشيع إذا جامی صاحب الدام بالتحش أى إذا 

اسلمالراعي شاعم للنثاب. 

آما العلما. والصوفية فل ر يونا يى تادون هه ا مواطن خصوصا .لا عظمت فننق 

الروم. مان كان البعض منهميرتاد بعض الحمامات المنواضعة واکنها نظینم‌قلبا 

دقالبا. مان ورودهرعليها بكو ن بالخصوص مسا بو ما لحمیس دصیحۃ یوم 
الجمعت. فلا تکاد تری إلاعالما أوصوفيا أى زاهدا . وصاحب الما کانمن 

فیان الصوفیۃ وكا ن بشرف بضہ على الدا خلن للحما فلا سمح بالدخول لكل 
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دن ناف آمد. فٍن کانت | لقان انتطعت لا فشا ان میدش مزاغٍعن 
الطريق الامی فتد قامت البتیت الصالحۃ في هده المد بنظي مضہا فلا سمح لغيرها 
بالإخلاط ها . لتد عظمعلى الناس هذا العتی دالو الذي عم في هدا اليد دام 
بكونوا راضين عما دري في بلدھی, فلاهل س سيت من الصرامة والإبا.ما مو 
مع روف ومشهوس . ور تعد تراه مف النز ه‌علی ضفاف فس شتوےة الدي خاط 
سلك تلك البساتين ذات الا ه داب والنواعي الطافحة بالما. الزلال. فان کانوا 
مع دفین باغ مأكثر الناس سماحۃ وف رجۃ کون ظاهس مرسية جنۃ خناء خسن 
انظ وجال المخبر؛ فافی لكان أقرب إلى الخمول وا لازا لما ابنلوا بہ من ذنت لم 
ينج منها صخي ر ولأكير. فد تسامع الناس عن خب ركاتي ابن مر دیش دهزيريم آبي 
بعتوب يوسن بن ا جع وأخبى أب رمد عبد الہ وما مقع فما حبث قتلهما عبنی 
حائطا علییما . وق كانت بين الأخودن جنوة ولكنهما للا أحسا با مخ الدامرمن 
ابن مردنس تکاتا فتال أبرعتوب: 

ياأخى ما الذي ينيد الإخاء وطريق الوداد منا خلا 

ولد کت لكا أا عضدا تأحالتصنالىالترنا. 

نلا معليكمي يسا لی إبا:کما لديكإيا. 
ذأجابم أبوعمل : 

باأخلايضع لديك الڑخاء ‏ «تبتفليسعنك عناء: 

یکم کت لت أبیمعضدا لدل عن اطوی الترناء 
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فلك اللاممنيددا ‏ لٍاقیاد کا لديك إیا. 
ملا میا تغیرابن مردني شكاتبا صهر:ابن مشك للإطاحة ہہ إلا أن جال اہن _ 
مدش أمسحكوا برقاص البرید وحين تق ضلوعی في لس علیہ قتاہما شی قلق 
وان من اتا مالفا ۱ 
مرت اليا مكالسنين على سكان مرسية فد اطا ر یو یتلم خر 
دمحل ا اخ ون و أقطعت أمرضه ‏ لأعداه ےو تسامع الناس بتعالف ابن مك بع 
وب اال ی 1۲3 
فک انا بغي ردن على الکو والترى ووصلوا حنى اطزبر؟ اضرا ونوا 
المسلمين و كسحوا سائمه مو ابس المطى عن الناس في بدابۃ الموسرللإحتراث 
عام 565 کا دقع الزازال فی هذا العا مع مرجع الأندلس وستطت على إن كير 
من الدوم وعدد من صوامع المساجد. متالت المزائروالكبات: باهر 
الم وح دون ينهزمون أماممالنصامى في بطلیوس فی شین شعبان. دکل مذه 
الحكبآات زادت ابن می‌دنیش حنتا وخيلا. وبطشا فھاج ممع آحلافہ صهر: السابق 
ابن همشك الد یکا تب الخلیفع مستفیتا بى. کان اليف قد وعد بغزى الأندلس إلا 
أن ضا ریہ أتحدهعن الجهاد . ولاک نما وصلت اسغاثة ابن هيك أرسل 
لین آخاه أبا حفص الذي خرج من مركش في ذي التحدة من فس العا مفوصل 
إلى إصیلیۃ في بای عام 566 عطق ہہ أبن شك بع أصحابم وشا ووا في الاش 
قروا على أنيسي ر أب وسعيد إلى بطليوس فوصلها وذنحها ورجح إلى إشیلیة. نم 
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توجھوا جیعا بعد ذلك إلى قرطب ومنها دوا إلى بلاد ابن سدنیش. فأول مدینت 
فنحوها هي قیجاطت ثم تنالی فنح سای البلاد حنى وصلوا سیت ففئحوا حصن الفرج 
الذي كان مننزه این سدنيش. وكا ن ابن هشال يدل اللموحديين على عويرات 
عدي فأحکموا علیہ الحصاس فظهس التصدع دا حواے على أجناد» النصارى ثم 
ترجہ الم وحدون إلى مدینۃ لوق فنئحوها وعاددا إلى محاصرة سيت فافتلب على 
ابن سدنیش إخوتم ىأصهاس» وبعض قواده ومقولوا عنہ فلزمنم العلۃ حينما قرق 


مصحف التاف 
ىعادت الصحت دالعافیت للخلینت نکاتب عرب | ف تیم عحضيم علی الجهاد بتصيدة 
نظمها الوزیں دالطییب آب روک بن طفيل بتول في أو ها : 
آقیموا صدیم الیل خوالمغارب لغزى الأعادي واقنا. الرغائب 

ذلبوا دعوتہ وخرچ يطلب ال مهاد في هه الجموع وقد قد مأمامى مصحف عثمان 
ومصحف ال مهدي بن توس تق منظ فی سن . دا لمصحف العثمان كان قد استقیم 
من جاہع قرطب الأعظ م إلى مرآكش نی عمد الخليفق عبد المومن بن علي. وقد 
أمسلم ادل یون طا علموا سر غبت الخليفة في امتلكى وقد كانت بعض یماقم 
مبددة في مدن الأندلس. وهذا المصحن هو مصحف عثمان الذي كان با مانت 
انی کان يتأ فیہ لا قل. وقد أدخل إلى الأندلی فيعيد الیل یتنا 
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الصتع. ٹلا ا رضت من الدولة قا مملوك الطوانف ذنملك بعضه يعض أوماقى 
ترک ذا المصحف :كما الت بعض الا یراق إلى النصامری ثراستعیدت. ولا مرأى 
عبد المومن أن المصحف ليس فی مأمن ببلاد ال ندلس غب فی امد کی فأ سل تکل 
تلك الأوماق إلى مر آکیں عخمليا السيدان أبويعتوب سأب وسعيد ابنی عبد المومن . 
فأمس الحلیفت آریاب اليل وصناع كل فن وح رف أن يستخلص ذا لمصحف میم 
وأفن ما فی فنہ لإبرازه. فصع لاناك تابوت عجیب غریب لمك رسي وعلى الكرسي 
حمل وضع علیہ المصحن الأ يكي بأصوذق من ذهب وفضت وجعل في أحفظة من 
الد الننيس موشي خخریں أخضس ۷ مثيل لم کما نظمت علی کل ذلك أحجاس من 
الج وه والياقوت لاجر والأصضى والأخض الغریب دالزمرد . واذنظمت في حفاظى 
أيضا جوهرة بديعق على شکل حاض الئرس. وهله اموه ركاذت تسمى با ماش 
لشزیذما مغرابها . وق د كانت فی ملك آبي الیش خارویہ بن آحد بن طولون 
صاحب مص ودمشی وأفريتية والزاب. ثرالت بعد ذلك إلى صاحب صتَليّ فلما 
ذحها ا موحدون غنموا تلك الجوهرة فوضعت في جلة ما وضع لین المصحف. وقل 
أجهد المهندسون وعلما. الیل أفسي رف إحفاد نظا ملاس قبال المصحف الإمام. 
فلما أعيوا أسعنه اط ليدت إلى نکر قنظ المصحف حرمت ذلا دى مثبللاو/ي 
مجملالکل أحد بس الصنة» إذ للناس في الإبصاس مارج عليها بیتتون 
ومتامات إليها يصلون ى۷ شنازون. فت الاس على النابوت والحمل والكرسي . 
یکل واحد منها يض الذي يليى ددري عليى. وجرد إدامرة مفناح النابوت تعطف 
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دفناہ إلى الداخل ویبر ز الكرسي بعتبہ ا حمل. فلا تلم کل بد هذا الکنز 
لمحيل . ا ۲س ٹپ 0ؤوچ ‏ 9 لباب ر يسحب الكرسى ثم 
احمل داخل الا وت دیسد الباب من تلتائى دیعود النوس إلى مشکاتہ. ول رسبق 
للك من اللو أن احغی غاا الممح کما نعل الوحدون بل إفمأ ھا ینا جاع 
مرآکش فلم البنا. في عا مواح د ۷ ستتبال المصحف الإمام. کارا لاعف رجون إلا 
والصحف أماني كنا عو اله أن ق ماه الرة تا کاب اه واسندعاء الس 
وقد نظم این طفيل قصیدة حين وصول ا لمصحف إلى مرا کش بقول فها : 

مصحف عثمان الشهيد وجعہ تین أن الق بالحق بعضد 

خامنى أبدي الرو بعد انسافى وقدکاد لو سعله بیدد 

سای أئی المسفوح علی‌صنحاتم ‏ فتا ملأل الام منہ مؤيل 
دحين أی الناس هن الأعمال الیل ایلوا هذا ا لظ الغريب وتوا من دين 
الهلینت وحنى آمل الأندلس الذي كان في فوسهرشى: من خر مج المصحف الإمام 
٠‏ من أبدهم ما مایا ما صنع الموحدون به الآكرا الذي حاطو بہ حیث أنما 
أشتوة عليم وما وشو بہ وط رزہہ ب ۷بتلہ بشن ولا ساتصى. وقد حمل 
المصحف الإما م على جل عظیم علیہ قبت جراء تصونہ ووم |» مصحن الہدي بن 
تومرت محمول على ناقۃ. وقد وضعت على النابوت أيضا رابات ملونۃ بالحلدي 
لمع روف بالأجں والأصض مالایض. وسلکت في ماح صغيرة في أعلى داحد مها 
ققاحة من ذهب. دکان المجموع مصنوعا من أمرفع الأخشاب وأجودها وأصلها 
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وبالخصوص مج الابنوس .كانت العادة أن تتصف الطبول ومرا. الیش وإرتكن 
تمد ماما مالرکب !۷ ال ایت الیضا.. وگن تعظیما للحرمات اما بالشعاق 
فتد قدمالصحنان مع الطبول والرايات وجا مركب الخليفة بعد ذلك ماغلنا عن 
"كناب ان وتيمنا بالتص العزيز الفح المبين. ووصل إلى إشبيلية ت رق رطب وضحی‌ضا 
ثم جع إلى إشبيلية وبنی‌ها قنطرة للربطبين ضفي الوادي الكبير. 
کان بيت ابن العربي ينوق إلى ا حلاص من ابن مر‌دنیش و أعلاج م كسائى المرسبين . 
فتك اسنطاع على أن يبعد الخط. عن بينى ى أن عدب أسرتم أمزجة حا کر سیت 
اللشاکست. فلا علميوصول الموحدين وانتصاماه مال لاحتة وشاهد اندحاے ابن 
مر ديس النحق بالتادة الآخرين الدین خلعوا بد الطاعۃ مع إخوة ابن س‌دنیش. 
دکان موقدم ذال قناعت ول ريدس خلده أدنى شك من خیانق. ب لکا كثيراما 
فك ی امون باه ان اا ا تشه مان الا نا خن 
إلى قدےہ واسسلم مننظر| بزوغ فج جدید . کان ابنہ الصغي ر محمد قل صلب عوده 
وکنزا ما کان‌بتامع أق رانم بالسیف بل حنى أبنا. الأعلاج کا نوا بهابون سطوة 
متبضم. وله الشجاعة التى کان‌ببن‌عنها الابن كانت فلا الاب فغرا مقسیہ 
الضائتۃ التى شی مھا مدیدهم وكان آشد أولالا الأعلاج منافسة لم الولد حزقیال 
الذي کان بز مكل أولاا الرو م اڪن ,كان دانما هز ممن قبل محمد الصغير . 
دکان هذا الأمس يغيظم کثیرا . وکان حزقیال بسكن قريبا من دام أبن العربي . 


وقل اخ م وع مہ حمد بن‌العربي ۳ سوف يغادس قردبا سیت إلى جنوب 
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فرضسة لعل فنون الحرب. وسيعود ليهزمم ويتام مماسبق. نكا ن هذا الكلام 
بضحك عمذا » ووتول لشرهى : سوف نری إذا اخلی الغباس آفرس يك أ رخاس . 
ور ڪن الولد هید المبامزة فتط بل کان على شط کی رمن الکا.. فتد حفظ 
الت ىآن وبدأ حنظ بعض ا مون وفتہ آترانی فی ذلك. کانت تع رض لہ في بعض 
الأآحیان حالات ينوق فیا إلى الإخئلا. مایب من الناس. 

اشند البلا. على ابن مس دذيش وضاق علیہ الخناق وخذلہ أعز الناس (لیہ دار ھن 
ذاخنل عتلم وأدقع بالكيرين . نرخرج من مرسية إلى جزيرة شوق لیخ ابن 
هلال التائ لدعو الموحدين هناك فطلب من أخیہ أبى الحجاج أن ینہ في أخذما 
فعجزا عن دخوها . وعلى إثى ذلك أذاب أب والحجاج إلى الموحدين فزادت زمانۃ 
وعلة ابن می‌دنیش وأصيب بالذهول فثوفی في العاش من مرجب عا م 567 وعس: 
انيم ىأريعون سنت . معلی إثى وفاتہ بادہ قوادہ ىأصحابم بالطاعۃ للموحدين 
دفيه انم هلال وصامها إلى إشسبيلِيّ إذعاذا للأمس وإقرام| لأمي رالمومنين بعدما 
دخلں اخوالحلیدۃ أبرحفص سيت وأمن الناس فیما هلکون. رسام‌دا جيعا إلى 
إشييليت كان في الوفد علي بن العربي . لما وصلوا إلى إشیلیۃ صاافوا حلول شه 
مرمضان فلبخلوا على اللینۃ وأذعنوا بالطاعۃ وبایعوه. فصادف بره زملال 
ممضان وصول هلال بن محمد بن مر‌دنیش. فا کمل الفح بطلوع اطلالین. ث أل 
هلال فی قص محمد بن عباد أمیرإصیلیق كان فی غابت الحسن مالينا. "كما زل 
أصحابى في الدیم المنصلة هذا التص ولاقوا من أنواع ال حیب وأصناف لغب ما 
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امہ مأف مصامروا جال الدعلۃ الجديدة. وف بو مالغد تقد مهن التادة 
بالبیعت واحدا واحدا . فلماً کان دوم على بن ال بی تتدمفبابع ولاطفم الخليفة.. 
خرج علي بغي سیت ودصليا بعد أدا می کانت زوجنى فوس و أطفالم والأقارب 
فی هلع وجزع شديدين . فقد مرت أيا م على خروجهما من مرسية ول رقأت أخباس 
تبشى بنجافما . فلما شاف على الیت بدا على العبت خادمہ مسروس برفتة ولله 
محمد. وما هي (۷ لظات حنى ملح الولد آباه فانطلق يعدى خوه دامشی على 
حصانہ فنزل الاب عن صهوة المواد أخذ ولدہ فی أحضاذ, ودموع الفرح تسیل على 
خده وخ رق لحينى. أما مس ھم فأسرع إلى داخل الیت عدب رسیدتہ متا سید 
علا الصراخ داخل بيت ابن الع ری وخرجت نوم تساتبل أب أطناما ودموعها 


إقلاع التاف 
آكاملت الإسعدادات ملغادہۃ مرسية» فقد باع على ما تبقی لہ من الملا ھا کا 
باع دام: والأثاث الذي ھا و رتخمل معہ ۷4 ما خف وزنہ مغلا منم وجلت النسا. 
جواهرها فی صنادبق صغيرة معشستۃ بالعاج والنض ت كما حلت بعضا من ثياها 
الحرربردة ال فیعحق. کت نوم على جل عال نصب على ظہںہ مودج وہ کت باقي 
النساء وقاد الخد ممدہ الدواب كما ساس مع ا کب بعض ا نود . وققدرالحمع 
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على الذي كان يمنطى صهوة جواد ‏ إلى جانبہ ولده عمد الذيكا نيكب فرسا 
أقس وعن ینہ الخاد ممسروس. كانت لحظۃ الوداع مؤثرة حيث خرجت البتیۃ 
الباقية من أصلا ام سبي من أقريا. وأصدقا. أسرة على. كان اي الذي تتطن 
فيم يضمركثيرا من الأعيان دالاس الیمنیۃ الأصل نكانرا بشکلون عصیۃ في 
مدینش جعلت ابن مدش بهاها سرغ أذ بنی دو لمم عليها وه ذا ل رع رض ؤ۷ _ 
بسو ”كما نعل بخيرهم. خرچ ا جم لنودچ علي ہا تہ دتواعد البعض منه على 
اللحاق همف أقرب الترص. اتهو! سذ وال منوب فی رحلهرو اسم رت الرحلۃ بعض 
الوقت کا نوا ينزلون فی بعض الحصون الت انها الموعدون کان الأمن يعم البلاد 
برض لی مأحد بسو . وسوا في طريته إلى إشبيلية من منت خرناطة والوالل 
عفدث ولدہ عن بلاد الأندلس وی وضح لہ معا لہا مکی لہ عن بد. النوح‌ها معن 
أسر قب رالتی ماج رت في بداية الفنوحات من جنوب ال مزيرة العربية إلى من البلاد 
النائیت . کان الإبن پنصت فی معن لوالدہ ويسألممرة تلوالآخری عن بعض المسائل 
التى ترد على ذهنم. وہر أی من جال العسامرة فی کی رمن مدن ال ندلس الت مروا 
ھا ما أنساء دکریات طنولل بمرسية دجنافا . وأعجب خصوصا بترطبة ومسجدها 
العظيمالدي شید عبد الجن الداخل فصلوا فیہ محدثہ الوالد عن المصمحف 
العشماني الذيكان خوزة الترطببين في هذا ا مسجد العظيموعاينا سوبا موضعم 
ا المزمالصولدالمظي الذي حى بن هذا لاعف 
عند ا موحدین كيف نہ یت مموکب الخلينج عنده موعن أمس تابوتلغریب 
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العجيب فکان نالصي بعلب بريتم وعیناه تشعان کنناه هن الأموم الت 
يسمعها من والده. وأخيرا وصلوا إشبيلية كانت تأتيهمالأخباس عن فشل أمير 
المومنين في فح مديدة وجلة إلى الشرق من طليطلة مغر العدد الكب رللجيش 
الموحديكما أن من أسباب نش لهم هبوب العواصف الط دالوحل الذي عاتم 
عن ذلك... نے 
دصل ركب أسرة ابن العربي إلى إشیلیت وحلوا بإحدى الدیم النخمۃ الت اقطعها 
الموحدون قرب قصی ابن عباد . وما أن وصلوا داسنتروا في مہ المدینۃ العظیمۃ 
التى تل ف کیرا عن سیت بحبرها نکرة أحيائها ولاحظوا أن الأشغال جامية 
في لدینۃ لبنا. مسجدها الأعظ محنى عز معلي على اللحاق بكب اللینۃ تصد 
الجهاد نکی عائدا با خاہ مرسية التي وصلها مع دخول آمیرالومنین الا رف 
بعینہ احفال المرسیین مقد م ابی بعتوب یکن تلتود قائلیں:'الحمد کہ الذي جهع بت 
دیکرعلی أحسن حال و أن محال, درفو عنا الظلروالكنى". کات الساء 
تصيح مع ردق عن فرحها دانشراحها وهوما أدهش الموحدين الذین کانت تعالیم 
اهيدي بن تومرت مؤسس الدولةمنعهممن إظهام النسا. ماع أصواقن. وقد 
ذزل أبويعتوب بتص مرسية, الذي أعده لمر هلال بن محمد بن مدش کما أعد 
لرجال الموحديد نكيب را من الدوم داشغل برهم ول خاز آوطا هر کنا أهداهم 
كيرا من ال حواري الحكعاب دالس اي ذوات الحسن والشباب مما كان طوزة یم 
معدا لیل الوط . 
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ما قد معلي إلى مسبت النحق بأخيم الذي کان ۷ ہزال مسنتر| بالمدینة وكا ن ينهم 
كيرا في صناعت الطب. ذكانت حرفلہ هي بل مين والمسحضرات من الأعشاب 
وقد عل ماين أخيى بعض مبادى. هذه لہنۃ نکان يعرف أعا. الأعشاب ولاذا 
تصلح. أما آبریعتوب فتد چیم رجال ابن م رديش وعلى سپ رول ده هلال وعمہ 
أب وا حبجاج یوسف و أضخمعليهمداضى التعم ی آشام عليه راف سی ونون من جلۃ 
ا موعدین ث مآ هی ال امب لغادہة س سیت با اہ حضرتم. أما أبا الحجاج فأترہ 
على بلنسیت وأنظامها وأبتى على ما بأيدي سائ التادة من اللغوے والحصون. ٹم 
ریا رکب الموحدي با باه يت ماما بخرناطة حیث ترك أخا السید الأسنى 
باسعید واليا عليها , ديلا وصل إلى إشسيلية دمعہ جوع الموح دين وفیھ م أ۵ ۷د 
محمد بن می‌دنیش بعيالاقمأذزطه ريتصى ابن عباد والدوم الممصلت بہ. واسش 
على بإشیلیت مع غیرہ من ا جند والتادة ال ندلسبین کما أن بعضهريراحوابوسم 
اهاد مع غاف ين محمد بن مدني واللذي أسندت ليم بعد ذلك قيادة الأسطول 
طاب اللتا ملأسرة أبن العربي باضليت, مده الملدينة الأندلسية العامرة بأسواقها 
وجاماقا دمساجدها وقصورها ومندزهاقا وكثرة أجناسها . E‏ 
سسیۃ إلى إشیلیڈکان عاديا لأ جل من کانا ں‌سیۂ قد حلوا شل الملينق. 
ذاجنمعوا في صعيد واحد ولا زوا عاداقمداخل الجنبعالإشيلى..  ٠‏ 
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أوحال التاف 
"كانت إِسْسيليم مدہنت عظیمت معروفة بالأدب واللهروالطرب وهی على ضفة النهيس 
الكي رالدي بضاهي دجلۃ والفرات دتسی رفیہ التوامب للنزهة والسيروالصيد 
خت ظلال الشمام وتغريد الأطياس مسافت طودلة “كما أن بإشیلیۃ جبلها السامق 
الشامخ اللعروف بالشرف. جعت إذن بین العلروالدنوأى فلنتل إفا جعت بين 
الإنسنال والإمقناع. هذا الباعد في البعدين هوالذيمها طبع من ال ماين من 
أنشأها يوليوس قیصں. ممع ذلك فان الطايع البحري يغلب علیها فإفا ۷ تبعد إ۷ 
ببعض المراحل عن البح الحيط. لتد أغنلها الأمودون حي جعلوا قرطبمّ عاصمت 
ماكبرراكها ا رشت من دوہ الضرة في عهده إلى دوہ ا حاتون ا حکمۃ 
في عه د ملول الطوائف زسان العباسيين ىكذا على عد المر|بطين؛ رمامي 
للكت بع الموحدين حيث نراھا تسحب ضرقا خلنا بشاطها وحيربها . 
فالتوارب تعب الهس الكبي ر اتيم من و إلى الب الحيط. إن جبل إشیلیۃا مسمی 
بالشرف تزع ها إلى السموق حاضا لما على الإرقاع وصادا لها عن الإلقاع سفلا. 
ولعمري إن أل إشيلية هيين علي ددني دمر تع ومنخنض ذأنت جد فيها 
العلما. الأناذاذ ىجد فيها أيضا السنها. الأنداد. بل إن أحياءها موزعۃمذا 
النوزع. فينناك أحمياء النضلاالشسرفا. والنتها. والصوفيّ مهناك أحميا. الأسفال 
والأوضاع والمسلسات. 
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ولاجل هذ الوصف الشنع والنعت التبيح الذمی ركت ۷ تعد مق مدن الأندلس 

آنکام الفساد مل اس ردب ابن زيدو كما هوالشأن فی قرطبت. دکان محمد 

بن علي بن العربي الذي صلب عودہ دالنوی عدار كمل زاحف على صفحة خله 

بطرف هذ اللدینۃ العظيمة مع شلۃ من ۔فتائہ أبنا. الأعيان میضون وقه فی 

النجول والرف الله و ىك را ما عرجوا على مثل هذا الدب البیس فضرلامه مف 

استطاق آمره ىإعراب إعجامى خصوصا لما تسامعوا بأمى ال هيدومة ودب ابن 

زددون بترطبت وأخبامه التی سات ها ال کبان دصامرت مضرب المثل حيث 

بتولون في النعريض : مومن دمب ابن زيدون كنايق عن خدنم. كان حمل 

ورفاقہ ب رددهن إشباع فضوطم في الإسنخباس عن هن ۷ التطما. كله م وطمهيم 
التطم والضاب وشلة الإغلام. وبينما همرسيرونمرة فيهدا اللمرب إذبدا هم 
مجل مشبوه» خیث الطودة ستي مال هودة. فنقد مخ وهن الشرذمة من النثيان 
رها السرب من اليما م لعلہ جد ما يعدلج بسو المنقلب وزبري العاقبة 

وا ماکالب . فخاطههمدصوتى خلج وضع بکاد بسط دی نرقبل آن‌پدنر. تسابق 
أفاسى وتطاےد أمواء فتال : أهلا با لحرو مت الک ریت دالئعت ال ریفت ال فیعۃ . 

عبد مق اكرين أيديكر هل من حاجة فتقضیھا اک م؟ 

نم هناك حاجۃ نود أن تتضيها لناء فاسندی نا إلى ركرك مستعلمك ها حین 
آرافا . مكذا حدجم أحد النيان وه ريغب ان طفعلہ أمٹولت للعيان. 
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مهلایا بنی نما مكذا تا کل الکف بل شون وأمشي أحجز آخلانکرعن 


أنظام التطما. برع شخصي. 
فأجابم الننى : بالك من غائل خائن, أتريد أن-قجب الأنظاے عنا أ متريد أن تنل 


استفاق التطممن بدامۃ الجواب وأمدف قائلا : لنظرة خاد مأمين يرسلها على 
أمانتى خي رمن سها متصيب المتاتل من أعين التطامی فی هذا الدرب. 
كناك حیلت أا الذليل الوضیع! ألاتعل أن أبی هوقائد الحرس. 

وهل قلت شیا عخدش ذمۃ ابن قائد الحرس يا وللدي ! بل ما أمرات إ۷ أن أديم 
عبن الحرص على بضاعة غینت. 

تاد مزت وهمزت وأشرت وأفصحت, فلسنا من غرام الصبيان ىلامن سغنا. 
الفثيان. فلنع ل مأننا للرمايّ نسب وعلى المبامزة خسب, وکلنا کی وفی على 
أعراقنا دة وایابی مهم ددہابۃ. فان أنت أطعت واسندبرت من أمركما 
استتبلت لأبتينا على شخصك بدین نکاین. م إن كانت الأخرى ذلك بالفراس قبل 
أن نهمل فيك السیف واعلزي والعاس يا أقبح من ظل زائل» مسراب سائل. 

فتال التطم وقد غاضرت الإبسامة فخره : لتد جعت يافنى بين النجادة والباهت» 
«الإقدا وا لاعدام والبيان وا حجۃ البالغة.. فما على الحاد ممثلی إلا أن يتيب 
د إلى باب الرجة یب حنى لاتزري دم قواص التواضب وذكبات الله المنعاقب. 
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فھا نذا أتدمك م على خلاف ماهبا فاعملوا في ا ميل ىأ عفرا نک ےکل علیل 
فرب جيل أدوىمن جليل. 

اه« الى قائلا : أخبرني عن سيرة شبخکم خالع بت طبت المنعوت نعت الکبش 
المسلوخ أقصد الهيدومة الممسوخ. 

ومن أين لننى مہ ال مومت أدب المعا مف مس فۃ شی التطماء في قرطب ؟ 
مس فت الأشيا. خی رمن جهلها با آقح من حنى دسوف ولولا. 

صدقت يافنى ! فالإسنزادة من العلمفرض عي ول ركان موضوع ذال العلرئما 
بعتیہ النعزي. سوي علیہ الغع ری مالعتیر. فالميدومة عل مأعلا مما الین 
وہ اس دیوانہ, فلا بعقد مجلس إ۷ وطینہ ناشی باون علیہ وجات بأعطافم علیہ 
وقد كانت لہ نوادس سام متا الکبان. ثرسرد طريعض ما حصل دایمن 
أخباس: ثمترقف عن التول وقال طهر: ويڪني هذا لدم من الڪلام فما بليق 
بالأغرام منلك مأن يسبع ها الحا الشاان. 

صدقت أبها التطمالمتجاسس: فنحن أجياد على أعراقها بتري وما عهددا مل هذا 
السنى والكيد . ولتد أتينا هنا فضولا وغزاة ذاسندیں حنى تع عليك اللطيمة... 

ث مأعملوا فيم الضرب بالعصی وہموہ بالأحجاس. فک هابا ۷ هرو ل على 
شی بعش في أذبالم. . . 

مكذا می إشیلیۃ ٣مم‏ بین الله روا لحد والظرف والادب. نجبلها ينزعها إلى 
ا معاي وفرها بصب ا إلى المهاوي والكل بين کی وء فنامة تكون الغلبت 
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لأحدهبا وأخرى تثرالنجدة للثاني. شرف إشیلیۃ خائ ما حضرة ملف الأشجاس 
بل زیون طولم فر سخ في فرسيخ . فیط بإشييلية قری ومدن کر وحصون میعت 
ومنڑھات عديدة كطريانت. ۱ ۱ ۱ 
لتد أعجب مدا هذا الوسطالجديد الذي انتل إلبہ ہے أمدقائہ من أبنا. الاعیان 
والتادة. فهاهممرة في أحد المدززهات وأخرى في مجلس للسماع دثالئۃ نعاطون 
فنون الفروسيقّ والمسايفقّ مال مایت إلى جانب الدمروص الت كانوا یتلتوفا فی علوم 
التىآن وا لحدیث والفتى و الأصول والترحيد والتراءات والقسيروالنحووالعربيّ 
والكدب وغير ذلك ما بعل من الانسان |نسانا ومن المى.مرء!. وكثيرا ماکانت 
اللہ وس تعطى في مسجد العدیس دهرمن أكب رمساجد إشیلیۃ. ولتد آششی 
هدا المسجد في عهد عبد ال ن بن المكرالدي عهد إلى قاضي إشیلیۃ عس بن 
عدبس بالإشراف على بنائى سنت 224. والإشبيليون بعظمون هذا المسجد الدي 
اعال بناؤہ وضاق من فيم وظهرت الشتوق على حیطانہ دا زو مفی ستنہ خصوصا 
في جھت الغرب من جرا. الزازال الآخی رق بلاد الأندلس... 


قاف الحروالإثبات 


کت أقرأ الت ان على شيخ جليل اسمہ أبرعبد اکدالحیاط الاشيلي کان سكن 
خخوا ہنا "كان هاا الشیخ المھیب مرجلا نیا ومرعا یکت أحض دروسہ في مسجل 
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العديس و أحياذا في منزلہ. كان لہ پچ امہ آجد دخل الطريق بعده پزمن طویل. 
وقد صاحبهما مدة طودلة في إشیلیۃ "كان أب عبد اه با ما بأم م كأويس الترنی 
لز مخدممها حنى ماتت. والغالب علیہ الخوف ی کان فی صلاتى تسیع لقلبہ دویا من 
بعد . دمعلہ هطالت. لز م الصمت والحزن والنفكرة والخشوع: ۷ بسحيي الق 
من أحد کان إذا دخل مسجد العديس للاقرا. أى الصلاۃ مابہ الخلق کت أحنظ 
علیہ نا من الت آن في اليو فا کملت الخنظ في مدة قصيرة ث رخئمت عدة خنمات بعد 
ذلك کان عفلس إلى أحد أعمدة المسجد بعد صلا الصبح وحولہ جاعت من الننيان 
بأبديه مالواحهسمد تس لتر ءاه رطنينا كطنين النحل وف ب لكل واحد منھ قلعت 
من عاج أى خشب أى حجن أملس تعر ف بالكراك يضغطها على اللوحلیبت ما 
حنظہ من التی‌آن وھ و دانم ال کت یینا ويساما أى أماما وخلفا وهر الغالب. 
فکانت ح کت اليد على الكراك حو ا بات المڪ بت من اللو وتكنيا 
با متابل فی صلہ الحافظ. نما الكراك إلا قل ماخ کب في صلہ اسان 
فشاتش الادات بین محوالمرقوموإثبات ا للئوظ. إن هه العملیت أشبى بكناب 
الوجود الكبيرعن الحو الإثبات فلاح رحنى یکون الائبات؛ ولا إثبات إلابعدما 
بنراغهر. دالصیۃ هنا كأتلا مالتدس مح وقضا۔ اللوح أي تبجزه. كان أخن الواحد 
منا لوا خی لیسنظیں أمامہ ما رحفظى. كان من بین أصحابي أبوعيد الہ بن 
زین اليا ري دکان یت ا الت رآن دالنحوجخایم العدبر, أيضا عبد اله اباط ول 
اجنمعت بہ فی هاا الجاع وهوابن عنس سني أى إحدى عشرة سنم. كان ذا 
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طمرین لونہ نع کت الک شدید الوجد والنولم. وبعد أن فح لی في الطريق 

دار پكن يعلربي أحد وددت مناز لن في هذا الميدان فنظرت لیم وی إلى 

وأشرت وأشاس فابسمنا فعرف متصودي وفتهت مرغودي. فما رأيت فسی إ۷ 
کہ ھی زائف بين یدیم ن قال لی منشيخا : الجد الج فطوبى لمن عرف ما خلق لم. 

ثممصلی العص معي أخان نعلم وسل ره انضرف . ذنتفيت أثر: أرغب محفت منزلہ 

فما وجدت لہ أثرا . وسألت عنہ فلم أجد أحدا بسعفنی تخواب نكان ذلك اخ 

عهد لی بى. ی کان لعبد ال الخياط قرين لہ اسمم أب والعباس أجد بن هيا منٌكان 

شدید ا د کی ر العبادة من فح علیہ في هذا الطريق ده ودون الم ركان بو 

منعہ من ذلك میں دہ إلى الدنیا یلا أعينى ا لحبلۃ معہ طش٥ہ‏ من یئہ فساح برسم 
الجهاد وهو ذنى کات تلكمغبد.. ٹرلا طرده وه کان بزل عند صدیتہ عبد الد 
ا لياط بداےہ. 

ذكان إلى جنب هن الننیان ال اس آخرون من أبنا. الأعيان ںکت منهم. دفي 
بداب أمري لر يڪن لی ه إلا الله ر حضوي مجالس الموسيتى وال رقص ب لکنا 

ذرقص حنى ساعت متأخرة من اللیل. أحياناكنا نا زا لس الذي صنعہ الخلينة یر 
يعتوب لعل إشسيلية نمب رالنهس با اء طرياذق أي إلى الشرق من إشيلية. دِکت 
خد على ضفاف النهی الذي رصف جوانبم الموحدون أل اجون دا مرح ىأصحاب 

الليل. درغي رقابة الحسب وأعوانى ذل رهد في مخ ذلكشي.. فد مچابن 

عبدون السب عبوم النساء المشبوهات النیں ىإ نكن مع محا ملا بعل رمن هنك 
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للحرمات فی ذلك. وق لكان آمل إشیلیت کس العالرطنزا مقکا , اء ومرجالا 
اغفا :واوةت اصاحبا ابن علي حنن الشکاز وأقعةمع مان قا 
إشييلية.. وال ر جل موف بصلاح کت رالدمعةحنى إن ابصلي على المصير 
الجديد لأول مرة فإذا جا. الصباح سأيت الحصي قد تعفن وتان في الموضع الذي قنع 
علیہ الدموع. ركان صاحي هذا مولعا باانكاح, على عكسي أنا ناما نی بداب 
أمري » حي کت أفى من النساء وأزهد فيين حنى میت ما حولنی عن ذلك. خرج 
بوما إلى دهم بی صا بظاهس إشييلية ومعہ جلود ليغسلها وينتعها في النهى ويسطيا 
علئ الضف في الشمس. فمرت بم امی أتان كانت اء إشیلیۃعلی جانب من 
الحلامة والظرف عالرقت والذعابت» فتالت |حداهن لصاحبها : تعالي بنا مازح هذا 
الرجل فإنہ شكاز. والنكا ز عند ال نداسبین هو ال ثغل بالود ال قیتۃ ليها 
دییضھا ديزيل شدقا حى تصيرناعمة لينق. فالخل الإشيليون مل الللظطۃ 
شکاز لتبا للرجل اللين الذي يتوم بالنسا.. مثل ال ملد الذي يلينكما مو 
الشأن,الهيدومة أي جلد الشاةالمنعم. ومن هنا كان هذا اللتبيطلق على کل 
مخنث. فوقنت الم أتان علیہ وه ويلك اه ی کان ۷ ونر عن الک فتالت : السلام 
عليك یا أخي, فد عليها السلا موعاد إلى 3ء فتالت لہ ما صنعنك وما حرفا ؟ 
فتال ما : خل عنك مداء وفطن إلى مرادھا . فتالت لہ منماديق في مزاحها: ۷بد 
من هذا . فنبسروقال ا : آنا جل أبل الیابس» وألين الشدیك, وأذف ا مس . 
فولنا وھا تضحكانء نقالت لصاحبها : دنا أن زميم فاا لما فهمنا لمزه 
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وغمزه وكناينى عن الوقاع والض اب با علض ذمة الرجال بل النسا.. فى کلمت سفى 
ذادت عن اطرمات. 

کا رمنا قست ماد اس مداصت 
باب قى مونت في الشمال الشرقي للمديدق أى من باب التطانع في ا نوب الغربي. 
وکان على هادين البابين زلالق عملت في ها العهد من جهة الوادي احنياطا من 
السیل کما قرینا. سوس إشیلیة من جهن الوادي بعلما مدمہ الیل .کا خرج من 
أحد البابين ونی رالهى الكبير با اء طریانت ی إحدى المنززهات الأخرى ودس 
بلطائف الأشعاس وملح الكت الا خبام على الز« ماق التي كانت من جھت ناب 
التطاق . نکد ت۷ تعدمےفقۃ من النثيان مع صبايا من التيانينشن با لایتاس 
أجل الا مان ویر دنن بالرقص جيل ال کات الننان. ومرة جرنا الحدیث إلى دی 
ابی جع بن سعید آشعی بنی سعید بل آل بلدہ قاطبت كان قد عشق حنصت 
شاعرة الأندلس,لما اسل أحدنا جایۃ برسالق إلى صاحبنى بتصد اللتا. على 
ضفت الوادي عشیۃ أحد اليا مال أفيرة. فلمزہ صاحبہ الذي بلیہ بتصیدة ماجنۃ من 
قول أبن سعیل . ۱ 

فلما آفی‌التصيدة ىأفاسنا عام EE‏ لما آفی 
ضحكنا ضحكا ۷ أظن آني ضحكت تبلہ ص۷ بعدہ مثلم حنى لتد اسئلتى بعضنا 
على ظير: کان أن بلك باخباس الننس. وينما خن في هاا الج دالشحیجاذ 


مرمی سه مالاخ بیت من جنس تلك التصيلة.. 
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نكاد أن ينني ما بتي منا من منازع الس والحياة. مغایل‌التا رب حنى خشینا 
الغرق ول نكن خسن السباحت سفن مثلنعون في أطماس فوق ابا خشیۃ الرقبا. 
وقنيا من أعين البزاة الوشاة. 

دملا أعياذا الضحك, عاد صاحب التطعت کی لنا عن الشاع این سعيد حين 
مصل صحبت والده إلى إشیلیۃ وافنان بنهرهاء فاع کن على الخلاعة زمنا فيها 
مصعدا ومتحدم| دين بساتِنى ومنازهى فتال : می أبرجعض لیلۃ بطریانۃ فاذتلب إلى 
منزة فيى طرب معہء فاسنوقفى لذلك ومال إلى مفتة من هنالك وهو في الزومق 
مهلك منخالع ىأصحابم بين ہدیہ منحطون. فأخرج أحد الاننال الأسفال ۔أسہ من 
طاقت في المززه وقد خن منم السك کل مأخن فضرط لہ ذلك السفيم ضراطا كأذى 
صياح مردة الشياطين في المحيم. فاغناظ أب رجعض لذلك ول ريعهد مثلم في بلدہ فصاح 
:يا سفلہ ناد على هذا قبل معرقتى» فما کان من السنیم إلا أن زاد على الفرض 
فلا مثنی بضراطم ول کف بذلك بل خاطبہ بكلا مسحي من ماع کل 
فاضل. دبلا مع ابن سعيد ا السنى والنحش غلبم الضحك على ال مرج وعل من 
إشيبلية سيدة المدائن في الخلاعة دا محون. فما لهذا عهد في قرطب وذكرها على 
الألسنت بادء فلما عرف لزمحدہ, والإإدعا. حيث اليتين عض افتراء معاد وافیات. 
ذلما اساوفی حكابد, دخ زه الذي کالہ بالیت السائی الانن الک وأفحش في 
خطابہ واعترف بنزول قدمه على مصابہ ز× أما انا فرغ ميشاعة الموتف 
دفحاشة التول دالمنطق ل مأسنط ع كرضحكي وإ نکت أحوقل مبرنا ما کحت 
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بم الألسنت مزنت بم الماع والأخصت. ثرالغت إلى ا لخب ر الھب مالعا ربأخباس 
التطما. والحلاع ومن شأكلهم: هلا رفعت قدس هلا الجلس بلک أخباس أبى جع 
مع شاعرة الأشلس» فإنا ىإ نكا نشدم با خبامه مع الاستال الاننال إ۷ أن الحدیث 
لہ ذيل وذيلم غي حمود فی عین الموضع اذ کان فیہ فلا خمد أن يطل علينا من 
هن الشراجيب من عینت ذلك النذل ڪيل لنا مثل مأ كال لأبى جعض ون 
مالبسون بالزمان والمكان. فامرتيع برك اله بك حنصة و أخبامها مع ابی 
صدقت با ابن العريي, فان للحديث شجونا وذيولاقد تزج بصاحها إلى مهالك زیم 
عن التول إلى النعل خصوصا وجحنل الظلا مقد طما یشم دع لی ضو. النهاس 
هاميا. 
غرمی حفصم بنت | اج الى كود نيم الشاعرة ال دیبی المشهومة بالجمال والحسب 
دا مال. وقد ولا السيد أبوسعيد بن عبد المومن الموحدي ملك غرداطت وتغير 
بسبها على ابي جع بن سعيد حى قئلم. وسأحكي اكرواقعةلهما . فتد 
طلیها أبوجعس للاجنماع فمطلنم قد شهرين فأعياء ذلك ذكنب شا برغب في 
لتاما شعر| فأجابنم بش ممائل على لسان العنب واطجاء وتخبر: على حال الود 
واللتا.: ۱ ۱ 

با مدعي فيهوى ا سن هالغ رأ مالإمامق 

أتى تریضلد, لکن ال آمرض‌منم‌ظامم 
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إلى آن قالت : ۱ 

باقدفیٴکلوقت . ببی‌السحاب‌انسجامی 

بالزمرفکلحین بل وع ہ کماسہ 

لوکت تعرف علنمري کفت‌غرب‌اللامست ۱ 
ددجهت مه الأبيات بع سول آیاتہ بعدما أشبعنى سبا ولعنا وأمعنت في نكايم 
ں.ە- ا اغا - 94 وبي تل لا 
ورال با عصام ؟ قال : ما ڪون ناء من دجم خلف إلى نا علو تا کت اقا 
الأبيات تعلم فلمات‌آها قال للرسول :ما أسخن عتلك وأجهلكء إٰفا وعدت للتبۃ 
التي فجت المعرعفة بالكمامتء سر بنا . نما کان )۷ لیلاحنی عصلت وجلا 
بنندران على أحسن حالۃ حنى نخصت عليه قعة الكدددي الساع خلوقما 
دفیا : 
أبا جعض یا ابن الكرامالأماجد ‏ خلوت ب من فواہ ضا لحاسل 
فهللكفيخل قوع مهدب "كو معليمباخقا. الىماممد 
فترأها على حنصت. فتالت : لعنہ انهه قل معنا بالوارش على الطعامدالواغل على 
الا راب تتصد المنطفل على ذلك ول رتسب لمن بعلم ناج شماع الخلين وا طیبین 
فيرو مالدخول عليهماء فتال لها : باه میہ لکنب لہ بذلك. فتالت : میم ا حائل, 
انم عفول ہنی دیناد كنب لہ فی ظیں مرقعلہ شعر| من ا الہ : 

سماك من أھوا×حائل انکت بعد العنب واصل 
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و لوك مزعج و کت ين ا سان 
فلما جع إليم الل سول وجده قد وفع مطمومة خاسةء ول رینعہ ذلك من ماع 
الأبيات فتال للرسول: بلغهما خالی» فلما أعلمهما بذل ك كاد أنيغشى عليهما من 
الضحك. وكنا یہ في ذلك شع را کلم طنز وسباب. 
فلما أفى قصلہ, حدجنم بنظرة و أذا أک مضحکی فتلت لہ : یا هذا سألناك أن 
ترتهم فانسفلت ولوس ألناك الإنسنال اكان أولى حبث کت امرتنعت . فما لى أماك 
مكنوءا على عتبك معتوبا على قبلك. ذسألك الإمرتفاع عن السناسف وأنت هوي بنا 
إلى أسفل مما في السناسف. فلنهنا فیح خا سنك لا عزفت بال راء عن البرا.. فأنت من 
ينعهد تلك المطامي رالتى تعمل في حدائق والبساتين قلصص مہا ها على غذا. الخلا 
والأحبة. فإإن !يكن لك مطمع فی اللتا۔ فاخت لسك كوخا قرب تلك المطامير 
. نهاذا شاط. 
کت أقول ما الکلاموآنا كذوب اللهجم_قونی الهمزة بعد اللمزة مالفحکۃ 
بعد السخرة . فعل مالمنصول عجري فأ دف قائلا مثمثلا بأبيات فصن : 
زان قد أتىجيد الغزال 2 مطلوختجحماليلال 


بلحاظ من سحر بابل صيغت وہ ضاب يفوق بنت الدعالی 
يفضح الوم ما حوی منم خد وکا ال فاضح انی 
ما ری نی دخولیبعد اذن أى تراهلمامض في افصال 


تلكرهي حفصت تأتی بلا اسفذان وهي تعلم آن حسنها وأذها شان ما فی ذلك. 
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نما أض ی کلامہ حنى بدت صاحبلہ التی سل في طلیها معالسااست. فا کملت غجۃ 
صاحبنا وتناءل خيرا من ورود صاحبلم وهويوقّه آذاذنا بكلا م حنصد وقضلہا 
بزيارة عشيتها بی جعفر بلا اسهذان. ثم تنابکت أنامل الريم مع الاعتام 
فأبرزت من شهي الالهان وشجی الأنغامرما أفضنا إلى النمايل والرقص حنى بدت 
طلاتع الأنواس تلوح مازمۃ جحافل الظلامالولبۃ فرجعنا آدراجنا لإشیلیۃ ودقتنا 
على البواب ففنح لنا الباب وكان يعرفنا لاا کا ده یعض الدماهمرتغاضيا منہ عا 
وقیاما منم بن الباب رغ مآدامر اسب في ذلك. وذ روح للث إلى دام الوضو 
ا ادبت جد الد أو مسجد الم آو مسجد این جراد حسب الأيام والفضول 
دقر ب المسكن: أو مسجد الرضی الع روف عند أمل إصیلبۃ بالكيسة 
ا مرجومت الذي الثزمت نیہ بعد ذلك طریقۃ حاسبتۃ انس كما تعلمها من أشياخي 
ابن انحاهد ابن قسوموأبوعمران المامرتلي .فننوضأ بأقلما ڪن أنيطلق 
علیہ الوضو. بدون إسباغ وخن نتا ب من فرط العب والرقص الدي کنا فیہ . 
ذكثيرا ما كنا فضل أن نصلى صلا الصبح في منازلنا وحينها کت آق| باصض سويرة 
أي الكوش مع الناخت ی هلي إلا أن آذمب إلى فراشي. وأحيا نا کت أتصد 
السجد مسا ذإذا دصل ت کت أجده فی بعض الأحيان قد فو الصلاة فلا آحس 
بالند مأى الحز نبل على العكس إذا أدركت الصلاة مع الإما مفإما أن أشغل 
عنها بالفحير باللبلة الصاخبة الرائعة التي قضیها ع مرفتا. السو الذي نكت مهم 
دأبدأ نی اسعادة اللبلۃ قسما قما وأا أتلذذ بلك المشاهد من ماع لأيات يغنيها 
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أحد الوسیتبین. دإ أكن أعرف ماذا قرأ الإما مول" بأي سومة بدأ أ خبریل 
۷یک۷ 
أننظ فراغ الإما من الصلاة کت أتعجل ذلك, بل إن کت أضجى من قرا 
طوال السوم فكت ألعن هذا الما م الذي تر أ بسومة الحشی أو الواقعت أو غيرها 
من السوم بدل أن يرأ بسومة الإنفطام أى النجر. أل ريأمر النى بقصیر الصلوات ؟ 
کا هنا فا رد بالتطویل واخا.المنان الح والتزاء فیماد مادات 
طودلة يشيع من غور إشباع فاك رمن المواضع . كل ذال کان بزذیی وأنا جال 
الاب إلى النوم. نممحین ينهي الإما مالصلاة أقو ممهرولالآخلذ لي بدون 
تسبيح و لاذكر ولاصلاة على الني وحنى الصا حات الباقيات ل آکن أؤديها . وحن 
اصل إلى بيت أتسلل إلى غرفتي ىأسئلتي على الفراش فلا أقو م إلافي وقت الفحی 
0( ۶ السما. وقرب آمان الظهن . 

نکن آیامی واي كلها على هذا الحر. بل كانت هناك أيام أخرى مملوۃ بالعلم 
الضروري لڪل إنسان وولد قائد من أعيان البلد حنى بلج سلك الإمارة 
ددواليب الدولۃ حي يكبر. ذكان ابی حریصا على ذل ككل الحرص رغ اذہ 
کان ۷ نعنی من اللھویع أصدقائي من أبنا. الأعيان والوجها.. 

كنت أدمس الترآن على أي بكر بن خلف بالتراءات الع وكاب الكاف لابي 
عبد اله محمد بن شریح الرعينى الاسییلی المنونى قبل قرن من هلا الزمان. فقرأت 
أيضا الچ بالکناب ال كوم على أبي التاسم الشراط الترطي . 
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باسین‌التاف 
وق سنۃ 571 حل الوباء ببلاد المغرب مالأندلس ومات الکتی رون حنى فنی من 
الناس الكبير من خرف دمن ۷خرف. دماتمن الیت المؤمني الکیرمن 
السادة والأشراف. وأول من مات منھیرالسیل أبوعس ان بن الحلینۃ عبد المومن ثر 
آخوه بر سعید وأخوهیا أوعد اه ثم آخوهم ابو .انی کان صاحب خای. 
"كما مات من أشياخ الموحدين . ولتد أخبرني بذلك أبي الذي کان على علمرھا 
عق ری في البلاد فک روظيفئم "كما مرض ا لین أبريعتوب وأخوه أبرحنص مرضا 
طویلا حنی خیف علیهما . كان عدد الموتى فیکل بو محوالي200. وداممذا 
الارن شم سم 571 ونصف تلق ووصل ها لوب إل اتی عبر 
هذه السفن «التطع البحرية ال ى كانت تأتي من بلاد بعيدة محملۃ باللع . والغریب في 
الم أن الجرذان والنشران تصاب مي أيضا بالطاعون, فلا ادان تکون‌سیا 
فی انشام هذا الوبا.. وکرم ی كثيرة الجرذان تالنتران في عنابر السنن: كما نی 
لاحظت أنى مکش مع ال طوبۃ . ومن أعراضى أن البطن بعظم وبوم دما 
شديدا مع رقۃ في ال جلد میکون لہ بريق دتبدی العروق بلون أخضص سيم. 
دالسبب هو تغي ر الطبيعة بأكل شي. مويو. أى بننفس هواء خبيث أو حنى بلسعات 
البراغيث التى تنل المرض من شخص إلى آخر ومن دابع لأخرى وإ نكت لست 


على يتين من .دک نكزة ال راث والحرفان بع مو الطاعون شي 
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بوجود علاقۃ بينهما. أما في الأندلس فکان الوباء آقل انشاما وحجدة منہ فی 
مراكش. ولقد أصبت آنا أيضا بہ وأصابتى جی قوبة.. وا ملاحظ أن الشخص 
المصاب بالطاعون ۷ يعيش کش من عشرة أدا م وجب دأ في السعال ا حاد المصحوب 
ببفثات من الدم. لا عل معمی عبد اللہ بن العربي بإصابتي حضي لی بعضا من 
الأدمية لأن ہکان يلك ڈکانا لبچ الأادعیۃ وال تحضرات والأعشاب. وین فی 
صناعت الط بكبيرا . ومن وصناتہ تلك أن أخد حديدا ٹ مجاہ حنى صاس أُجں ثم 
أطنأة في الما. ماما أعطاني ایا« ڪي أشريمكما ستانی لبن الإبل. واكنى لم 
أحظ سنا کر بل کانت العلة تسري في ذاتي ودب بسي رحنيث حلی کان بغمى 
علي. دفي اليو مالثالث للحمى دخلت في شبہ غيبودة حنى ظن أهلى آني ملکت 
ممیت وأنا فی غیبویٹی أن أناسا بربدین حفي وإذابتى» مناظرهمرك رھۃ. 
دمرأدت شخصا جيلاطيب ال انعم شديدا يدافعه معني حنى قهرهم. فتلت لہ من 
أنت ؟ قال : أذا سوة يس أدفع عنك. فأفتت من غشیتی تلك وإذا بأبى عند م أسي 
بکي وهوب شر سوریس وقد خدها فأخبرتم ما شھدتہ. قسنت حالي بعد 
ذلك شيا فشسيئا حى عاودني النتہ. مهتا امرض الحیث بأتی على الأخض 
داليابس بل إنہ قد يننى بلدة أى مصر| بكاملى. ىشك أن أصلم من بلاد السند 
. والهنلء فغالبا ما بأتى من هناك. وقد أخبرني أحد أصدقائي اليهود حين جا. 
لزيامتي في فارة النتاهت, ما اس الحدیث عن الوباءآنم مذكوي في النويرأة كنب 
اليونان دالرد مکما أخبره بذلك آبوہ إبراهي رين عزماالازي کان حبرا مبرزا من 
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أحبام بهود . وتک رکب الحدیث أن .رجلا قال للنی : با سول اه قد صد في 
زمانعيسى دجاء عظیم فسألم صلی اہ علیہ وسلرع نكيفينى . فتالارجل : مات 
بالا الأول ثلث صن الوم فسجد سول اه وقال :"ی وسيدي ومولاي 
مل تكون هذ الوقعت بین أمتی ؟ فنزل جبريل من ساعلم وعلمہ دعا ليعلمم 
لان كما أن أحد أشياخي دک لی أن من دک اکب التی في سوم يس عالتی همي 
قلب السوبرةكما أنيس قلب الت ران دهي 'سلامقولامن مرب حير ماذین 
دشادنمرة أيا م الطاعون سلرينى. ولاشك في أن علاجيکان برت من 
السويرة دقلك !لبم نالحمد نّ.. ىأخبرني صدیتی اليهودي أن النص الذي يحدث 
عن الطاعون فی النوماة يوجد في الفصل الثاني من الکناب الأول اصمویل مبأن 
مذا الطاعون قد مقع الف عا مقبل ميلاد السيد المسيح ىأصاب النلسطينبين بعد 
اننصارهرعلى العبراذين و أخذهم لنابوت العهد الذي وضع فيم النومراة. فعوقبوا 
بظهوس الوباء یلا أرجعوا الا بوت زال عنهمركما أن النومراة تفعدث عن ظهوس 
الد ان وقد أينا الك ےمھا فيهذه الأيام. ں۷ أشك أن هناك امتباطا بين 
قش الوباء وظهوم هد التوارض «الفواسق بل هأ كانت مسؤولة عن شر»» 
وقد أمس النى بتئلها .كما أن النويراة تحدث عن إصابت الناس بالبواسی رکما مو 
مشاهد ومتشی بين الناس اليوم. ۱ 

حينما أخبرنى صديتي اليهودي با تحدث عنم الوا نمت مقصودہ من وہا۔ ذلك 
لأنمكا نيرمي إلى الإلماع إلى أنما عد ث ان من مصائب الطاعون التى عست 
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بلاد المسلمین تنس ما بعرض لہ اليهود من اضطهادات على أيدي الموحدين حنى 
ظہرت شرذمة منهميدعون بالإسلامبين تظهس الاسلامعتبطن اليهودية. وأن 
ا موحدين إربتركوه على <بنه ربل خيروهربين النزوع إلى الدين ا ححیف أى 
التل. فتلت لس مهلابا تی فالطاعون آصاب‌الیهرد كنا آصاب الین 
ولسنا الان في عہد الشرك حین اضطهد الهو د كما بر الو اۃ. فأجابني منعللا :ام 
أكن أقصد ماذھبت إليمء وان کان عبار تی قیلہ. ثرطییت خاطره دون أن 
أتغافل عن وضع قط من الهدید في ذلك :۷عليك, فتد خدث للناس قضايا بتر 
ما أحدئوا من النجوم. داکن الموحدين طهروا هذه البلاد ووحددها . دإني 
أضحك أن ۷ تعود إلى ڏک ما کرت فقد يسمعك أحد الطلبۃ الملعصین للمهدوین 
فعزے . نشكرني دانصرف وعل مأنم أفشى ما بدوہ داخل أوساط الھود 
والأحبام عن فت الطاعون واتشامه. ذكا نحي اليهود ما بلي باب جهوم في 
غرب آلدینی. وخامج هدا الباب بنيت قصوم الموحدين المع وفۃ بالبحيرة مالتی 
كانت ضياعا وجنات وبساتين ذاخنطت قصومهمفها . 

وهؤل اليهود الإسلاميين معروفون في بلاد المخرب بنيا کعلین کا ممفرطة 
السعت تصل إلى قرب أقدامہ می۷ سمح شم بالاعدا مبل بضعون على مؤوسهم 
کلوتات کفا البرادع تباغ إلى حد آذاهم. وهذه الاب ذميمة شنیعم. والذي جل 
ا يوسن على إلزامهره ذه الاب ہم شک فی إسلامه م مغ رمأف مک نا صلون في 
المساجد ويترئون أولااه م الترآن. ولتد أخبرني دالدي على آذم سع أبا يوسف 
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بتول :"لوصح عنندي إسلامه ملتركه عد الطون بال لمين في أخكحه موسا 
امو ھی ولو صح عند یک ره لتلت رجا هم روسييت ذما موه وجعلت أموا مم 
فنا للسلمین ولڪني مده في أمرهر'. 

لهذا ل متعتد عندنا ذمت ليهودي ولا نصراني منذ قا ماس الوحدین. وقد اسشع 
اليهود بكباس جال الدولة من علما. كناب وهزياء وقواد مغير ذلك بشأن 
تلك یاب الذميمت الشنيعة ذل رتنع شناعه م دی ا لین لان الم کان بعل من 
لییود وإ نکانوا بظه ردن الإسلا منهرياقون على ملهم. والحق الذي آماه أننا 
غيرمطالبين باجا السرائى بل إنعلمها موکول الله غا أمرنا أن کم 
بالظامی ماه ولى الس راث . دع ذلك یھ ماناس ملقون مؤمنوين . 

بعد هذا المرض وكرام البر. منم ہیک سوم يس با أت تنابی في بعض الأوقات 
فترات أخلد فیھا إلى الإخئلا. سي والفكير في الملحكوت . ذکیرا ما کت آخنلي 
في الروضات أ المتابى ال یکا نت منصلة مسجد اليد رذكدت أجلس بين التبوس 
دسشد ثب مرائی عجيبة رآ کن أبوحها مخافۃ أنيظن بي السنہ أى ابهنون. 
فکنت أخدث مع الأ اح هناك. وق دكت في باد الأمس أمرتاع لذلك وأعزمه 
إلى سایس الشیطان إلى أن ٹاک الأس واسنس فکنت أتلذذ بذلك غابت الللكذ . 
دا تڪن تلك الأحوال تددم لی بل قناقن ثرتعاودني ول ري يعني ظهورها من 
ترك الليرىالإجنماع بأصدقائي من مسلمين ديهود . 
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كان أبى منهمكا فی اس السياسة داطهاد مع أمرا. ا موحدبين فخرج مرة مع أخ 
الحلینت دا ی إشبيلية أب على الحسن في أمريعت آ۷ف فامرس وأميعة آلاف راجل 
إلى جهت طلبيرة وفتحوا حصنا على ضنت وادي الناجى فسبوا من وج دوا فيها من 
النسا. والصبيان وقئلوا الرجال. كان السيد أبوعلى قد حلف أن فو زالوادي 
نكابة بالنصارى. وقد تواعد أبى مع جالہ أنعفملوا قاميا من إشیلیۃ على 
ظهوس الدواب و أن بلحتوا الیش وأن بکونوا يث إذا ما طله مأسرعوا إلعم 
من دون أن يعلمالسيد ولاحاشيئى [۷الهندغذا الاس. فلما وق طم الفنح آراد 
السيد أن دب ربتسمم دکان الوادي في حالۃ مد قصوى والنياس قوي فأعين الحيلة 
دبدأ بک في الحكن رعن قسمى حنى رأى التامب الذي أحضر: والدي مع 
مرجالہ ليركبى أب على الحسن. دک ركاذت فرحنم عظيمة :اله الناجأة السامرة حيث 
قرط الدج والغنيمة والبروس بالتسر. وبعد ذل ك كانت أيا م أخرى للمسلمين على 
النصامى قادوا فيها من الأعلاج عددا كيرا واسناقوا الغنائرهالسبايا وصن هن 
الأعلاج بین يدي السيد الوالي فأمس بضرب أعناتهم. وقد وقعت الشکایۃ أيضا 
ببعض الوزيرا. والعمال ا حدما منه ماين جابع دبنوہ الذي ن غریوا وهجروا عن 
إشييلية. وكلذلك الس بالسبتمشرف إشیلیۃ فقد سجن وأخذ ما بيده. أما والدي 
فد كان بلاقي من المرحدین أصناف العطايا دالمبات ركان بدي النصیحۃ للوالي 
فكان بت یہ كيرا وعقصہ بالحظوة الکریم 
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٠‏ دفيعا م574 توفی أبرعلي الحسن بن الخليفة عبد المومن الو لي على إشیلیۃ كان 
مرجلا فاضلايجاهدا فکانت مصيب تة كبيرة جر أت النصامری على الحصون والنغوم 
بتبادة زعيمهمابن الرذك. نكما ل وأنالمصيبةلاتآتي ۷۸ مشنوعة. فد عم البلاد في 
هن السنش‌السیل. لتد كان الوادي الکی فی إشیلیۃ مفخرة الإشيليين ومومد 
أسزاقه مإضافق إلا أن ضنانم کانت تأوي أصحاب اطلاعۃ وا حون دا حالس 
الشعریت الدییت. وکما لو ان ا اراد أن طير رحس هه الضناف لا كراطرت 
فکان سيل عام م أتى على الا خضر واليابس وأهلك الحاصیل أودى با لوا 
فخریت البوادي دالکوم وأتلفت الأمراضي. كانت معاهدات الحدنة التى عتدت 
ست سنوات قبل هدا الا ميخ مع ملوك ليون وقشنالمّ والبرتغال قد انهت. فوجدها 
اللعين النونس بن الرنك ملك البرتغال فرصت للإغاسرة علینا فأ رل ابتم الذي أخام 
على بعض التری في الشرف وغير: ثرعلى |شييليم. لا النقى الجمعان هز مجيشس 
المسلمين. كانت خ رجاتي مع أصحابي قد قلت بل انغدمت لما عظمالخطب 
واضدمالامان کت کیرا ما أمافق والدي داخل دعالیب الدولة غبت منہ في 
أن أصبحكاتبا لدی‌الوالی. مان لین بعث ابنى أبا إسحاق دالیا على إشیلی ڈکما 
لی غاف بن دی على الأسطول سبلت بعدما اشندت فشۃ النصامری ذنغلب على 
بعض سفنھ م۷ آنہ اس بعد ذلك وفداه الخليفة مال عظیم کما كنت امع ذلك من 
آبي أى من بعض الحادثات الى كانت ري بين أعيان الدعلۃ ركنت أحضرها كما 
أن السيد أبوحنص بن ا لحلینۃ عبد المومن توفي ركان بلاژه عظيما فا ندلس 
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وغیرها حنى أخد ناس الندنة حي نكا نهد العدوة مرجم اقہ. آما ان فد 
سرت جوع النصامی الذميمت وها هو صاحب طليطلة الذي أَمّض الصلح قد بالغ 
ٹی الغامة حنى تعطلت الطرق. 


قاف الاس والھی 
مرخلت مع أبي إلى قرطبة بتصد تعزيم أبنا. أبي حفص ذالثتيت هناك بالتاضی أبي 
الوليد بن شد مفخرة ا مغرب دال مشرق عموما . كان صدیتا لوالديء و کان 
والدي قد حدثى قبل ذلك عنى دآخبرہ ماکان بتع لی دما آما في خلواتي فعبرعن 
عبنم في لتائی. دکان أبي قد آمسانی الم وطلب مني أن نای لہ مسا قضائا 
عخص شر |ء إحدى الدوس بتر‌طبت. ول تكن التضية !۷ حیلت من والدي لشهيل 
لتائی بالقاضي الذيكا نيرغب في ذلك وحن ی۷ يبدى یکن ه الذي طلب ذلك, 
اقق مع دالدي على ها الأس. کت فی هذا الزمان صبيا ما بتل وجهى ولا 
شامهي. فلما دخلت علیہ قا ممن مڪانہ تعظيما و غبت في .لا معم عن ذنوحاتي 
التى أتتتى في خلوتي فضمنی إلیہ وقال لی مش اثلا : نعم؟ فأجبدم : نع فزاد فرحہ بی 
أفهمى عنم. ثمإنى لما اسشعرت علق فرحمء قلت لہ منغصا علیہ فرحنم النا رطق : 
۷ فانقبض دامع لونہ دداخلل ال یبۃ فيما عندہ ثري ألني :كيف وجدقرالاس فی 
الكشن ہالنیض الإلمى ؟ هل هرما أعطاءلنا النظ ؟ فتلت لہ : نر ودين نعم 
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دلاتطي ر الواح من موادھاء والأعناق من أجسادها . فاصض لونم خد 
الأفكل, رسد عخوتل وأدمك ما أشرت إلیہ. والحتيتة أنى میت مین وإن 
لم آکن آنا الرامي فتد جری اللسان با سبق عن الزمان. فأما سؤالم الأول ركان 
بالام لطاب ىإ نکان قد ضرفی عطفى فیا إلا أن النن ی۷ ينبت مع الإ غاب ذلهانا حذف 
ذلك الننى. دُکان جوابي ابا لان ذلك یسندعی هلزاء والماجاذس يطلب أخاهفما 
قلنا إلاحما . ثريا أبت فرحم امد بالغی لأذى هو موف ذلكرتم ہہ فافتلب 
فرحم ترحا لأنہ إرير للغی وجودا مع الإا غاب وه مح قلامن الباب الذي يطرقم 
داكن من باب آخ أخنى منہ إلا نہ مشروط بالنتلب من باب النني إلى باب 
الإضجاب. وجعبامرة أخرى ولنوضيح ما انفلق وذنحما انهم فان‌سوالم الأول کان 
متیدا من حیث ما يفيده النظی إلى ط ریت وصولم إلى الحق وه ومس لك بعید أغلبہ 
تتلب بين أمرين ۷ يسنطيع الناظى أن يرجح أحدهيا . ذإذا ما ت الخلہت لواحد منهما 
على الاخی فلدترة رتب دأ سها مالك فط على المبتون منم أولا إلى أن يصير 
مظنونا ومکتا دائما . والنظاس يعلمون ذلك ونا لاذوق لم رف الیتن الذي هو 
مسوخ. تلكهي الرميةالأولى» أما الرمية الثاذيق فهي أبعد وأعمق مها وإنلر 
بكن لی في ذلك إلا أذ كنت لسان ای أى ترجا ن الوجود لاغي ر | کت صیا 
ول ذقني العلو بعد د۷ أدبن المعاسر كما هو شأن التاضي أبي الولید. قلت 
الرمية النانبتة مي ما سألنى :كيف وجدت الأس في الكشن ہالیض الإلمى ؟ هل 
هوما أعطاة لا النظی ؟ فتلت لہ : ھر ودين ری ۷ تطي ر الواح من موادهاء 
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والأعناق من أجسادها . قلت سابتا: إن الناظ مدد دائما بن شکن 
فراجحہ الیو مم رجوحہ غذا دمرجوحہ غذا ه رمراجحم بعد غد. رھدا سیل من 
۷ مراحت‌لم إذ م ساكن في الآكوان قاچ مع المظروفات عجوب بالظروف. لهذا 
یری إلا وجها من الرجود. أما أنيرى الوجم عالتنا حن يكو ن التنا هو آیضا 
وجھا من الوجوه فلا تسجنہ الآكوان. بکون حينااك وجها بلاقنا أي آنم وجم في 
كل وجهة هوموايها . هنا وهنا فتطبری کف يلون الانغاب بالننى ويكون الي 
عي الإثبات. دين نري ۷ تعرج الواح أي بين الوجوب دالنني كور ال وج . 
دبعبامة أخرى دين الأس دالنهى بل ال وج. و إن شنت قلت بين افعل ولا قعل تم 
لك السعادة. فإذا ما اُسکتفذا الميزان ال نع الذي جاء بم التول الإلمى علمت 
ما هوهلا التول الإلمى وعلمت أن هرعن العروج. بين نعم لاتعرج الأرواج 
۷ تصبح مروحا إلا بعد العروج, أما قبل ذلك ذأنت محصوے ومسجون في تنص 
الأشباح. فلا قنك عن الأس دالهي إلا بالعروج فوق سد ةا ھی حي ث ۷ تكليف 
إذهى دطن السعادة وأمرض الوللاة. مامي مل الینونۃ السآكة بین الأس 
دالنهى ؟ وهال هي أقرب إلى الأس منها إلى النھی أم فا على حد سوا ؟ بل ما هو 
الأصال ؟ مل هو الإباحة الم ؟لاجواب عن ما السؤال إ۷ بلس مج تاعرج 
ترى نع ا حالق عليك. من ادك نعل م نعم الال ق علیم. ومن اد مكلا علم !”| 
متلودة عن أل. وهي إشامة إلى المعرفة.. فمن غالى في الننى مو 04۹۰۰۰۳ 
معرفن, متلوب ۃکما هوش أن فرعون فهو أيضا من العاسفين ۷4 أن تلكالحرفة 
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متلودة على عتھا فولدت النني وهو الکن أي الس لأن بتلب الأشيا: يدركئرها 
أي سترها . فما موغيب البينونة إذن ؟ إن الحنظ والذييرمز الیم‌هواطا. 
وعددھا خست. فبأ کان الإسلا ميتحفظ الوجود وبالصلوات نظ اومن فيدمرك 
اللعمت فينطق بالإنخاب فیتول : نم وأمهات النع ست عش فإذا سرت فها العشرة 
الکاملۃ صامرت مائۃ وساين وم والغایۃ . فإذا أضنت إليها ما.الحنظ وعددما 
خسة صا الجموع ماذۃ وخسة وسنين وه کلمۃ اللوحید "كما نك إذا أضفت 
الما. إلى أل التى هي أداة ا حرفت صامرت إلى . دين نسرلا تعرج الام أي حين 
يدرك المخلوق ض ما الق يعرج على سفينة الشرع الحفوظة فاكم الدائرة . بين نعم 
ی ۷ تطیر الامرواج فالإانسان بین اس عفی, دمردمبا إلى آنم بين دجود وعدم. 
ومعنی ذلك آن‌الاس يضمن آمرا وجودیا وهو النعل. آما النھی فهر أمس عدمي 
ده ولاتقعل". ڌا ےکن لاملائكت ذوق في النهي بل ۷ بعصون اله 
ما أ رھ دینعلون ما يومرون”. والوجود الحق هو الله وخيره عدم. دجن الوجود 
دالعدمتعرج أمرواحالآنبيا. والأوليا. عب رمنازل الترآن. ولذلك تنصيل يطول 
شرحم. ولتد أمرخينا العنان للسان وه ولا یوقت لأنہ ۷ بعدمد على عظ ميؤول 
إليم وعفئمي ماه . وفیم اللا موه ومن حردف اللسان وه وی زچ بين املق 
والشنين. والبرازخ لها وجى لكل جهن. 

و نڪلم لان بلسان آخر لأمل ال في شرح ما أشرنا إلیہ. ان مذهب الفلاسفق 
«النظام من أمثال أبى الولید بن شد هو آن الواجب هر الوجود المطلق اجرد 
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الموجود في الحارج. مج الموجودات إا هي موجودات بإضافها إلى ں۷ بضرنا 

موافته في لد أى بالأحرى موافته لیا في ذلك . والأصل نی کل ذلك مي الش ران 
والأديان وغير أهلها هرالمطالبون مموافتننا ۷ خن. وکرمن اتناق حصل بين هل 
الإقرام آهل المحود و بسن ذلك أن آهل الإقرام جحدوا ی أن أمل ا مود 
أقردا . دک م أخطأ الڪ رون حیزے أوا غير واحد من آهل اش یکل کلام 
موه عند أهل الفلاسنت أى النظام فتالوا فی حق الأول فيلسوفا وأخطأوا . وقالوا 

في حق الثاني دليا وأسرفوا . دمذا التول مو قول من ۷ صیل عنده لأن‌الأرل 
الها وهو صاحب دین الثاني ظ ق‌غا ولادين لہ وشنان بين ذال ده ذا 

یکلام الفيلسوف لیس کلم باطلا بل قد کون ی كلامم ما بوافق الحق. کون ۷ 
دين لہ ۷ يعني آن‌ما عنده باطل. فإذا سلمنا في الأولى فإنا ۷ لمق التایْۃ . 

تلك هي الرمیۃ ال نيم. و إن أبا الوليد عرف ما أشرت إليى في جوابي الذي أجراه 

الحق على لساني, فأصابى الأفكل وقعد بعدما كان قائما وصاء مخوقل لما عل مأن 

الأس لیس هناككما قد ظن آن۷ أى هم وهنا نكما اذہ ھنا . مطلب الإجنماع بی 
مع أبى مرة أخرى ليعرض علينا ما عنده. هل يوافق أ معخالف ما علمناه وفتتناه 

بالفنح على صغر السن وحدائة العس. ثرإنى شكر اش تعالى لأنى كان في زمان 

مرأى فيم من دخل خلوتم وم رجاھل وخرچ منها وهومن العامفین من غير 
مطالعة ولاخث ولاد مس و۷ قرا۶. وأقى هاده ا لالۃ التىلاذوق لمفيها . ثم 


أمرات الإجتماع دم مرة ثانية ف أبلہ في داقعۃ دبیٹی دینہ حجاب ےقبق, ات 
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ن۷ یصرنی ولا بعلم كاني وقد شغل فسم عنى, فتلت : إنہ غیر مراد لما خن 
علیم. فطريتم غی ر طريتنا . ول مه بعد ذلك. 
دل كلرعن العراج وه ولابكون إلاعلى أقداالكمل ودم جات ثلاقائر 
وأميعة عش دمرجا . فإذا سك مرجلان داحد کم لنش وال خی گر 
الشرع وأخاذا في الجامدة بألوان الطاعات وأصناف العبادات دانهیا بعد ذلك إلى 
سجن الطبیعت 71 ۶ ۷'۶ 
فيصير قابلال۰لتی العل مر یاقہ. فأما صاحب النظر فیلتی مروحانيع التمی؛ أما الم 
فینلتی اد مفيعلمم أبوه من الا الال میۃ وصاحب النظی لاعل ملم بذلك فعظہ من 
العلرهومعرذة التأثيرات العنصریۃ في الأبدان. ذأما النايع فحصل لہ هذا وخيره. 
أما صاحب النظى ذل رتفصل لہ إلاما ذکرناه من غيرزيادة. ومكذا الاس كل 
سماء اء حنى بصورا إلى السما السابعت» في أل صاحیها پم عن الأجني أي صاحب 
النظر» فیعلمم بأذى أخوة من الما فیصدقہ فی ذلك ويؤكل عد ممع رفلہ لاذ ۷ بعرف 
إلا إخوتى من الرضاعة ۷ إخوتہ من السب وهلا يأمر؛ مصاحبۃ إلامن هو آخوه 
في ا لضاع کم ا كان هو أبو:من الرضاعت 'ملن بکرم راهیم . ثردخل الیت 
المعموس دون صاحبہ ثم ال عنم يطلب العروج داس صاحبم بالوقوف هناك حنى 
برجیم. فلڪل حد يتف عنده ومعراج يدهي إلیہ . فصاحب النظ س۷ قد ملم هناك . 
ثمساس الناپع حنى بلغ سدمة المدھی وهناك عاين أعمال السعداء وہ أی عملم من 
جلت أعما می وهناك مرأى نیعت أفاے أحدها أكب رمن اللائ وھ فی الثران. 
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وهنا فان الم حين عرج من سا إلى سما كان برنتي على سلمدمجاتممائةّ 
یا روع عشرة درجت على عدد منازل الترآن. وهلا النهر مهیمن على الافام 
الأخرى: وعند الدرة رای نورا ولم د یری اعمال فی ادر فعلرآن 
اكليف يتن عندها وأن حدود لاس دالهي تنهي إلبيا . دیسلس مع رأجم فوق 
هذا فيس عب رالرذامرف دیدخل أرض النوم الاعظیری بزال ينرقى في أرض 
السعادة... 

ثم عدت بعد ذلك من قرطبة إلى [شیلیۃ واجنمعت ببعض مرفتاني ومنه مإسحاق 
الذي كان على ملع الیھود مغ تستره على ذلك مخافۃ بطش الموحدين بم. وعدت 
إلى دوسی نخامع العديس وبدأت <مراست الحديث على بعض الشيوخ. كما کت 
أحب علمالتراات وخصوصا حينم ا كان عفرج نا الشیخ مصحنا کان فی ربعت خزاِذت 
السجد وكا ن خط کے خطوط الکرتہ ۷۱ نم اخسن خطا وأبرعم وايش 
وأقتدى وهومن خط این متلت وقد قسنا حروفم بالضابط فوجدنا أنواعها تمائل في 
التدہ والوضع. فالألفات واللامات كلها على قدم ووضع واحد . 


دجال التاف ۱ 
خرجنا إلى ظاهس إشيليت مرفتة الأصدقا. الرويح عن الس والإسلمناع با و 
النتى مامز مات الخضرا. ماع الالحان الرقبتة والأشعام البلیغت. فكانت فزنا 
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الأمرعهية شد الييت والييئين. بل إريكن كلامنا إ۷ شعرا مبالغۃ منا في المبامزة 
الأدبية حيث ار تکن هناك مبامزة بدذية. وكانت تعجبن یکٹرا الوشحات 
«خصوصا موشحات ای طل ای ناکین دقن مین 
التغى الأعلى لی الشمال الشس بی من سرقسطت. وکان دالد صديتي اليهودي من 
تلك ا مدینۃ وقد خلف هناك بعضا من أقامدى وخصوصا أحد ابنا۔ عموملہ وکان 
من علما. اليهود یتال لہ ينيامين بن يونم النطيلى. فلما معني أردد قدل إحدى 
الموشحات: 


ضاحك عن جان ساف عن بدم 

ضاق عنم الزمان وحواه صدري 
سألی عن صاحہا, فأخبرتم بتصۃ تلك الموشعۃ فتلت لہ : لتد اجلبع جاعۃ من 
الوشاحين فی جلس بإشیلبت, وتواعدها على هذه ال+لسة بوضع موشحۃ الق 
فيها . فد مالاعمی الطیلی بإشاد مرشحلم. فلما افتحها خرق ابن بتى موشحنم 
وتبعم الباقون لأن الأأعمى توفق فی هدا الطلع ما ۷ مرمی لاحد مثلہ. فالقت إل 
صديتى يريد ان عفد ثنی مرة ثانيم عن ذلك الح ربنيامين الطيلي. فتلت لہ : ماذا 
عن قريبك یا إسحاق ؟ فأخبرنا برحلۃ قامنها عبر فا الدنیا دمن على إثرها 
مشاهداتم ولدى والده نسخ‌منها وذيها من العجائب والغرائب ما يسحق الذكر ‏ 
فشوقا إلىسماع أخباس تلك الرحلة یخن فدية وق إلى السياحة في أرض اق 
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الواسعم. فتال لنا : إن الربي بنيامين قد کب هده الرحلة باللسان العبري وقد 
دامت مرحلنى تلك ماني سنوات زام خلالما جل أحذا. العالرالمعردف آنذا. فسآلدم 
تالا :دما هي الغابۃ من مرحلنم تلك وهويعل مأن الس قطعة من العاذاب 
دخصوصا إذا رتفد المر. الأخ أى الصديق أو المعين. فأجابني مردنا : مح ۷ 
أن الجاليت اليهودية فالعا ر كثرة ولا قل وبلدة مهم. وأنت تعلمغاسك هذه 
لطائدۃ. وهر كما تعل تاج ف الموهرات والأحجاس الكرية إلا أذد قا هذه 
الرحلة أيضا من أجل اج وزيامة الأرض المتدسة في يت المتدس والخليل 
وغيرهيا... 

ثمسألم أحدنا : وماذا أى من غرائب وعجائب ف لبلاد التي زام‌ها ؟ 

لتد اظلق من قطیلت إلى الشمال حیث زام جنوب فرنسة والنتى بعترة الني داود 
علیہ السلا مفي أريونة هناك وخصوصا العلامة فلوفیوس بن تيودو موس التربوني 
الشهي رصاحب التصيلة المعروفة "أزهروت" وه وصاحب أملاك وعتامات هناك 
على عكس حال اليهود في دول التصامی حيث منعوا من املال الأرض 
یال غا ل نال ر اع كنا تعلمون. میتول السعيون ان التديست‌مامري مادلق 
التي جاءت لئ رنسۃ بعد الصلب مل قطرات من دمہ فی کاس متدسۃ یسموفا 
ال۔اھرال ۲۰۵۸ع 90و أى 8221 52106 تداسترت ق‌منه:الطتم, 
كانت السبب غور اباش في ظهوس دول الميروذاجيين من ضریۃ داود وخیسی. 
نرم رهد ذلك شرةا و ومیۃ الكبرى على فى الدب ركذا بيزظةحيث 
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الكناس العظمى دمنها إلى جزيرة مودس فأنطا کین والأمض المتلسة ودمشق 
وبغداد وفامس. 

دعن ماذا رهن الرحلم ؟ 

نہ کلم فيا عن علما. وصلحا. البہود في مذ البتاع وأعداد المنسبين هذه للم 
وقد بلغ والدي إلى عد سدمائت الف عاظلت ذكرها الربى فی ماه الرحلة. ولتد دک 
أن اليهود بداوا بظهردن فی بيت المتدس بعد مروہ جيلين على إباده رمن طرف 
الإف رجت في ول لاھم الصليبية.. دمن أغرب ما سبع عنم جل یتال لم شيخ الجبل 
بازعمجموعت من الندادية یسمون أفسه مبالكساسيين, زبرعوا الرعب في التلوب 
ذلا بتوی على الوصول إليه مأحد وهريص لون إلى من يرددون بسهولة ويغنالون 
مس سبیل. ويعيش ینہ ميجموعة من البهود فيه يعض العلما النابعين لرأس 
الجالوت یغداد . 

ثمسألنم : وماذا عن فانۃ المسيح الدجال الذي بظیی أنہ ظهر فی ملك مند ما 
یترب من عشرين عاما 0 

نم لتد ظهس فی العمادیۃ وهي قلعۃ قدییۃ شهيرة في مال الع راق, فلت داود بن 
الروحي. كان ها قد تلتى العل رفي بغداد عن حسداي اس ا لالوت وغیرہ 
فنضإع بالنوماة مالنت, والدلمود مسائى العلو م وبع في اللسان الع ربی والاداب 
العربية نبغ بفنون الس والشعوذة. فعز م على إعلان العصیان على سلطان 
ا لوصل وقنال النصامرى الذين ملکوا يت المتدس مالاسیلا عليها وطر دهم 
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منها . فشرع ينس دعوتہ بین اليهود وجتي م الحجج الواهيم على ذلك ذآمن بم جاعم 
من البسطا.. ولا اشند مہ داستتحل قبض علیہ السلطان وزج بم فی الجن فخرج 
مدطلیتا بدون أغلال يدا كا السلطان بع عاق فال الان عن ذلك 
فاجابہ بأن کمن ودها+ ما اللذان خلصاہ من الأغلال وأغلظالتول 
للسلطان, فأمى مذا الأخيربالتبض علیہ إ۷ آنماخفی عنه موبتی مکلمییر ۷ 
درون شخصم. فهال السلطان وحاشيئى هذا الاس. ث رخرج وتبعوه حلی شاطی 
النھی فنشس طيلس اذى فوق ال لاء یعبر إلى ال انب الاض . ذتعتيم:الحند لھم ريفلحوا 
في إمساكى فعلمالسلطان أن الى 0 کبیر. ولتد أخبرني مالدي أن اود 
بن الروحي هدا قد من ريبعض النعاويد ونطق باسم الله ا لحي فتطع بير م واحد 
مسيرة عشرة أيا ممن الوصل إلى العما دیق . 

وهنا قاطعنہ : وما هرمذا الإسرا لني ؟ 

فامنيع لون صدیقی دقال لی أذ لايع رفى ,ان التلائل فتط هم الذين بعلمونہ من 
المنوخلين في أسراس التبالۃ. وکت قد سألت أحد الشيرخ عن ذلك الإسرالذي 
علیہ أحبام الیھود فأخبرني ملغزا بصحینم إنہ محكون من عشرة أحرف 'بشرمہ 
شامروف". فتلت ذلك لإسحاق الدي تعوذ من ذلك وى فیا قاطعا أنيكون 
سیع بلك الاس ٹرآ کمل قصنم حیث أن السلطا نکاتب الحلیفۃ المتغی لام ا 
العباسي عن أمس داود بن الروحي ليطالب مر أس ا جالرت كرا الهرد ليحكنرا 
ابن الروحي عن النمرد و إلاعاقبه ال لطان. فکاتبأس ال الوت الدجال 
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مفندا دعاویہ بکونہ هوا سيج المدنظى لآن علامات المسيح لر نظیں بعد والأس ۷ 
بکون بالعنف وھد دہ بفصلم من ألم اليهودية . فل ریشب من دعواہ بل زان في زیغہ ۔ 
دضلالہ. ملا میا کم زین الدين التركماني أمرسل إلى صي الدجال عشرة 
آلف ديناس لت ابن الروحي؛ فدخل صیں: علیہ وه ويغطفي نومم وذخہ وانھی 
أمسه وقلص الھود من شر». 

فتلت لإسحاق : بظهر أنك قرأت هذ الرحلة لأنك على دراب ةكبيرة بقاصيل ما 
ڏک ال دی بنيامين بن يونت الطيلي. فھل قی عنا أشيا. أخرى ؟ 

فأجاب قاذلا : في الواقع, إن قصت مدا المسيح الدجال قد شوقتى» فطلبت من والدي 
ان فکھا لی مراما م هذا علتت في ذاكرت یکما ترون. ولا بمكن أن آخني 
عن أصدقائی شیا . و أذثري أي أن یکت البادى. بدکں خب ر حلع ا حب ربنيامين 
فسألم‌مرة أخرى : دماذا عن مالك الإفرتج في مال الانداس, مل دخلها ومرأى 
فیا أشيا. معینة» وکین هي العلر معندهر؟ 

فأجابی: نم إن آخر ما يحدث عنى في ار حلة ھو باریس عاصمت [فرنج الشمال 
فرنسة التي يسميها اليهود 'صرفت" أى "سرفت" ومنها نول السرفاتي أي الشخص 
الذي تحدم من سرفت آی فرست. تيع باریس هذه على فى يسمى السين 
وتدكمها ملك بدعی لويس الساع. دقد آزمع أستن مت المدینۃ بنا کیسۃ 
عظیمۃ فی هاه لین دما زال البنا. لحل الان جا ریا ھا ولا أظنہ سینھي قريبا 
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ظرا لضخامها كما حدثنی بذلك دالدي. أما العمل رعندمفعطى في اطامعموهي 
تضم آم یع مدا س تسمی كليات : واحدة في العتائد واا نیت فی التانون مالت لت في 
الطب والأخيرة في لننون. وهده الكلية فیی لباقي الكليات. والطلبة يتشسمون 
قوعي نو لا تزاف رش را شین 
قلعم اللہ اسنا من ست سنوات إلى خس عشرة سنةء وما بث رالإنباده وأن 
ھی الأعاج ريد مسون أمرسطو وشام حہ الما مآباالولید بن -رشد قاضي 
قرطب حالیا . وقد وصل تكبى إليهرده یعظمونہ كيرا . 

دكين يتبلون على داس کب ابن رشد وه ومن غي رملهم؟ 

ذأجاب إسحاق : إض ميد مسوم للاوفیق بین متضیات النظی وعتیدف لص رایۃ. 
في شأمن النصوص الفلسنية من خلال ال روح ال شدي كما فعل موسى بن ميمون 
غاما فی ملت اليهود . ثم دعاطون للمناظرة الحرة باسعمال ا حدل. أما فیکلیۃ 
العتيدة, فهناك تيامات مالف مثلها طواننهمالختلفم كطا ثح ال يس كيين المسولين 
منمجال‌الدین, وكذا طائفة الدومينبكيين. وبعض هن الطوائف عتلانیۃ 
دأخرى تعامد على النت ل كما هوال شأ ن عند فرق المسلمين من معزلم وأشاعرة. 
إذا تسس لی اللتا۔ بأبي الوليد بن شد فال لہ متا الخ ر الذي مها لیس من 
الصائب أن بع رفم عامۃ المسلمين حن ی۷ ینھموہ با میں یق من الدین لا صارت کبہ 
تدس في جامعۃ النصامرى. مکنا حدثت فسي ماجيا ألا بعدی هذا الجر 
جعنا الصغير. وهنا يدل على أن أيا الوليد من أذغ رجا ۷ت الدنا بل إن علما۔ 
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الیهود أضهم:أخ لون عنى. فها موسى بن ميمون أك رالعلما. الذین أجبه اللۃ 
اليهودية تلم على أبي الولید بل إنك إن معنم بل ہبہ ترجاذى. 

ثمالفت إلى أصدقاني قائلا : لت کان اسنا اليو مممنعاء علمنا فبى آشیا كنا هليا . 

فاظروا إلى ما جرنا إلبہ الحديث من خلال بيت الأعمى النطيلي إلى دك مد 

الرحلۃ وه ده البلدان وما تخري فيها . فالسياحة في الأرض هي العبادة التیتیۃ 
لأن‌ها بصبحالمى. إنسانا منمیزا عن البهماوات حي ث بزداد علما ومعرفة. ولتد 
سمحت أن أحد النصامی مثل صمو ثل بن بوذت هذا قد قا مبرحلة إلى صتعنا ملم 
الع بیت بل إذى قد زاس العدوة الجحنوبیة من خی الزقاق وقد نتل إلى اللسان اللات 
عددا كرا من الكنب الحكمية وغبرها تصل إلى السبعین. وام جيرام دي 
کر ونا ولابزالحيا في طلیطلۃ حي ث برجم کلب الحكمة والطب واطندسۃ 
«الكيميا. كناب إصلاح ا مسطی في عل النجو مطابس بن آفلح لاشيلي الذي 
فرقم جیا "كنا تل کب ا یئل ناکم دالسیمیا.. یری با خن أيضا أن 
نحل في طلب العلم یخن أحداث وی على السش. ` 

فأجابنی واحد من الرفقت : الس قطعة من السازاب مع ما بطلبم من مال وزاد 
ممراحلت, ثم ان الطرقات إن كانت مأمونة فی مغریناء فان الامس مخلف فاما في 
اللشرق. ناذا آفللت من النصامى أصحاب الصلیب فإ كل تفلت من البدی 
مالاعراب والمكاسة الین يفرضون على الحجاج فا لس افرین محكوس الجواز 
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وهي مجحن کی را کما أخبرنا غير واحد من الذين موا شط المشرق لطلب العلم 
أى الحج. 

فأجبنم : صدقت. ولكن ذلك لے ينع طالبا أن يطلب العل مأىيؤدي الفريضة . كم 
صاع للمغامية من فضل في دول الشرق نيجت هده الرحلات والأسناس. فعلماؤنا 

قد انوا ف کل المدن والبلدان هناك وصاس طم صي تكبير. والإضا ن بعدم 
أحدا من أبنا. جلدتم يأويم واخ بيده حنى يصلب عودہ فی بلاد ال ‌نۃ . 

فأعاد الكرة قاتلا : إفا أضغاث أحلامیا محمد. فان كان بعض هؤل قد توفرت 

لہ دواعي النجاح ووسائل النلام, فكممن واحد قد هلك ول یعد لمدکی. وفيما 

عقصنی, فالأندلس أجل بلاد الدنیا وفيها العيش ا ھنی دماذا ينتصنا هنا . آباؤنا في 

دفت ا محري خن تتضی دقننا بين الدمس داللهر, وأمس اشعغالنا بالدمامین 

ا اخلنۃ والمخطط المعددة مسأل وقت فتط فإن يلا أبغي بالأندلس بد۷. 

فتلت : ألا خدثك فك بأمرض الابا. والأجداد . وذيما مخصنی أذا فلن يهنأ لي بال 

حنى یم شط الشرق أؤدي الفريضة وأجاوم ببلد اله الحرام وأروي العلم 
وأشهد ہیی أمرضا وطھا الأسلاف. ۱ 
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خوالتاف 
بدأت آقلل کتیرا من ا لح روچ مم ۔فتتی قصد الدنزه واللهو. وبدأت آقبل على 
دمروس العلروخصوصا علبرالتراءات والحلديث والعرييم. وكانت کی رمن المسائل 
الت بعرض شا الشيوغ منيدة. كان فم یکی رف الإقبال على هذ: الدروس 
المخالفة» فازداد فضولی العلمي ركنت آقامع الشيوخ الحجة بالحجة نی أدب شدید. 
وأطلب منهرالدليل على ما اسشكل داسشعب. فمرة يفون بالطلب ىأخرى 
بعدمون ذلك. وقد سألت مرة أسناذي فی انحو هالعربية. عن الم أل ال زیو یۃ الى 
جرت بين سيبودم والكساني والنرا.. فأجابی الأسناذ قائلا: إن أس من التبا 
بی لہ علاقۃ بشهادة الزوم قبل آن یکون لہ علاقۃ مادة الحو. فهي السالۃ 
الزنبوسية المت نۃ بالشهادة الزیرین. بلک لنا شيوخنا أن الامام‌سیبودم لا تدم 
على البرامكة نتد لیم الفرا. والأجس الک وق تلميذ الڪسائيء ألم لاجر 
0 ۶ ' 
ها سو۔ أدب. فأقبل علیہ الفراء فسألہ فاجادم سيبودم إ۷ نہ یتر على جوابہ. 
فامنیع سيبودم عن ا حدیث معهما حنى بأتی صاحھما الكسائي. فلما جاء سالم 
هلا الآخی فتال لہ : تتول العرب "قل کت أظن أن العترب آشد لسعة من اروس 
فإذا موهيء وقالوا أيضا : ناذا هر إياها". فتال سيبودى : ذإذا هوهي ں۷ دوز 
النصب. فتال الكساني : العرب تی کل ذلك وتصب. فلما ‏ تھا إلى أي قال 
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الكساني : العرب بالباب. فلما أحضروا داذتوا الكساني الذي کان قد رشاهم 
لیشہدعا الزوہ. ثرقال الشیخ بعد ذلك : إن جواب سيبودم هو الصحیح لأن"إذا" في 
المسألة من حروف الإبنداء الممضمنة للتعليق بالخبر» فإذا اعبرت ا مضمرين بعدها 
بالا مین المظهرين لزمك أن تتول "فإذا الزنبور المترب اى 'اللسعۃ اللسعة" أي 
متلها سوا.. أما إذا قلت "فإذا هو ایا" صب الضمي رالآخير للزمك أن تتول :* 
"فإذا لزنبوم العترب" بالنصب, وها لاوجم لم. ذإذا ریف زنصب اخبراماظیں 
فکین دوز نصب الب رالمضس الواقع موقعہ ؟ والدليل من الت رن على صحة ما 
ذهب إلیہ سیویم قولہ تعالى :'فإذا هىبيضاء" وأيضا "ناذا هي حية تسعى". وأما 
عن خطع ھم لہ في غيرها من المسائل» فا حق أذ ہکان يبه على مذهب, وهم 
عقطبونہ على مذهبهم. وتلك عادة النحاة في العراق. مکانت هده الشهادة الزمہیۃ 
سیا فی موت الإما مسيبودم کم دا حيث خرج كسيرا حزينا إلى الأمواز. هلما بلغ 
الكسائي موتہ قال شید : ده یا أمي رالمومنين فإني أخاف أن أكون شا کت في 
دمم. فهاذا ما حض في ما سألت عنہ یا ابن العربي. فاحذمردا يا نائي من شهادة 
ال زیم فا باطل ركذب قبیح وهى من آفات هذا العلرحي ن۷ یرید ہہ صاحبہ 
فا قال 

ثم إن یکت أخدل ی کیر! فی المتابى حنى ظن الناس آن‌بي مسا من الجنون وبدأت 
أصحب بعض الشیوخ وأ محل إلى زيارة آخرين وکت أسأذن دائما والدتی نوس 
قبل أن أقد م على زیامة معينة. وإرتكن منعنى من ذلك بلكانت تبا مك لی فيم 
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وتشجعني عليم؛ على عكس مالدي الد كان بصدني عن النجرد وسلوك الطریق 
ویر غب ف أن أصل إلى دیوان الانشا. والكابت. آما رغبتى آنا نكانت على 
عکس مراده ول ڪن لر يڪن برغمني على شی ما بل كان ناقشنی ويرغب الي 
ما بريد وحين بری إصرامي على أب ی کان بت کو کی مشأني. بل إن اللتا. الذي 
ممقبم لی مع التاضی أب الوليد بن شد إريكن إلاهدف أن بعینی عن سلوك هذه 
الطريق. فلما رای أن التاضی أقرني على ما آنا فم مشهد بعل مکمی, أذعن للأس 
دتڑکی مشأنى ددن أن بختل عن الصریح با بریده لی مر بعد مرة .کان الوالد 
مشغولا بأموم السياسة ہا بیش والغزوات ضد النصامى. وقد هيا لی أسباب 
الرس «الحصيل م نكل جانب. نکنت أقبل على العلمالشرعي علوم الت 
دون أن أضى نصیي من النتم الأكبر أى فت‌التلوب. کانت خلوتي في بدابتی ۷ 
تنعدى بضع ساعا ت کت ملازما فيها للذكر بشنى أنواعى. ذكت أجد لكل کی 
نانج مخالفة.. ث بد أت آمدد تلك الخلوة حنی خلوت مر[ ربعم أبا م وخلالها قلي 
لح الذي اجهت بہ التاضي آبا الوليد فأ بہ. یکت أدخل في متبرة مناك وعليها 
بنا۔ نکنت آلزمھذا البنا. ۷شغل لی إلا الأذكام والصلاة في أوقاهًا حنى فن أله 
على ما بين ملا الصبح قبل طلوع الشمس فعلمت ما علمت من دون دمرس ولا 
مطالعت ولأغي رذلك. ثم دخلت خلوة آخری دامت مدة أطول بکت رحيث بثیت 
هناك أبعت عشر شهرا . وفیها علمت تلك العلوم التی دونها بعد ذلك “كانت 
خلوتي بالمتایں التى تلي مسجد الينيميإشبيليةّ.. دخلت هناك إلى ضریحبنی على قر 
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إلا أن جدم انم عنا عنها الزمن. وعلى الضریح باب صغي ے۷ سی قامة المى. 
ولولوجم بغي الاخنا.. و یکن بالضريح ذافذة أى شبال فدخلت هناك 
دجلست على حصي ركنت أخلذتم معي واستتبلت التبلم بعدما أقفلت الباب .کان 
عسک الظلا ممسنوليا على المكان وزيادة على الظلامالتا ركان الکان 
مادنا اکا إا ما کان من زقزقة الطيوم ال یکانت تؤ مالروضة. دفي وسط 
الضریح قب رصغي رعلى امرتفاع شبر. إ رأكن أعرف من صاحب الق وان کانمن 
الواضح أن لأحد العلما. أى الصلحاء؛ إذلاتبنى الأضرحة ۷ ال ھی ۷ أى للملوك 
والأمراء وكبام جال الدولۃ. وکت أتساءلدائما لماذا تنیمل هد 
الأضرحتق؟ لماذا ۷ فى بالإسنوا. على الأرض بدون هدا البروز الواضحالدي 
بتنطع الناظ حين يسيل نظره على صنحة الأمرض فمرة کت أمرى أن ذلك لہ علاقت 
بكل بناء متدس. فالکعبۃ بيت اقہ بام زة على الأمر ضكما أن التب النبوي علیہ 
قن. ٹن مثل هده الأبیۃ می ذافن للسما. إلى السما.منها تعرج الواح وتتزل 
الرجات. وأيضا إن هن الأضرحة نوات على أفتية الأرضء فكأفا آمتاد 
وضعت نشد ميد الأرض بعمودینها . فالكما للا کون إلا با معیۃ لا مو 
آفتي رما موعمودي. دعبام أخرى إن الوصول إلى ا حقائق ما إسرا۔ أى معراج 
أو ها معا . وأخيرا إن أشكال البنايات التدست حروف فمها ما موعلى 
شكل أل نكا مآذن. ومنها ما موعلى شکل الطا :كالتباب وتدكل تنافيم 


93 


الجاموم إشالت الحرف. ومنها مام وعلی شکل حرف الدالالمرع. واکل هده 
الج وف ديكات عدیدة ومعان لطہنۃ . 


إسراءالتان 
دخلت ذلك الضريح إذ نكما لو آننی دخلت إلى أعماق اعماقی حبت ۷ آبصی 
يصري عل ذلك مکون سیا في انتداح بصيرتي . فإذا اند مضو البص صام المر. 
بنظ ببصيرتم أي داخلہ لیری ما یکن رؤينى. إن ذلك آغبم ما یراہ الانسان وهو 
نامر فهو دسا فی کل العوال مالممكدة وهو مسللق على فراشم وعينا ۷ تطرفان. 
۷ یگنللس, أن شهل شی, آخن |ذا ما أغرےب, عن وید الاغیاء لان 
بالأعيان قنك بك الاغیاے, ذإذا ما وجھھا باطنا نمكت مي بالأغيام فا سے بدا 
داسعملها . وشتان بين أن تىك أن يفنك بك. مبمبامة أخرىء شنا ن بين أن 
تسعمل ودين أن تسنعبد . حين بوجم المى. نظر: إلى داخلہ ینقلح یہ فوم من عالر 
الس فبدي لم الطريق بشرط أن تكو ن مادة سيره ددا مالڈکی مع الأتناس. إن 
هذه الأنناس صامرت من الأحباس فا وقدت على ذکرد. ذالناكى تفاسب على 
کل فیس ارچ ریکل می آدخلم. فساعدیمنم ولیست خام‌جن‌عنم. صامرت 
ثوانيم ودقانتم ھی أفاسم فتوحد الزمان بع الاک وصام الظرف عين المظ روف 
دتوقبعات لاس ھی حر‌کات زمان الذکی . صرت أذكى '۷ إلى ۷اد" بدأتا 
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في ول الاس هادثالا أخرك ثرصرت أغايل منت ويسرة وبدأت أغيب عن حر کت 
شبحي حیث فب تعن حسي دل مأعل ا أحس بشي: بللرأعد أدرك 
آني الک کما لو آنی صرتمذکوما أى ضام مذكوما بي. ثربدأت اعرد 
مدجدتي بين شي وإات ذکان جسدي بعر به الغی إلى جمۃ الیم دیع الإثبات 
إلىرجهة البساس. فكان متطع ' ۷" في جهة اليمين ی الم" في جهة اليسام . ڈرحرف 
الإستنا. وهو فی مركب لان الاستتا. إما أن يكون من جنس ا مخرج منم ىإما ۷ 
بكون وهو المنتطع فيأول إلى الننى لأن الإستنا. مرفي إلحاق الاح بالسابق, 
فکافت حركي إلى الیمین, رخن رالدوم بكلمة اطلالت نکانت حركي إلى 
السام كان هذا التب حینما تلاحتت الأفاس وتسامعت فسامع شا الحسد 
بأكملہ نرخفت ال اس ولنتل أبعت لما عاد ت حملۃ بالط ائف من عالر 
املکوت تداعت وتا کت فنطق ا سد ترجانا عنها فصامرت الحركة ما طعق. 
دبل ان بر الک إلى أربعة متاطع صا التربيع شا فانشہچ الزمچ في الزیج 
واشنمل ا انس على ا جا فصت کی متطيع ۷ الم" على جہۃ الیمین ومتطيع 
"إلا ات" على جهة اليسام, وھ محل التلب الذي جع ا لاف دحوی الطرائف. 
قضيت هدا أوقاتا طويلة ولنتل ناسا كان شبحي فيها ساعت أي ظ رفا لثلك 
الأفاس. ول تكن حركات ال شاس على وتيرة واحدة بل كانت تز وتسرع 
وتتباطاً متحافز فل ر تڪن حرکه فاتة مننظم كما هو الشأن ف ساعة الكوان بل 
کان زمان مذہ الساعة الذاكرة مئلونا بلونما بأتيم من فحات وما يعتردم من 
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لوحات اطیبۃ والأنس والتبض والبسط واطمال الال والعبوددت والعبودة. 
والإحسان دالایتان وما إلى ذلك من أحوال ومتامات دمواطن ومنازل. ثرفیت 
مرة أخرى عنى دق كنت جالس كما خلس المصلى على لت ناصبا قدمي اليمنى ثانا 
أصابعها صوب التبلت. خلال هدا الننا. الثاني أى الثالث أى لیما ال اچ في زمان الد 
الذيلايضبطى إلا تلاح الا اس بالأشفاس وجدتن قائما نو سکرتي. وکین ۷ 
بسک الحیب محبوبہ وه قائ رعليم مول حدم ہکعال الساقي بالأكواس يديرها 
على الجلاس دم وقائ فکیف أجلس دا يب بستی دیدیں خرة المعرفة الصا نیت 
لب التى لر غزج إلا بعرف ال نوا دقن ريسك الأسراس. وجدتی |ذن قائما ول 
أعد أمايل ينع ويسرة ب لكت أنمايل إلى الما مکما ل أنى أرسمصوية الزكوع 
والسجود فأنقل من ألف النوحيد إلى حا الحمد وميم العلرو<ال الد ۷ۃ کت 
إذن فی صلا دائمت, صلاة أحدية سرمدية آبدیی أزليق ۷ تعرف إلا الإثبات حيث 
زالظ ل النفى فلمبعد إلاضو. الشمس في واضحة النهاس فأطنى. السراج. حينها 
آفتت من فنائی على فنائي دمن فنائي علی بتاني فانتطعت الأفاس وعتب ذلك 
أن لذبن ملطف قيق. حينها انقلبت فسي إلى فسم فافع سکون تلك تس التى 
تناكست عليها ال کا إلى فس مرجاني, فصامت ذا. الضن المسکونۃ با وی 
دالنزق والش کت والشا کی فا. الد فعلمت مال رأكن أعلمہ وأحست ببرد في 
دبي فخرجت من خلوتی المثماذية وان ل أخرج من خلوتي معم أى بالأحرى 
خلوتم هو معي. نكان شبحی بين الأشباح ور دحي مع الامرداح. دامت هله 
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الخلوة شهوما . دق د كان شيخي أب والعباس العريي هو الذي اس نی نها لو حنی 
ف ا علي. فقد قال لي حي نحل بإشيليق لأول مرة عا م580 وذهبت إليم 
أطلب منم أن يوصيني فس ألنى : همل عزمت على طريق اله تعالی ؟ فتلت : أما العبد 
فملاز ملا کان اله هوالعازم. فأمدف قبل أن براني وجيحتق من خلتتى : هذه 
هم عالیت شريفة.. باو لدي سد الباب واقطع الأسباب وجالس الوماب يكلمك من 
غي رحجاب. فعملت هن النصیحۃ ف رأيت بنکها في خلوتي بل قاف بعد ذلك . 


قشرة التاف 

أما بعض من کانوا يزد دون على الشيخ فاغمروان معوا مل ذا الحلا منتد 
جلوهمحامل أخرى ول نطنو إلى آنم ۷ تبدیل ولاحقودل لسن اله وسنن اللد. نما 
كان صحيحا فی عالرا حس صح أيضا فيعالرالمعنى والعكس صحيح. فتد كان 
بعض تلامیان ابي العباس عفملو كلامم على المعاني دانما وه كلك واكهيرم 
بنسون أن ىلا دصرل إلا بسد الباب حتیتت وا زا أي با لو . ذل ميكونرا فتلون 
دل قصل فر فسات الانس ركان شغلهركثرا بالكدب الصونية دهي منيدة 
داكن الکنب کما معت حكاية عن أبي مدين حي نكان بطالمہ تلامذتہ 
بكلامالأدليا. م ن که کان تول : ۷ تطعمونا قدیدا أي ما بابسا غيرطري 
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بتصد بلك أن عخبردا عن فنوحه لاعن فرح غرم أما أنا ذل کن أعلرحنى 
لنظۃ النصوف ولا على ماذا تنطلق وتطلق. وإ رأسمع کاب الصوفيت ال مدا ولت بين 
أيدي أصحابي من تلاملة الشيوخ. وأول مرة معت فیها برسالۃ التشيري كانت 
حينم آس‌ني أحد شیوخ الذین أدبوني وحلموني الرياضة لان فجي سبق 
مریاضتی وه مقا م خط.. فل مأجد سوی ها الشيخ أي أبا بمتوب يوسن الڪومي 
لِسلك بی طریق المجاهدة نكان نع بل دب والمعلم. فقد أمرني وأحد تلامذتہ 
بالخروج إلى المنثياس دھ جبل عال على فسخ من إِشْبيليّ فض جت والصأحب في 
الصباح الب ی عند فنح باب المدينة.. كان صاحي عفمل مسالة التشيري دل رکنش 
أعلمرمن هو التشيري بلیمساللم. فلما صعدنا الجبل وجدناه قد تتدمنا وغلامہ 
بمسك بفريسي. فدخلنا مسجدا هناك في أعلى ا بل وصلينا الظیں ثراسنتبلنا بعدما 
أمنا في الصلاة دناملنی اللسالۃ وأمرني بالتراء فل مأقدس أن أضركلمة لاخری 
فستط لكاب من يدي من أثى اطیبۃ فنا مل لصاح الذي بدأ يرأ من أول 
الكاب الذي كان بكارعن أصول الوحید عند الصوفیم. نكانت أول مرت 
أسبع فيها هذا الإسمرحيث يتول المؤلف : اعلموا جک اله أن شیوخ هذه الطاقة 
نوا قواعده على أصول صحيحة في الترحيد صانا ھا عتائدهرعن البدع ددانوا ما 
دجدوا علیہ السلف یل السنة من توحید ليس فيى ثيل ولاتعطيل» وع رفوا ما 
مرحق ‌التدم وختتوا ما موخت الموجود عن العدم. ولذلك قال سيد هد 
الطريتت ا نید مرجم اله : اللوحيد إفراد التد ممن الحدوث... 
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نرقرأ أشياء من أقوا له في مع رفت اله وصناتم دانقل إلى مصطلحاه رومتاماقم. 
واسنوقنى ما قال عن الالو دالعزلۃ في حديث أبي هريرة. قال : قال .سول الله 
صلی الہ علیہ وسلم:'إِن من خی رمعايش النا سكله يرجلا آخذا بعنان فرسى فی 
یلاله إن مع فزعت أى هيع ت كان على مث فرسم .ينغي الموت أ ال في 
مظانم» ای رجلا في غديمة لہ فى اس شعن من الشعاف, أى بطن واد من هذه 
الأددیۃ, بتي الصلاة دیؤتی الکاۃء ويعبد ريم حنى بأتیہ الیتین, ليس من الناس إ۷ 
يخير" 

فأفادني مذا الحديث عن مقا م شيخي الڪومي الراكب على فرسى في اس هذه 
الشعفق أى ا ہل جيل قاف کما لو آن الحديث ببکل عنم بالات فاغر ی رقت 
عيناي بالدموع وعلمت صدقہ وحقّتتى. فلما رأى الشيخ منى ذلك أخذ دکلمعن 
الكناب ىعن الخلوة . فتال کلاما مناده أفا من نحت وصنۃ آهل الصنت والصنوة 
دوهي من آمارات وعلامات الصلت والوصلت و أذم یاز مالمريد في بدایاتہ العزلة عن 
بنا جنسى وق فابن من ا لیحتق بأ حییم. والخلوة العظمى هي خلوة جبل 

تاف الذي هر عبط بالا رض و۷ بصل لہ کہا الصالحن لحضرة الحق تعالى. 
وبتینا على هذا | دیت حنى صلينا صلاة العصر ثب أا بالرجوع إلى المدینۃ . 
فوضعت بدي على كاب فرسم وهو كب فجعل تخدثي عن أبي مدين وفضائلہ 
ذكراماتم ى أخبام: حنی فیت عن حسي والأمرض قطوى لنا كان بهمز فرسم بین 
اينع والأخرى فیسرع الفرس وأسرع نا لذلك أذا غائب عن ذلك حاض ب كلامم 
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الرائق الرقراق. كنت أغنل عن الطريق آمامي لاملا عينى بوجهم النيرفكان بنظش 
إلى دیس ثمأدقف فرسہ و أمرني أن أنظى خلفي إلى الطريق الذي مشیلہ رابت 
شوك كثيرا بصل إلى معتد الإزاس مالطری ق کلم شوك. ثم امین بالنظ إلى قدمي 
ذل آم هما آثرا بج رمح دأمرني أيضا بالنظی لتوبي فل مأم بہ أثرا لشوك ىغبا 
فعجبت من ذلك فقال لی إن ذلك من بر کات ذكرنا للشیخ أب مدین مضي الد عنہ 
ثم م أمصاني ملازمة الطريق حنى أذال الفلاج ن رم فرسم وق‌کي وسفن على 
مشامرف الملينة فدخلها وقد حان وقت الغروب فو لحت مسرعا قبل آن‌تتنل 
الأبواب وقصدت مسجد أبى عمران المتري فصليت بم صلاة المرب وحدیث الشیخ 
الڪرمي دما دقع لی مع لازال يرن في هيڪلي مني نكأ س بلوس من الزجاج 
الصوبري سرطب أس لت في بيت فامرخ. فكأني ذلك الكأس البلوري من زجاج 
صوممزا لثلك اللطافة دالشنافیۃ لین کت أحسنهما وہ اس الْأغلّ هوحديث 
شیضی الكومي الذي ضبني بأحوالم دمعامفہ. مایت لها مغ مو واتع الطریق في 
هذا الزمان ىكل زمان إذ بد من الخلوة حنی تاعتق اب أي ال وج من الد لی 
بالنعوت الالیۃ بعدماکان الس جليس الحق. وقنت أصلي صلا المغرب في هذا 
المسجد الذيكا نيأمي إلیہ أحد شیوخ یکذلك وه ر ما العدعي وهومن 
مجال الإشنياق الخمست وكان قلیل الكلام. فحين وقنت أصلى س أمامی أحد 
المصلين کرت أول مسأل سأليها الخ الکومي حين ایدم أول مرة خصوص 
الذنب الذي يأتيم الماس بين بدي المصلی حنى بود أن يتف أميعين خرینا فأجبنم إذ 
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ذاك على حسب ما مقع لی أي أن ال مق في قبلت العبد فمن س بين الہ ودين عبد بنفسم 

۷ بردم فوبالم عضوم علیہ . والمصلي الذي هوا مناجي علیہ ان ہہ يرعن 

موی فسى ف ذلك لأنہ مطالب بإسداء النصح والنصيحة له وار‌سولی فلعامت 

المسلمين لاتم هركاف الناس أجعين. فالذي ب أثرهوالذي مس بإمادتى 

واخلياسه. فلما أجبئى هلا الجواب سی بلك وفرح ہہ فرحا بلغا لما آی أذى طعام 
عاديإ رمضغم الأسنة ول رتلكم الألسنة. وصلت إلى <امنا فوجددت والدي بع 

أمى وقد قلتا على معن عيابي وخلواتى التى تک ہہت في هك الأماكن التفرة . 

وقد کت سغركل شي. أسنأذن الوالدة قل أن أخل ريسي أى أسافى لزياسة أحد 

الشيوخ أى الصالمين. وکانت تأذن لی دانما لأنها كانت منواطئة معي في إعراضی ۱ 
عن الدنیا وإقبالى على الحق. أما الوالد ىإ ن کان يفهمما آنا نیہ إ۷ أنه ريكن 

بتبل مه الحلوات بين التبوس والموتى.. كان يود لربسطیی أن بصدني عن ذلك 

لأنال الحظوة داخل‌البلاط . وان کان آفلح بعض الوقت حيث عینت کاتبا بدیوان 

الإنشا. لدی أحد الأمرا.. 
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قاف الإنشا. 
وديوان الاشاء مهم خطيرة وتڪلفت عظيمة. وأصناف الكناب خست : اتب 
خط یکا تب لفظ یکا تب عتد وکاتب حكرركاتب تدبیر. فالأول هوالخطاط أى 
ال حرس» والثاني هوالمرسل. أمأكاتب الستد فهوكاتب ا ساب الذي کنب 
للعامل. والرابع هو الذي يكنب للتاضي والأخيروهي مهمتی داخل البلاط وهو 
کاتب السلطان أ ی کاتب وزیں دوللہ. وتخناج صاحب هله الصناعة إلى آن ينمه 
في علوم اللسان مال ریبۃ حنى يسلمين اللحن الذي هر آفت الكابة أحدوثۃ 
ارسال. وأعظممنتبم عهب أن يعلى ها الکاتب مر ان يكو ن اغا للأسراس 
ناصحا للأبرام عنینا تزا محا . وللقيا مهت ا لیم کان علي أن أكون عامفا 
زيادة على ما تقد مب أصول الأموال التى ترد على بيت المال وأقسام وجوهها 
د أهضاع الأملاك والأمراضي دالعتا رات دما جوز إقطاعہ وما ۷تخو ز وكذا 
معرفة وجوه صرف الأموال .سحتيها ما عل بالشرع أى بالعرف. والاموال إما أن 
تكون فيعا أى ڑکاة أىغنيمة. وأقسا مهد الأموال معددة يطول تعدادها . 
وخطت الكنابم ليست مهمة إنشائٔۃ فصب بل یسیں الكاتب على تفي د كيرمن 
الأحكا مو إيصال الحتوق, فليس دوم تشريفيا أي صاحب قلم فتط بل مو إلى 
جاذب کل ذلك يسوس الأموس على قلس ما یکل إلیہ منھا . وجالجملة فالإضسان عفد 
بعض ال اعت في هله الط وإ نكا نل يسلمم نکد الكاندين وحسد الحاسدین 
دتدبير أجناس وأجياش المغرضين الطامعين الذين بسعون یکل ما أوتوا للإجهاز 
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عليك عند السلطان. فصحبۃ السلطان كرّكوب البحر لما في ذلك من الط العظیم 
فأنت ۷ تأمن محا عاتيةتأتي على شراع سفيناك فنلتي بم بین آمواج البطش 
9 بر لف ار غا 
ليم تبخرت ہکوہ أول ربح وانتلاب الأحوال لدى ایکا معا لاقبال. دہع کل 
مده المثالب والحزائ ز والرهائب ذإن للكاتب أياما من دهر: ينعمفيها بنلك الجالس 
الأدبيم والعلمیۃ والسياسية ال |فتۃ المنال والعدهة النظی رفي غيرها من المجالس 

بث تھی إلى أصمخنك أو الأخبام وتستطفي آذانك قبائل الأنبا. والأسماس. . 
و لذا دجب أن تكون مشامکا فی جالعلو مضابطا لأموم النامريخ جاعۃ 
لأخبام الملوك والسير عالدول. لا بالأمنال سيلا دافتا من الحك رب الأشعام 
لأن قلوب الملوك إلى ثل هذ المعامرف أميل وأفعدقا إليها تهد و ال ھا فا تليج. 

والکاتب ۷ سلرمن ا لھا دنت لأن, حك رتتيب, واسسغراقى فی خنب ما بغضب 
أمیرہ والشتیب على ما بیهجم ويفرحم ول و أن ذلك مما عخالف معنتدہ وهواه نانہ 
. بذلك ينفق سوقہ في هذه الفلاحة البائرة التي خر إلى الإفلاس لان للحك مسطوات 
وللملك شطحات تزري بك وان قربت وتغري بك إن أضنت. مالسلطان ۷ 
يريد أنيرى منك التنا فإياك أن تدیں عنم فحنی هذا الشبح الذي انت موعن علیہ 
لين للع کر فين ا عر وتوا اد الیش وشاضرة ای پر کا ارت 
بلزمك أن تقد على السلطان فیری منك التنا» کزلك ليس لك أن تا عنہ فيلوي 


عنقم إليك بل أنت أنت حیث هول أنت. فإياك أن يننتدك حيث أحب أن يراك. 
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وذلك ميزان لطيف غابۃ في اللطافۃ ان بم توزن الأمزجت وهوى النفوس فمن 
آجری الله لم لك بین جنبیم ی درجم لم ]لما فوق ضرعم فتد ملك زما راس 
دحا ز النضائل بأكملها وه ومن ا کم أقرب وعلى الب ليغرز وعفسب. ث مإذى 
لی جانب هلا علیہ أن هيى. جلۃ من الأدداتلاغنى لمعن معرفها وحيازة 
أجلها وانلها وأحسنها وعليى عرفت أسماءها وان تعددت فتد طري غیرہ ذكرها 
وه بنطن لذلك فيسب إلى ا لهھالۃ الى قد بر إلى الاقالت وهي مها نما بعدها 
مهانم ینکایم ليس برها إ۷منت أو عنابق. فمن ذلك الدواة وتسمى النون 
«الرقيروتهب أن یخی ر ھا صوانا مرائتا وغشا. فائتا کما أنعليى أن بضع على فمها 
العنص ا حك رحن ىلا بسیل المداد فینسل الكاب فنکون بذلك غاي .كما أن 
علیہ أن يضع فی الدواة ليتع من خالص الحرس بدل الصوف المننوش لأن‌التلرقد 
بأخذ بعض خیوط الصوف فینسد متداس الحروف يشيع المداد بع تلك الخيوط التي 
تفرك آثامرها على الكناب فيع ر ذلك من عيوب الكناب :كما أزعلى الكاتب 
أن یخی ر أجود ا حبرو أقنمم بل إن أكابى الکناب کانت له روصنات سريت بضنون 
ها على غيرهم. وللسنى حب رجاف بذاب في قليل من الما.. أما التلروهوعمدة 
مذا الأ فعلیہ أن خسن تقلیمہ وقطم متطت حادة ى أن يضبط أطواس ذلك من 
شق وفنح وقطعلی حسب الخطوط المطلودة دالسومالرغوي. وأحسن تلك 
الأنواع التلرالجاوي ولہ غمد يوضع فی م كالسيف ٹاما إذ م سين الكاتب بدا 
دینانج دبك ديغي رديصامح ديسامس فمل ويفصل وتوم ديسامح وتا 
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دیش دیصیب وعغطئ . وينبارى الكناب قي کناب المصاحف والحديث والشعن. 
وق لکلب أحده لاحد السلاطین‌سومة الإخلاص على حبت مز فغضب السلطان 
لذلك لأنہ سراعی الع زیہ نكان نظر؛ إلى تعظي را لح مات موجها . أما الكاتب فإنم 
عل بشي: من الح مات في ذلك ب لكان مثمثلا بتول التائل : وف في الحكون 
الها قلب. 

أما الاب فیکون من جلد أو وق فالاي م ومن جلد يتا للم رق 
دقرطاس. ولابد للكناب أن بکون مخنوما خخات غلب يكون من الطين . 
فين جلۃ من الالات والأوضاع الق على الكاتب نعرنها "كما أن مناك 
امطلاحات لبد من فته ا كرطع الناميخ والإبنداء بالب لت ىإدماجالبعديم 
للشروع في الكلام. 


خزانی قاف 
دض اشفغالی في ديوان الإنشا. فلروكن همي السابق إلى المراتب التي تزدي حنما 
الا اوا دیرم یندا انو 0 
الملوك. تلك هي النعمة العظمی والنبة الحسنی التی اسقدقا أي رخلمتی حيث 
کت عى فی مى وج العلو م ىغد ران الحكمة والننون و أقنيأ ظلال المعارف 
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دأمکض بين السهال والحزن وأغي على الأدتاد أف إلى کل الشعاب الى قذبك 
لها صحف العلو موقراطيس الننون وأسناس الحكمة,. كانت للسلطان خزانۃ 
من أعظمرخزانات الدذيا . والولوج إليها ليس بالأمس الیسی ربل فی ذلك من السعير 
۱ واللعسيرما يفت من عزائركل لیب ديتطع هنكل أميب. وأعجب من الڪدب 
بنا الحزاذت فسہ التى هي عبارة عن قلعت محصنم ملحتۃت بتص السلطان وعليها برج 
عال وأمرها عجیب غریب . بناؤها دائزي حازوني على مکل التاف وکر ها 
مو ذلك البرج الدي يشبى <اثرة التاف, فیا ما من مناهة عجيبت. وقاعدة الحزانت على 
شكل مع وأعلى ا مریم قبع <انريق وعلى التبۃ النوااتكما لوأ نحية ملنودم 
على التبم آخذة ببكها على ذنها . وعلى البناء شرفات لندخل النوس إلى التاعات 
ا مخالنت. وقد وضعت مرايا على الشرفات استقبل النوس فحیلم على السراديب 
والحجرات المععددة فلا عهناج المى. إلى مصایح ولا أسرجة تنير لہ طریتہ داخل 
زان کما أناس عمال تلك ا مصایح والأسرجة محر مداخل الخزائم مخافة 
الحريق. فکانت تلك الشرفات مراياهأ كافية لإيصال الضو: لی کال مکان نی 
الحزائق. ولاتوجد أدماج في من ×الحزانت بل إن الصعود إلى أعلى مكان فها بنر 
عب رطرق عديدة وملنودة نبشكل الكل مناهة ۷ بسل رما ولاعفرج عھا إلا 
الحاذق المشرس المنعهد لسرادييا المعت ب لجاميلهاء المخي على جچ أسكافا 
دالنتيى بكل اُصتاعہا . فاج کل ذلك إلى شد ودلیل وی دہ ایت يسبتها 
فتل فايع عن شيخ زان ومحافظها . وقدبنى السلطان هذه الحزاندالملحتۃ 
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متصر: سرغ أن یلیر تکن حاضرة علمركما هو الشأنبالسبة لشرطبة 
مس وفت بعلمانها وفتهائها وصوفيها . وقد جری القاض بين النتیہ العال مأب الولید 
بن مشد والرئيس آبي بک بن زهس بشأن قرطبۃ وإشیلبۃ. فتال ابن شد 
لابن زهس في کلامم: ماد ری ما تقول غير نہ إذا مات عا میإشیلیۃ فأ ید بيع کبہ 
جلت إلى قرب حنی تباع فيهاء اذا مات مطرب بترطبة فأريد بیع کہ جلت إلى 
إشيلية. ماكن لما آثی الموحدون جعل إشیلیت حاضرة ماکیم فا الصاح حج 
إليها السلماء من کل صوب ووفد عليها النتهاء والبها. وا کما.. واشیلیم كانت 
منفاحت ذائما على غيرها فد اسنمرت في تدميس کب الغزالي على عکس قرطبت 
فتولى ذلك النقيى التاضي آب ریک بن الع بی ذأخذها عد ابن خی رالإشيلي. 
وتلك منتبت عظيمة لله دنم مغ مأ کلب الغزا كانت قد منعت في عہد 
المرابطين وأحرقت وخصوصا كاب الإحيا.. والتاضي آب ریک بن العربي منخرة - 
المغرب وقد عاش مكرما معظما إلى أن تولى خطة التضا. وقد دافق أن احناج 
سوم إشیلیۃ إلى الإصلاحلما أخاه الیل من جهة الوادي الكير و کن في 
دینش مال منوض ففرض على الناس جلود ضحاياه فی بو مالعيد فأحض وها دهم 
کام‌هون فثات علیہ العامة وطبوا داره فضرج إلى قرطبة.. ول ححكى لی شيخي 
أبوعمران الزاهد بعض أبيات الها وهو في أحد أيا م المع بن الصلاة ذإذا بغلام 
رومي دضی: قل جا. رق الصنوف بشمعة في يله وکاب فلم یمالك آن‌قال : 
وشعة للها شعت بکادي‌نور‌ها ام‌ها 
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لولافى فس فتغہا لتبلم‌واتت‌عام‌ها 

فعتب أبوعمزان على الین بتولہ إنہ يڪن نعل ولكن أرعغية الدب 
هزتى. وقد أخبرني اب و عم ان ھن الحكادة في بينم حين زرتم وكا ن ۷ فرج 
النتائض فهي مرخ من مراق ا مان والنساق دا لمع یدین وهي أيضا وض من 
مياض الأزهناس التي یس فیها الصلحا. والعلما. والنضلا: وا کما.. نتدكانت 
مک ر الصوفيم اکن بر رین برجان إمامالمريدي نكمأ كانها شيخ 
مشبخت الصوفية أبوعبد اله بن الجاهد. فلما جعل الوحدون |شیلین قاعلة 
حڪمه راز دمى ت ها العف وقانس الناس في اقتا الب حلی أولانك الذین 
اذا الكنب أذاذا بزدنون ها يوتاهم. ىأس ھئ۷ غريب فان لواحد منم یرل 
أن بسترعومرتم العلمية بأ نيضع هن الكدب الجميلة والأسناس العظيمة على 
مرفوف خززاذة. فما رید کہ دما ربكن ليرا من فسہ يرال على جدم|ن يني . 
ذالخزاذة صومة لما عز ادما کہ وأجهد فسم في امنلككى وهيهات لہ ذلك إذ الام 
لیس بكنرة المداد بل من قلت الإمداد. 

وللخزانۃالسلطایۃ بابان الأول لعمومالرداد وضي بالداخل منم إلى قاعۃ 
المطالعت. أما الثاني فو باب سري ۷ يعلمم إلا المشسرف الأعلى ويسمى كيل 
الحزانت دون أمين المكنبة ويسمى الخازن ومساعده ويسمى المشرف. وعلى 
الباب الرئيسي ثلائت تال دادنعہ لز ثلاث مناتیم :کل داحدمنها یواعد من 
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هی الثلاقت. فلا بیس فع اعزانی إ۷ إذا حضردا مجنمعين. و ےکن ل را لق في 
الس أى مغادمة اللدینت بل سکنا هم هواس لحزانتف البنا. ا روع الذي هو قاعدة 
الحزاذت. عالباب السري ۷ بدخل منى إل السلطان وبعض خاصع ا لحاصت. وقد 
كدت من الدخول منم دك عملي في دیوان الانشا: کأحد الكناب وبطت 
علاقات ودبت مع الوكيل فاسنطعت العرف علیہ . ولیس على الباب ققل بل إنہ 
يعمل بشکل الى على طریتت الحيل اهندسيت. فتاد کلب على جدمران الکنبق 
بات ترانيم وأشعا سكثيرة في ملح العلم یالسلما.. ومن بين هله ابات آبۃ 
استرعت ظري وهي الآدة التا من والخمسون من البترة :" وإذ قلنا ادخلوا مله 
ریش فکلوا منها حيث شعنم غدا وا دخلوا لباب سجدا وقولوا حط يخض اکم 
خطایآ کر وسنزيد ا حسنين”. ذنوقف الوکل لحظة و أشاس إلى أن آنظ خلف الوجهق 
الت كنا نظی إلیھا مها لی على قراۃ بيت شعري کب هنالی فالتت وہا. فلما قرأت 
الييت حولت أسي صوب الوكيل لكي سنس في ا لمشي لوجهدنا أت فجاة باب 
مفنوحا ر ڪن ف الموضع الذي أيت فيم ایت المد کرم فتلت لہ : إن هذا اللاب 
لیکن هنا منذ ظم. فأجابنی : طبعاء انم باب سري لاعفق لحد مس فلہ ۷ 
ا مش رفون اللائ والسلطان وبعض ا لحاصت. أما طریقۃ ناعہ فلا يعلمها إ۷ أذا 
والسلطان. دفي حال اال الأس إلى مكيل آخ بسبب الوفاۃ فإني ألتدى طریتت فح 
الباب. مهدا بئر ا حافظۃ على کنو هه الحزان من عبث العابنين. دخلا من 
هذا الباب الضيق مالدي ۷ دبلغ امرتناعى ذسراعين يث على ا مر أن بنحنی حنی 
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يتاب السجود ڪي يدخل. ثلا «خلناانغلق الباب بكينية أب ها . 
فواجهنا ساب عظیم ديس مشينا فیہ ثرحولنا الوجھۃ مرة ثانیۃ لس رداب آخں 
أحسبم موازيا للأول ث إلى ثالث ومرايع دخامس عفن نل بین السراديب حنى 
عددها في الخزانر خسون حجرة لكل واحدة بابان واحد للدخول إليها اخ 
للخروج منها . متخب اللمییز ینیما حنی ۷ ينيم في هدا البنا. الغريب الذي وضعی 


شی العرفا. اد بن باست وهو الذي عهد إليم بینا. جاع إشیلیۃ جنامرتى. كان 


من أُمیں العرفا. اللذين خی رصتعنا . ولتد آخبرنی من أثق ہہ ان ہکان لمیا لأببي 
المكرين برجان ذكان مولعا بعلو مالأسراس والحروف. وكا ن تففظ کاب أبن 
مسرة الجبلى الم وف بكناب خواص ا حروف. وھ کاب جلیل التلس حدث فیہ 
صاحبم عن ا هر وف النوي اذم وأسر| مها . وینما خن ندخل من حجرة إلى أخرى 
حنى وصلنا إلى غرف ةكيرة مسندبر؟ کلب على جدمافا خس آبات دوضع على 
مرأس کل آیت وخنامها اسان من الأسما. الحسنى منناحها قاف وهی : قوي قادس 
قدبی قائل قردب قدوس قبومقهاس قابض قامی. فضألت الرکیل عن معنى هذه 
بات واه الأسماء فأخبرنی نہ ۷بعلیریس ذلك لاس . فل کی علیہ لأنہ کان 
صادقا فیما بتول؛ كما أن قبت المج كلها منقوشت بآبات قن انب کثرة واکہا 
أصض حجما من الانات ا مس التي على ال ران وهي مكتوبة بالأسود وبعض 
الحروف بالأجس والأخضى . وفي هذه التاعت مخطوطات كنب فا کمن ۷ بوجد 
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ما ظير في مكب أخرى جعت من کل العلوم. وينوسط التاعج صندوق عجيب 
غريب رصع با نواع من الأحجاس الكرهة المعدمة النظير. فسألت الوکیل عنم 
ذأخبرني بأذى تابوت المصحف العتماني الإما الذي استقدمہ عبد المومن من جامع 
قرطبة إلى مرآ کش وبنى لہ هذا النابوت الغردب المعمول على لحیل ا مندسیۃ. 

وحين عبر ا حلیفت أبريعتوب يوسن من العددة للاندالس أحض: مع کما عايننم عن 
بعد في موكب الطلیدت إذ ذاك. وحين ود لین راکش يرطع بددلہ فخت من . 

ویدخل الضو. هد القاعۃ من بابيها كائ الغرف فباب للولوج والاخى للخروج 
دتتؤمالمرايا بكس الأضوا. من الخامج إلى الداخل عب رالسراديب. أما أمض 
الحجرة فعلیها خطوط خا كي این ملنودم على جبل قاف. فبدأت أنه ميعضا من 
أسرام ھتہ الخزانة وإن ل راد کا کلها وهندسپا بعد. وعتدت العز مأن 
أعود لزا ھا محدي المرة لتادمت.. سألت ال وکل مرة أخرىعن الخطوط التی على 
ررض الحجرة دالت تتطع أحيانا وتف کرا وفر| . ذل ريخبنى على ذلك وأومأ خاجبہ 
إلى أعلىكما ل أن ملا بعل سر ھا . وإ ن کان بظھی نہ۷ یرید آن عذبرني بذلك. 

فبدأت أحدق جیدا في تلك الخطوط الى تنضي إلى قلب دائرة علیها قتب. وفجأة 
امت في ڈھٹی نکر کم ها دي مأخبرنفا الوكيل ث رأخرجت حبرا دوم قا كما بلیق 
بک لکاتب لكي أل بعض ما أق رأ في الأسنام التى آمامي على الرفوف. 

مانتغل موعن ثرطلب مني أن أنظ» الاعۃ حنى بعود إلى ىإلاقت فی منامنها 

وهلكت. فرت لذلك دما أن اخقى عن ناظري‌حنی بل أت أستسبخ سم 
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تلك المخطوط على الوق الذيكان مع ی کما مو شأ نک لكاتب حاذق عارف 
بأصول مهدنى. كنت يدت أن أعود إلى هذا ا حر مالع رذاني لأ سنہ أسرامه 
وأقف على آخبام+ سالكا بين أودينى وشعابى ومنطاعا إلى أعالیہ وسوامتہ. ولا 
أفيت نخ قطیط مام الحخزانڈکما خنت ذلك لنفٹہ في جیب عباتي وبدأت فلع 
بعض الكدب و أخلت منها بعض النواند متها على الومرقات الق كانت معي . 
دفجأة دخل الوکیل فألناني مكبا عل یکناب حشرت فیہ أقلا م سردت فطوبت 
الكناب و أقبلت على صاحي الذي قادني من الباب الثاني للتاعۃ فطوينا تلك 
. السرادیب الى فی جدباتھا تلك المج ا لحسسون التی ذكرها لي الوكيل والتى ملعت 
بالآسناس والكنب. وفجاة وجدتی فی حجرة مطالعة حيث أكب العلما. وطلاب 
العلرعل ى كنبهم. و کانت هك القاعت مشت بفا خی السجاد واب طوعليها 
أسناس. زیت جنباقا مما بلزممن الأثاث. ووضعت الطنافس في أصتاعياكما 
رصت طاولات قصیرة الأمرجل على أمرض التاعت. وعل ىكل طاو لت نتب أى کش 
عخيث يسنتبل دواة من زجاج أى طبن أى معدن :كما حن ماس الطاعلۃ من 
الجانب المتابل ما بلي ال الس إلى الطا یلۃ يث يسنقبل مجموعة من الأقلا مالمخالفّ 
الأحجا مسب أغراض الكابق کما أن الطاولة مائلۃ إلى حجن من خلس 
لها . مك لی الوکیل أن الأقلا متها ما بقع من قصب خدیتم زان . ومنها ما 
غلب من الشرق وخصوصا التلرالجاوي الذي طام ذكرهف الاقاق. دمن بين 


الأقلا م قل ریخد من قصب يعمس مات سنۃ ثريموت بعد أن یوق ویس ڪون 
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أمان |نمام» آعان إعمامره. فما أشہہ بطاشش العنقاء الذي يولد من سماده. وما 
أعجب هلا التصب یت أذى يورق على شكل مظلة. دم و۷ بای بالمكان 
والزمانخیث أذى يعمس فی کل بتعت وجد فيها . فإعمام» على عدد الما الحستى 
مع الإسرالأعظم. ودا خصص لكنابت ال موم اليلق فقط کالتآن والحدیث. 
دهوعزي زالرجود دشن غال جدا ودلب من بلاد المی کنا أن مرت هجر هذا 
التصب موت دابت تعيش علیہ وه وحیوان أشبى بالدبمرمادي اللون مشرب بیاض 
إلا أن حتي رالشخص إذا ماقيس بالدب, ثمإنى وديع. وها ا حیوان بتنات على 
اد ماق کس مدا الب فاذا مات اك ماتت النانۃ وضع بالتصب تلك 
الأقلام. وبا حجر کلب وضعت على مرفوف بتوسطها مرف کییر وضعت علیہ 
مصاحف كيرة الج میختلف الأحرف التر|۔ات المواترة . ونخانب هذه الصاحف 
"كنب الحلييث من الصحیح والسنن دالاسانید وغيرها کب اللغۃ واللسان وما 
دنعلق بعلوم ا لت عموما ما عفناج إليم رواد التاعت أثنا. مطالعهم. وأثنا. قولنا 
سأيت بعض الوجوه التی أعرنها فسلمت عليه هدى. لان للخزاذت آدابا سعیۃ فلا 
موز الكلا مول الحديث فی هن التاعت حن ىل دشوش البعض على الثرا. .كما ۷ 
عطوز ال کل والشرب حناظا على الكبب من الثلف. أما توقيت فعها فيبدأ مباشرة 
بعد طلوع الس إلى صلاة العص حیث تبدأ الشمس في الإصفر|س فیقل الضو ما 
پمجل مغادمة الخزاذت. أما فی اليا مالتى تعد مفہا الشمس ببب السحب فيسمح 
بس اج المصابيح في هله التاعت. وي أبا مالع تعبق ارجا ملا المكان براحت 
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العود والعدبر. وي هن التاعت عنس نوافذن دائ ریت على شكل حرف التاف 
وملنودتخیث أن تع یتۃ التاف تدلوی حنى مک ز الداثرة وبين الإلنواءات يدخل 
النوس الذي يضاعف بنعل المرايا الموضوعة على الشرفات فیخال الم نفسى وكأذى فی 
رابع النهام من فعل الضوء المتعحكس ما مک بداخل القاعت . رخرجت والوكل 
من التاعت الكبرى من باب غالباب الذي یلجنا منم فوجدنا اسنا في مح نکیر 
مسنطيل الشحكل وخنباتم عتود وأقواس على شكل حدوة الفرس. وعدد تلك 
الأقواس مانت» كل قوس يفضي إلى غرفت صغيرة . وفي وط الصحن ذافوبرة بدیعق 
الكل دائرية ارس محازدنية الإلنواء وفي سأسها آنبوبان للما.. ولاشك فا 
كذلك کي التاف بنتطنيى. والصهریج الذي يستبل اما اسع جدا . وأخبرني 
الوكيل بأنى جعل على هله الصنت لغرضين أساسين : أولاللوضو. والطهامة» ونان 
لإطفا. الناس إذا ما شب حريق في الحزان فيكون الما قردبا . وق إحدىالغرف 
وضعت أقباء من خشب صنحت يصنائح من معدن .ف أجزانها “كمأ دضعت في 
بعض ہہ الغرف کل لوازمالنظافت وما ختاج إليم ا لحزاذ. أما فيسائى الغرف فد 
خصصت لأعمال السخ مالسنير ماللجليد والاذهيب والتزويق والسطير وغي ذلك 
من میامرالو اق حیث أن الخزاذق تمج خیش من الحرفيين والصناع وقدوا على 
الخدت ها .كما أن مناك أعوانا مكلنين فتط با حضام الکلب لطالبيها في فاعم 
المطالعت أى مى الصناع والح رفبين حين يراد نس كاب معين أى إا ز عمل غدد 
یکلا ہہ وص رفوا إلبہ من أحد ال مش نی الا کال می ربا لاصلام وغير ذلك. أما 
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الاعامة من الخزانۃ فشبہ مسحيلة إلالكباس جال الدولی وعلما. دص . 
دقادني الركيل إلى غرف عملم وكانت أكب رمن غيرها فرشت بناخر الط 
والأثاث. وأنواع الحبروضعت فی قنانی ملونة.فيها الأسود والآخضی والأجس 

. هالأزممرق والأصض والمذهب وغي ذلك. كما وضعت عدة مفوف على الجدسان 
تنو. بأحاما من الأسفاس والكدب فجلسنا على الب ط واسندنا إلى الطنافس 
تور في الملس. أما مكنم الذي يكنب إلیہ فتد مع مزكرائرالأخشاب من 
أبنرس وصندل دنع دبت موشوحط. وطع ربالماج والنضۃ ووضعت علیہ بعض 
الأحجاس الک رید توسطها زمردة خضراء وفوقها رتست عتبتنان جرا وتان من 
عتیق‌الیمن. كما خت على المكنب یات ترآنيم وأشعاس بدیعت. أما الدواة فإفا 

"كانت من الذهب الحالص مربعة اانکل. وعل یکل واج ثلاث أقواس بنوسطها 
واحد أكب رمن صاحیہ. وعالى سطح الدواة سبعن ثتوب استبلت سبع حابں 
زجاجیت ملعت بأنواع من الأحبام المخنلفة الألوان. دف کل داجھۃ من داجهات 
الدماۃ المریعت دتشت ابت قرأذية. على الواجهت الأولى السملی وعلى الا نم قشت 
"ول وأا فی الس من شجرة أقلام . أما الواجهة لالم نتشت با يلى : "حالص يله 
من بعدہ سبعۃ خر" . ىأخير| الواجهة الأخيرةكملت هله الي :ما فد تكلمات 
اله" . روضعت قبع من الذهب المشبك المخلل بتطع من الزجاج الملون. ووضعت 
متابض على سطع الدواة لنمسك التبت عند لح والإغلاق. معلی آمکان التب 
وضع مان البيئان: 
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س0400 بالواحد الفرد الصمد 

أن۷یدسصدة ف‌قطعمزق لأحد 
نكا ن من هذه الدوأة عجيبا . فالرائى يظنها قب السما۔ فرت عن ٹف الزمان 
الباسريالدس والأقاح والسرين والخيلي والديدي والنرجس. وأعجب من هذا 
خی الا لات فان مرجم وحدات على عازن کان الذواة کل وحذة 
مسنتلم ومرقبطة مع أخوافا . فالأدلى بدا بالبسملة» والواجهة ال نیع تحدث عن 
الأقلامهالشجى دم وداخل قی الكنابت. أما الواجهة الثالثم ذتخب رعن الأحباس 
وهي المع رعنها بالاضی السبعت» لذا جعلت تلك الحابى السبع على سطع الدواة 
٠‏ لدسقبل أنواع الآحباس المختلفة.. أما الواجهة الأخيرة فهي تشي بأصل الکابت وأن 
مصالس‌ها مو الكلام الإ می الذي ۷ بنند. أما الأقواس الائنا عنس فهي إخباس 
عن عدد البروج وعد الشهوم "إن عدة الشهوم عند اه اثا عش شهر| ہو مخلق 
السمادات والأمرض مھا أمبعةحرم". آما هن الاشین الحرمفتدممزها 
بالأقواس الوسطى وعددها أميعة وکزلك بأشطر اليس كما أن التبم مكلت 
ذاعويرة متسمة إلى قاذية وعشرين قسما سم ز ها باحجا سكريق صخيرة الج على 
عد< الحردف العربية. وضع على اس التبم ضرة يضا كييرة امج ردهي مز 
اکوکب التس الذي بتطع الشهى التمري. هلما نتش على تلك الدہۃ حرف ألف 
۷م ”ل“ الدي هو غا مال تب الألنبائي المحكون من تمعت وعشرين حرفا . 
داي برمز للإتسان الكامل الذي مر ا لخاطب بالنطى والكلاموالكنابة انر 
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صاحب أفاس كما أن هذا الحرف برزخ جابع بين الحق والخلق. أما الاحجام 
الباق رات تر فد سک ضار اوقل امنا كلدم دو شتا اا 
والغرض من ذلك الإشاسة إلى آذواع احرف من ھوائیۃ ورايت ومائية وناےنت. 
دردعی ف كل قس مان يحكون لونہ على لون هڏ العناص الامیسن. فکان تسم 
الم روف الفوائیت بأحجاس را لأن الغالب على الهوا. هو الدم. آما ا حروف 
النا ريت فجعلت من ال حجاس الصفر|. لان الناس فيج الصفرا.» وا حر وف الت ایۃ ہمز 
إليها بالأسود لأنها خرك السودا.. وأخيرا رمز للحرمف الائیۃ الى هيج البلخم 
بالأييض الشغاف على لون الما.. 

نما أعجب صع هذه الدواة التى جعت المكمة وال معام فق أثواب قشيبة من 
اروش والجمال البامی لان الأساس في صنعیا كان کلام الہ الدي لريزل قاتلا 
ماكلما. 

القت إلى الوکیل وقلت لہ : حتا إن هذه لزانم يڪن أن تسمى خزانة الترآن أى 
خزانۃ قاف. فأجابی بأناسمها مركذلك عند الخواص و إن اما العامة باسے 
خزانت النوحيل نسم لعتيدة الموحدين . كان قصد الخلينة وضع خزانة جع علوم 
الان واللدذيا كلها على أمّاض مکبت الحكرالنانى فی قرطبة وال کانت تضم 
أريعمائة ألنكناب. و أن تكون خزانت قاف هله مبنية ومنظمة بالت یآن. 
مبعبامة آخری, إن خزانت قاف جب أن تكون الترجان الحتیتی ع نكل العلوم. 
نخزائن قاف هي خزائن التران الک ری هالت ان العظيمه الت رآ ابحيل . دغر 
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تنوع ا لمعاف دتوسع العلو معالمدامك ذإن الذي تشمع كل هذا الڪر امال مو 
التوحيد. ويلا أف یکلامہ قلت لہ إن الناطميين أيضا وضعوا مكنبات عظيمة في 
مص . فلقك معنا عن خزان کیب أحد و زاء الحلینۃ الفاطمي ال معز باه وال كانت 
نض مین مخزذا ضمت كل أنواع العاف والعلوم. بل إن مجموع كب التدما. 

فت ط بلغت في هده الحزاند فانیع عشس أل ف كاب كما أن الخليفة ا لمڪيرأسس 
داس الحكمة التى أربت عل ىكل خزاذق أخرى. ثمسألت صاحبناء کانمن 
أصدقا. والدي المرسيين : مل هلا اتانس الشريف فی وضع الحزانات بين الناطميين 
والموحديين لہ علاقۃ باقن جیعا عن المهدي لنش ؟ ريص صاحي جوابا دام 
أكن أعلق أملا على ذاك. ثرشكرتم على هله الزبامرة بعدما طلب مني أن أعود 

لیامت مرة أخرى فوعدتم بذلك ان کت آزیعت أن أزوس الزانة لوحدي هك 
المرة من دون دليل حى أكشف أسر|مرا لريقلها لي الوکیل أى لکن ليعلمها . 

خرجت من هدا المكان البدع الرهيب الد ي ۷ ينصح لك عن إعرابى إلا بعد 
اعجامم. أى فلنتل انم أشبى بالحسناء ال ی ۷بد لما من نتاب. فمن آمرادآکناه 
الأغواس والأسراس نعلیہ بمصابرة محاجز الأحجاس والأسواس. فكل معرفۃ تبذل 
لك بدون حسيب فیي معرفمّ مبنازلم حتها أن تعرض عا . بل إن إطلاق ال فت 
عليها من قبيل النجويز. فال عاف ومراء ہی السلامت حيث يرجن حيط الاکن ں۷ 
سبيل إلى الساحل إ۷ خوض غماس آمواج هذا البح ال تلاط الذي قعره ناس وما 

نم الب المسجوس سج ببرازخ العلوموالفتون. إذ دہرا کل ظاهس باطن, والح 
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دين الظاهس والباطن أى لنتل إنہ حیث الظاهس في الباطن «الباطن في الظاهى . 
وبعدھا تھنی معالر شنعیما لصي رحتیقۃ الأشياء منوحدة واحلة. فلا تنتلك حتیتۃ 
الظاهس إلى حتبتت‌الباطن أى العكس . بل ۷ راجح ولا مرجوح. إنمرساتك 
غاصت إلى حيث ذاك البح المسجوس تأخل بك بكلنا بد ھا . 


قاف التاف 
مصلت إلى منزلي والشمس زفت لعسكر الظلامفوجدت الوالدة والوالد ىأختى . 
أحض الطعا م فا كلنا سويا وحدئت والدي عن خزانة قاف التي ممع بغرائها وان 
كان يش کم طبیعن عملم من مثل هذه الأموس. بل إن مكتائد عسكري 
مشتغل فی أموس ا لان ضد النصامری ول یکن لہ الوقت ليشرغ الما أذا علیم. 
فا خی والدي مذ اليلد خصوص مدبمیود آن بدیها لي. سرمت بيثم تلك 
مسألت عن نوع اديت فأخبری بأذم هلك مؤخر| غلاما من الأحباش أهدا لہ أحد 
شیوخ الوحدین مع عبوے الخليفق ابی بعتوب إلى ال نداس. مرفضت أول الاس لأنی 
لرأكن أحب أن أغلك فساء ذندخلت والدتي ال ى كانت تراني بدون خاد مو 
زوجت‌تتومبأموري. قبلت على مضض وقد ینت فی تی علق هذا الغلام. نادی 
والدي على خادمنا مسوم فحض متباطدا وقد بدأ ہی موعلا ناظریہ شیب الزفج 
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فحيانا ثم طلب من الوالد احضام الننی | لبشی. ذهب مسروس ثمعان وجرفتنى 
شاب فی متنبل العس آسود اللون ىأسامي: تبدی في ظلاماللیل وعلى نوس المصا یح 
ا حافت کلم منتوم على خاس أسود أىكأنها درب الابانت في صنحة الليل البييم. 
سل الغلا معلينا ثرقال دالدي : هذا هوسيدك من الساعت» وأشاس إلى. فأجاب 
الننى بصوت مرخیم: معا وطاعت سیدي. سأللم عن امہ وأييى. فقال : إسمى بدس 
الحبشى مه الدي هو بلال بن عبد الله ا بشي خاد مالشیخ آبي مدین. لا معنم قال 
هذا فرحت فرحا عظيما لان یکت قل مع تکبرا عن الشیخ ابی مدین وكراماتى 
ممواجید»» إلا أن یکمت أمري حافت أن يلاحظ والدي ذلك وهوالذي حاول 
مرأمأ صدي عن مجالسة هن الأشياخ الدين ما فغوا نصحونی بالعزوف عن الدذا 
«الإناب إلى العليا . أمرت بدا بأن خن غرفت لہ في اللتاح الذي أقيمؤيم من دامن 
أى بالاحری, قصرنا لاف كان تكييرة. وفيا اکن رمن المواري وا حدم الواتنون 
على خدمننا . ثرقصدت مكان إقامتی ہمت تلك اللیلت ىأنا نک في خزاذئ تاف 
دفي هذا الغلا م الذي آمداه لى الوالد. متلك كانت منت عظيمة لان يكت عازما 
على اسف ابر عنده عن الشیخ آبي ملدين . 

وق هه السنم أي 580 للهجرة» كان الحلیفت أبريعتوب يوسن قل خرك من فاس 
إلى سبثت ثعب ر البص فحل في جبل الفنح إلى أن وصل إلى إصیلیۃ في الأيا م البيض 
من شیں صض . دکان یو مقدومم بو مجعت فخرج النا س ۷ستتبالم. وقد نزل 
ا حلفت داخل قص البحيرة التى لہ فا مج باب قرمونت. وان المصحف العثماني يتدم 
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مركبم لهذا لما زمرت خزانت قاف مرأیدم هناك . بتي ا لحلیدۃ في إشیلیۃ بعض الأيام 
لان ہکان أزميع غزی مدینة شنترين . وتتاطرت في هذه الاب معساکی أمل 
الأندلس من جبيع الأقطاس عالامصام. وأحضرت آلات الحرب وأتى التائد أبو 
الغباس الصتلي بأجنان غزوانیات وغيرها من معدات الحرب. وجتي الحلینة فی 
یلیم عض لشؤون الغزوة. وعتد عدة مجالس علمیۃ حضرت فیها مع جلۃ 
الكناب. ركان فیھ كباس جال الدولت والعلما.. وقد جلس ا لحلیفۃ في وسعا۔ 
بلس دبتردى أبناز. كان الوابي على إشیلیۃھ وملہ السید أب إسحاق. دکانت 
ول مرة أمى فيها الخليفة عن قرب لأني م أينى حين عبرالأندلس المرة الأولى 
ركنت حدثا صغيرا. وكا ن علس خانب امليف أيضا ابنمبستوب الذي ملدتہ لہ 
زوجم ال یمیت ساس. والحلیفة معروض صالہ العالیۃ وعلومم الجمة. فمو 
يسنظي الت سآن عا میناسخہ ومنسوخم» وتبص في علو مالحدييث, ضابط لعتيدة 
ا مرعدین الوامردة في المرشدة دأعزما يطلب التى وضعها المیدي بن تومرت .كما 
أن لمحظا دافرا فيعلوممالعردية وعلو مالتلما.. فتد اسنوزس لہ ابن طفيل 
الفيلسوف الحكي مب الطييب ال روف الي قد ملم با الولید بن مرشد لوضع شروح 
ع نکب کي الیونانی أمسطوطاليس. والخليفة إضافة إلى هن الحصال 
الحميدة جل شجاع صليب على الأعدا. جامس بالك رالعمامة يكل آخا. 
الدولت. فتد ہنی بالعدوة في م ركش ونمل مسلا عالرباط وغيره كما بنی فی 
إشبيلية التنطرة التي وضعت على النھں بدون قبالۃ من العابرين. وجنى مسجدها 
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الأعظميقصويرها النخمة وبا ببناء مناس الحابع الذي ل ريت بعد . وقد جند لذلك 
كيرا من العرذا. منه العریف آجدد بن باسۃ الذي بنی خزاذت قاف. وق کان أبو 
بك بن زهس الطبيب والأديب والعالرالمشامك من المشرفین على بناء ا لجاع 
لاعظم باشیلین. والخليفة معروف بعد لم وزهد: وومعم. ولقد آمنت البلاد في 
عبده وأنس شا دھا مسآکها . ولتدغزا فيصتعنا مذا الكنرة بعساكر: برا 
دخر| وخدی من أمس من مرجالم مال عظیم. وقد شبہ الناس آیامہ بأيامالخليفم 
عثمان بن عفان مرضي ال عن الذي كان آبۃ في ا مود والکر والسماحق 
والبدل للتردب عالبعیدء حلی قال وزیره الفيلسوف الطبيب فیہ وفي ا موعدین : 
مساعی رف الميجا سامیم‌لندی ‏ بأبدبھ ری ا جیر ميرد 
تشب تم نامان للحرب دالتری دتظري‌شم‌سیلان‌جیش وعسجد 
وقد تال ابن طفيل في البيت الأول بتول التائل : 
مطاعين في الهيجا مكاشين للدجی إذا اغبر اناق السما۔ من الترص 
وفعلاكان ا لین سيلا من البسالة والندى. فد ومرث عن أبيم النجدة والنخوة 
«الإبا.. وخر أنم ولد في قرطبت ونشأ في إیلبۃ فتد أت فيم حیاۃ الأندلس 
ا م رف الغنيمّ البعيدة عن تتشن المهدي وصرامنم. وهلا كا ن با للعمامة دالبنا. 
والننون والجمال. 
داس الحدديث في اٹهلس عن قند مبناء صومعة المسجد ال جابع دعن أموس أخرى. 
دق دلاطني الحارفة لان أخبااري وصلنم عب ربعض الرسائل لو کت کبها لسلطان 
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الأندلس دعالی إصیلیت. وأبضا لأ التاضی أبا الوليد آثنی على لدی الهلینق. 
فض الجلس بعدما أعلمالحاضرون عن عزمالحلیفۃ فع شنترین . خرجت إلى 
الیت مسرعا حيث وجدت با بںفتۃ سروم الذي کان بعلمہ آداب الحدمۃ 
وأصول الدب فهوابن جلدتہ ولیس هناك أفضل منم لیعلمہ تلك ا داب . صرفت 
مسروہ ددخلت غرفي وأمرت بدا أن يدبعنى. وما أن أخذت ملسي حنی 
بادہرقہ سانلا : کین حصلت في الأسى ؟ فأجابی : لتد آس الشیخ أبومدين عالدي 
أن بر سلنی مع آمي إلى منازل عرب بنی سلی ميإفريتية ذأذعن والدي للا دون أن 
يسألمعن سبب ذلك. فم إن والدتي من تلك ا منطتت. نخرجت معها إلى افردتيق 
دين أخوالي كنا نعانی هناك من ظلمات الأعراب الذي ن کارا يغيرون على المدن 
دینھبون ما ها من سائمة دهاشت. وق كنت متيما بتابس بع أهلي حنى ھجموا 
على ا مدينة وهبوها وقبضوا على السيد أبي الحسن بن ینت عبد المومن . كان 
ذلكعام579 ثم فدي‌السید مال کنر أعطي لعرب بني سلیموفوصل السید إلى 
فرنس. وڪن الحلين انبسطحين أطلقو! أسره داخم ووه ای مرك 
برسم التئال. فاقنيد كل رجل صا حمل السلاح وهكذا خرجت مع من خرج ۷ 
سأي لی فی الظعن أى الإ ہعقال. دکان الشيخ قد دعا لي محض والدي وبأ لي خیر 
كنير. دما أمس: لنا بالا رخال إلى قابس إلالذلك الأ لانم آخبرني آنی سأصل إلى 
الآندلس وسأجد أصحاب, هناك وسيرفتونبي. ولتد علمت من سرس أننك 
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باسيدي من أصحاب الشيخ لأنك الس أصعاب مکالشیخ الكرمي فالشیخ 
السدماتي غر هاء نهل هذا صحيح ؟ 

فأجبنى :لان بابد خوت من التو مالظالمين. لتد أوقعك ال بدي بدعوة 
الشیخ لك وما قالممسروس صحیح فإني أحب الشيخ داعتد في یلیم وارد 
منك أن قبن عنى. فلطالما حدٹی شبوخي عنم. 

فتال بدس : وماذا عسى أن أقول والشيخ قد طا کرد في الاقاق وعم الملك 
والملكوت. فسن ف وحاتہ رضي اه عنہ ما وق سن اخللاف طلبت ابت في 
حديث:"إذا مات المؤمن أعطي نصف الجن" فأشكل عليه مظاهر: حيث جوزها 
آنم إذا مات مؤمنان اسحتا کل الجنت, فما بتي شی لباقي المؤمنين. فجاؤيا إلى 
أبي مدين وه و يڪل على مسالت التشیریء نكاشنه فی ا حال بلا سوال. وقال 
یم المراد أذ م یعطی نصف جنٹہ ھی فیکشت لہ عن متعدہ لیتعریہ وق عبنہ, ثم 
الصف خی یوم التیامت . فصحت فرحا هذا ا جرا ب لب المهاد من مریہ حیٹ 
لاتعمل فیہ ولافكرة. ثرقلت لبد : زدفي من أخبامه. 

فتال : هم سأحکی لك حکابت أخرى تلدل على مسوخ الرجل وعلمم. کی 
الشیخ أبرمدين ن ہکان بأتبم مجل عند النجی تال لم موسى الطياس ويسألم في 
مساذ لكثيرة. ومرة حض إِلِيم عند النجں ومعہ جل ثان فتال لہ : لتد صلينا الصبح 
في بغدادء وقدمنا مكتة فوج دناه رف صلاة الصبح ذأعدنا معهم وجلسنا خنى صلينا 
الظيس. و أتينا التدس فوجدذاهم في الظهى» فتال لي صاحي هاا : نید معهر فتلت 
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۷ فتال لی : دل آعدنا الصبح مك ؟ فتلت لہ : کذل ك كان يفعل شیخی وہہ 
أمرناء فاختلفنا ىأتينا نس ألكعن الجواب. فتال أبومدين : فتلت فما : أما إعادة 
الصبح محکۃ ذلانها عبن الیتین, دجبغداد عل ماليتين. عي الیتین أولى من علم 
البتين. وصلاتكرمالظيس کت زهي أ مالترىء ذلذلك ۷ تعاد فيغيرهاء فتنعا 
بالجواب واضرفا . ۱ 
آخبرني أيضا عن حكابة ذلك ا لمن الذي حضی مجلسم. فلتد معت الشيخ 
الڪرمي مدكيها دا راس کل ما قالہ. 
نع صدقت با سيديء فق د كان الشيخ أبومدين بشرح أحد الکلب ثرالقت إلى 
مرجال دخا علیہ فتال لہ : مجعت ؟ فتال ال رجل : لأقنبس من نورك دلريكن 
جا۔ إلاليعرض علیہ. فتال لہ أبومدين :ما الذي ف کمك ؟ فتال لہ : مصحف. 
فتال : افععہ داقر أول سط عفرج لك فننحم وق رأ ول سط فاذا فیہ الذین 
“كبوا شعیا کان لريغنوا فبهاء الذي نكذبوا شعي ا کانوا هالخاسرين". فتال لہ 
الشيخ أبومدين شعیب : أما بكنيك هذا ؟ فاعترف الرجل وتاب وصلح حالم. 
ذكان كيرا ما برد في مجلسم مطلع قصیدتہ الت بتول فيها : 
الله قل وذس الوجود دما حوی ‏ ان کت مرتادا بلوخ کمال 
فالکل دون الک إن‌حتتدے عدمعلى القصيل والإجال 
هل بعض من أخباس» نکر اماتى ومواجیدہ یا سيدي. ومجيني اليك کرام أخرى من 
کراماتم. فتد معنى یکی أن فی بلاد الأندلس الان فنى سیکون لم شأن عظيم. 
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شا عندييا سيدي أذك ذلك الفنى . ذلتد تسامع الناس خر وما جرى لك ببع 
أبي الوليد بن شد . وإذنى أعاهدك على أن آخدمك كما خدمموالدي الشیخ أبا 
مدين. 

فتلت : نأل الله أن کون عند حسن ظن الشیخ. ولد مرأینم سناما وأخبرني 
أذنا لن نلعي فی عالمالأشباح إن كا تي فی عال الأمرماح. فالحمد ته الذي أتى 
بك من عند الشيخ أبى مدين. مسنكون صاحي ۷ خادمي فی هذ الطریق. 
«سیکون لك انت أيضا شأن عظيم. فالزم كن رعنى وعاهدني على الوفا.. 
ولتد أعفتتك من ا ان وأنت محی رفی ملازمتی أں الرحيل إلى حيث ريد . 

بل أخناس ملازمنك ومصاحبنك » فهال؛ بدي أبايعك على الوفا. والطاعة لك ما أطعت 
راہ ۱ 

فتلت وقد مجدت في الأخ والصديق واللمین : ستأتى معي اللیلۃ لنزوم خزانق 
التص فلا بر أحداء ذإنى اميد فك إعجامها وحل إشكالا . فتد زا من‌خرا 
دحیرنی عمرافا دنظامہا, وظیں لی أنما خحیہ کی مما تبدیہ. وذلك شأ نكل 
اُس جليل. فلا بد للحسناء من تتاب وللشمس من سحاب. ى۷ تس أن خمل معك 
قرطاسا وحبرا وقلما وسر|جا . 

نع مسيدي» سرك فی س شطون . مصدعہ الأح راس قوم الا سراس. 
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دال التاف 
تعشینا تلك اللبلت عشاء خفيفا مخرجت وبلہ يعتبنى حلی وصلنا إلى التص مدخلا 
إلى حيث متس عملي في دبوان الانشا.. ف أيت بعضا من أترابي ما زال شغلا 
بحري بعض الرسائل التی طلها الخلينة. نم قطعنا صحنا توسطہ ذافومة من سباع . 
كانت تلك عاد قد اسحكمت ف الأندلس . نكل أمي رلا بد و أن يننافس فی 
خمیل صحن بیلہ بإحدى تلك النوافي رالتى كان يصنعها صناع من الأعلاج. ٹردخلنا 
في سر<اب حنى وصلنا إلى حيث الباب الرئيس للضرانم. كانت قد أغلتت فأكملنا 
طریتنا حنی وصلنا إلى حبث موضع الباب السري الذي کت قد دخلت منم ول مرة 
مع الوكيل. اللعت أماما مخلنا حل ىلاب راذا أحد . ٹر فعت اسي حیث ذلك ایت 
. 58 من سوم البترة "وإذ قلنا ادخلوا مد الت یت فكلوا منها حيث شعلممغدا 
دا دخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ بغض لك رخطاب اك روسنزيد الحسنين". فتلت 
لبدس : هذه ا بت هي منناح هاا الباب علي أن آجد هذا المنناح. فریب لآب هو 
8دهويزيد على العدد 57 الذي موصن سوہ الت ان بواحد فتط. وذلك 
الواحد مما يشير إلى مفناح لصف الثاني الباطن لن مفناح لصف الأول يرمز لباب 
الرئيس. وها اباب سري. والحزان خزاذت الت‌آن وهي المعبرعنها بلتريم. کنا 
أن هذ الاق من سومة البترة وهي أو ل سويرة إذا ما أغفلنا الات . والبتة سنام 
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التران. والسنا مجبل ال فأشیهت هه السومة ندل ايج التران الذي 
آمرید أن آدخل إلیہ من باب الباط نكما دخلت من بابم‌الظاهی. اق زیت من 
الجداس ىأمرت بدا أن يوقد الس اج ففعل ث أخزتم منم و الہ من الادق فى أيت 
شعاعا عضرج من فقطتی کلمت "الباب التی في لبت . وکانت النتطنان عبامة عن 
زمردتن صغيرتين. وضعت أصبعي عليهما لاخ ہما . وفي تلك الأثناء معت نع 
أقدا مآتبۃ من الس داب ففزعت و أثاء فزعي قمت نكت مفاجعة. فبدل أن أخرج 
أصبعى من العتبين العدین لنقطتی کلمت الباب" قمت بالعكس ماما حيث دفعت 
ہما فافج الباب فجأة ودخلت مسرعا وأمرت بدرا أن يعني . ثرالقت إلى موضع 
ازم ردت من الجهة الداخلیۃ ف ىأيت ذماعا علیہ سرج فأدمتم فاشلق الباب 
بسرعة. وأحسسنا بسي مغ ردب ينجول داخل ا حزاند تضمل عرف العود والعدبر. 
كان ا لان مرعبا وصامنا وخیل إلينا أذنا لسنا لوحدنا في الحزانت. فالأمعاح 
مننشرة في أمجانها حنى إذنا نكاد نرى أطيافها . أخرجت من ثيابي الترطاس 
الذي كنت فلت منم التخطيط ا یسوم فی حجرة الخزاذق الکبری حين زم تہ لاعل 
مرة مع الوكيل. ثم قلت لبد : رما ڪون مدا الخطيطهو السبيل للوصول إلى 
قلب ا لزان ال وج منهاء ذاحلزس أن نمسم الناس . 

نع ريدي سأكون حذما میتظا مان أضع مرجلى إ۷ حيث نتلت ات مرجلك. 
حسن, فعلينا أن نراق ب کل شی لا نکل آبت ی صوية أى خت لہ أهينى في هذا 
المكان. انظ إلى هذه الاب مثلا "إن عدة الشهوم عند له اثنا عنس شهر| دوم 
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خلق الماوات نا رض مها آےمم حرم" باظی إلى متا ال ر اقرب نم 
شبہ رس رخ روف واظن كذلك إلى ذلك العدد المكنوب فوقم» إنہ12000 . 
سأكب مذا على الخطيط فانظلاتننا كانت عند الحمل الذي لہ العدد 12000 . 
مان هتاك إذنى أرى خا کلب علیہ "قریب . وهدا اللاب ربكن حينما زيرت 
الخزانم مع الركيل. أى لیا كان دل مالاحظم لان یکت مشغ ولا باتھائہ بدل أن 
أعاي نکل القاصیل. إن الاس اک صعوبت مما کت أظن, نکیف فح هذا الاب ؟ 
حاولنا كل الطرق ان لباب لکنم إريشح. وفجأة لمحث في ذمنی فكرة, فتلت 
لبدہ : إنعده الإسم"قدس" ساب الجمل مو314. وُكان على الباب قعل 
غریب على صفحدم أسطوانات مرتنعة تدوس حول عو داخلي. كان عدد 
الأسطوانات ثلاثق. فأدسرت ال سطواذق الع لی ثلاث مرات ثم الأسطوانت لت مرة 
واحدة والأسطواذة لا أمهع مرات فنوجدنا بلسان التفل رقع عن مکا نہ وجح 
بح لہ الباب. فرحنا بذلك أشد النرج. ثم أأني بدس كيف صنعت باسيري ؟ 
فتلت لہ : إن هذا البابمرصود على الإسمالذيمأيناه منحوتا وعددد 314. 
ىأنت ترى هن ال سطوانات اللات الأملى للمعات, فالا نيت للعشرات فالتا لت 
للوحدات. فما كان علي إلا أن أديى الأسطوانات بعد د کل مجموعة : ثلاث مرات 
للمتات ومرة للعشرات وأميع مرات للوحدات. 

فصاح يدس : إذى الفح اسيدي حقیقت دازا . با ھا من خزانة عجیی حراسها الأنما. 
الافیة . 
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دخلنا من ذلك الباب ومشينا فی س داب عجیب ۷ آدمري کممرة قطعناه ذمابا 

وإيابا حنى وصلنا إلی باب آخس لحنا سما ثانيا لثرس ٹہ ینا عددا آخر مو 
0 على مقرية مهما خت مکوب علیہ الإس م'قدوس". وضعت هده 
المعلومات على الترطاس ونکت بدا بح لباب بعدما أخبرتى بعدد "قدوس" أي 
0 حينما أداس الأسطواتين الأدلنين توقف مسالا : وكين أفعال ايان ۷5 
تنعل شيعا » فالتفل قد فنع لأن مجموعۃ الوحدات فامخت. فت البابو<خلنا . ثم 
مشینا فی سرداب تماثلاللامو ل حنى وصلنا إلى الباب الثالث علیہ مسرا طوزاء ہے 
العدد 10000 . والباب مرصود بالاسم_قیوم" . كان عددہ ۰146 فصيع بلس 
فس ما قا ميم حنى فئحالباب. ومكدا كنا قل من باب لسرداب قباب ثم 
سردابء ومكذا دداليك. مہا بعد ذلك با لاس ےم"قائر تریب قادس؛ تھاے 

قاهس. قوي» قديى قابض". دحین وصلنا إلى الباب الاخير وجدنا على الباب ثلاث 
أقنال. فستطف بدي بدس الع کان قد اعناد فح الأبواب وصاس الاس منعى. فلما 

لتينى هده الصعوبت آبس من الحيلق غر أنہ أداس الأقفال على عدد الإسم"قائل" 
أي 132 فلم تن لى. وإرأكن أعلرطريتت فك هذا الرصد المديد. فما معنى هذه 
الأاتدال الٹلائن ؟ مان کت أتوقع أن ينعتد الأ کلما قربا من قلب الحزانت. أمرت 
7 أن يدن السراج من الجداس حنى ذرى ماخت اکب علیم. ذكنا توقعت 
فتد أا اس را لالت "ال" عن اليمين وعن الشمال دینھما اس محمد" في الوسط. 

فتلت لدم : أبشس يا أبا الیضا.. فالاقتال الثلاثۃ مرصودة هذ الاما الثلائق. 
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ونون للق رو سیھتا رن لافطا یمق رها ات فق أن 
على التدل الأول أسطواتين فتط. فأدمت الأنسطوانين بعددما فافع التدل 
الامل. ثمراننتلت إلى التدل الثاني كانت علیہ ثلاث أسطوانات لان عدد 'محمد" 
هو 132 على عدد 'قائل' الذي حاملم بدس في اولاتى. فأدست الأسطوانات 
بالعدد الکو فا شنح التدل الثاني . ث أت بدا أن يكمل "النتح المشترك" على 
عدد الإسمالتالث "له" أي 66 فاش لہ التنل. ثمدخلنا ولاحظت أن أرضيت 
الس داب اللولبیۃ تصاعد شيعا فشيعا . ىأظن اذا قمنا بدومة كاملت حنى وصلنا إلى 
باب کیت علیہ هله ایت "وما يسنوي الأحيا. ولا الأموات إن الله یسیع من بشاء 
دما أذت سیخ من في التبوم" . وهنا حرت في الاس لان الاب علیہ قنل هو الاش 
دليس هناك مفناح إسم یکما مضى معنا في السر|ديب اللولبية السابتت . ميكننا 
اسخراج مجموعة من الأمفا. من الية. دمکذا حاعلت بع ا لحی فاي والمميت 
«المسنوي» فل مأذلح حنى حاولت ممع الإس ممع" فا فنع التدل على عدده. راذن 
إلى سی داب لولی آخى دما زلنا نرتيع حنى وصلنا إلى الباب الثاني في من المسامرات 
اليه الغا كان کا عل الاب مه ین" إن اا ساون سر 
فأمرت بدما أن ينح التدل الى صود بالإس'بصير". وأخذت أنه مألغازمذ: 
الصعوبت المدبدة. رأكملنا صعودنا عبر مجموعة من الأبواب مرصودة بمجموعة من 
الأسما. المأخوذة من بات الى خيل عليها وهي على النوالي :کلم یالتادم 
والمريد والعليروالحي. فمجموعها سبعة أسما. إضافة إلى الأسما. الإثنا عشس 
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السابتتی. مخلال م حلا هد كنت أقيد على الترطاس جيع مراحل هذا الس 
الأنتى والعمودي. وأخيرا وصلنا إلى التاعة الكييرة وكانت تشع بنوس أخض 
عظيم. فأليت بات الخسس ال كت حظنها حين زيرت لادل مرة ا لزانت مع 
الركيل. والب الا لی هي من سوہ ۃ البترة دهي "سل ال جن الرحيم: آرت 
إلی ا ملا من بني إسرائیل من بعد موسی إذ قالوا لبي لمرابعث لنا ملکا اتل 
سبيل الہ قال هل عسين مإ نکب عليك رم التنال ألاتتاتلوا قالوا وما لنا ألامتّاتل 
في سیل الہ وقد أخرجنا من دیامرذا انا فلا کب عليه مإلتنال تولوا إلاقليلا 
منه مهاه علي مبالظالمين". ما نايم محنوذة با امین "قوي وقادس". أما ا بت اي 
فمن سوم آل عم ران وهي "لتد مع اله قول الذين قالوا إن ال فتير وسفن أغنيا. 
ستك نب ما قالوا وقدلهم الأثبيا بغي رحق ونتول ذوقوا عداب ا حریق". دهي 
معصومة بالإ:مین "قدي ںقائل'. الات الثالثت من سوہ ۃ الساء وهي "آرت إلى 
الذين قیل مركو أبديڪ رد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم كب عليه إلتنال إذا 
فریق منه تفشو ب النا س کغشیت اللہ ی آشد خشیق وقالوا نا کیت علينا التەال 
لوا اخ تنا إلى جل قرريب قل مناع الا قليل والآخرة خی ربمن انتی د۷ تظلمون 
فیلا" وهي محاطة بالإ:مین "قریب وقدوس". ما 1بت الرابعة فمن سوم المائلة 
دهي "مات ل علیہ نا نی آد مبالمق ذ ترا ربا قبل من أحدهها لبیل من 
اخس قال لأقثلتك قال إا بنتبل اله من این" كسان الدات نی مسورة 
بالإمين "قبومدقبام". والايات الا یع سرد أي مننابعة آما الي الحامسة نمي 
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وام م اوک فا ناوات وا ےق اگ 
من دونہ أوليا. ۷ بلکون لأفسه فا ولاضرا قل مل يسني الاعمی دالبصیر 
أمرهل تسنوي الظلمات والنوس أ مجعلوا له شركا. خلتوا کفلت, نشابہ ا حلق 
علبهمقل اله خالق کل‌شي: دھوالواحد التهاس" دمي مسيجة بالا مین "قابض 
وقاهر". 

سألنى بد قائلا : ما معنی هده ألانات باسيدي وما سس ا الوم الا خض الشناف 
۳ ةن 0 

فأجبنى قائلا : ذلك ما أود معفم یا بدس. اظ إلى ا۷ بات الأخرى الک بت على 
قبت التاعت» وهي خخط أصغى من خطالايات الخمس . إن آکاد ری بسملت هناك: 


سملت أخرى. إفا بادی بب ب ب دڊب 'حرعسق". ألاتلاحظيا بدس أن 
الضو. الأخضيأتي من بعض روف و کا<آقول إنم حرف التاف بل إن ركلذلك. 
لتد قال لی الوكيل إن هن ا لزانم خسين قاع لفظ الكنب. فما الس فی ذلك. ۷ 
بل وأن هذا العدد علاقت مخصوصت هه | بات بل هلله التافات اللکنوبت با اخض 
مغايرة بذلك شکل المح وف الأخرى. فلنعد عدد التافات فی ا بات الخمس. 
اقنسمنا ا ہمۃ فيما ینا حيث بادأت بعد حرف آبت البترة وال عمران والسا.. 
وأمرت بدما أن يعد قافات آبت المائدة دآبۃ الرعد . واشد ما کانت المناجأة لن 
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عرد الثافات نکل ابت مو 7 فالجمرع فيالايات امس 50 خسون قافا . ۱ 
فالس فعدد التاعات الخمسين هومن سس هله التانات. کل حرف آی‌تاف 
بتاعت. فا حتا خزانت قاف. 

پاسيدي (نك حتا من أوليا. اکہ نين امندیت إلى هذ الأسراس وهي من ا تا 
عخيث لا يعلمها إلا واضعھاء ويظين أن ہکان راس التدمفيعلو مالس ؟ 

يا بي لتد فلع علي بك رمن ال سرام دا نوا خلال الخلوات التي قضينها بين 
التبوس. ولقد میتی أدخل هن الحزانق أى هذا الجبلى خلال تلك الحلوات نیل أن 
يحتق ذلك فعلا. لتد کت جاهلا قبلها فجت عالما أمشح بالمعا مف والعلوم. 

وأعنتدجازما أن السومقن سقصحان ليا عن أسراس آخری . فت مأنت بعد قاقات 
ا چ چیو اما ا د 

بعد مدة من ذلك أفيت العد یکت أذنظ. أن ينهي بلس عدہ. فعاجللہ بال ؤال : 
کرعددھا ؟ 

فا سرع وخسون 57 قافا 

وأا كذلك وجدت سبعا وخسين قافا 57 . يا با أله سبحادك ما أعظمشانك. 

ما لك يا سيدي تسبح مکنا ؟ 

باولدي, اعا سد اعد 
سوس التران. وهلا دليل آخی على أن هذه الخزانت خزاذت التىآن. فانظی إلى 
مذا النابوت الموضوع فی وسطها . إنہ تابوت ا لصحف العثماني الما م دانظر إلى 


134 


هذ الأحجاس الكرهة والأصوذة العجيبة.. انبم معي ثم آدمبت مفناح النابوت 
فزعت الدفنان من تلتائهما وظس حمل ثريعد: كرسي وضع علیہ ا مصحف وهو 
في أصوذة من الذهب عاللضت وزين بالأحجاس الک ریۃ الفيسة وعليم زس دة 
خضراء شدیدة الشفافية على شكل حاف فحت الصحف دوقع بصري أول ما دق 
على سوبرة قاف. هللت أساميري وابدم قلي قبل أن قةر شفنايبالحمد 
دأحسس تكأ نكل جا حت نی قاف يلهج بالثنا. ويسبح الخالق بل أعجب من ذلك 
انی أيننى قافا أخضرا . امرتاع دیس مما ی فل مينبس بشی٠‏ حلی زال عنی الوا مد 
فطيبت خاطر: وقلت لہ : الحمد َه الذي جعلنا من أھل الترآن اللین ھمخاصلہ 
وعباده لبون ثرق أت مرتلا : بس راہ الجن الرحيمق دالت آن اٹیل بل عجبوا 
تاس منم مهم فتال الكانرون هذا شي. عجیب أإذا مدا وکا ترابا ذلك 
مجع بعید قد علمنا ما تنقص ال مرض منه ےوعندناکتاب حفیظ..." وبتیت ارتل 
سے اا 

بعدما أفيت قراغ السومة القت إلى بد ے قائلا :يا بى لتد دخلنا هه لزان ىأول 
اسمصادفاد هو 'قدیں". نكما قلت لك نعدہہ ثلثمانت وأميعة عنس على عدد 
الکمل من‌الرسل. لذا كان ومثهمفي الامت الحمدية فس العدد وهم 
أصحاب بلس ىأصحاب طالوت, في قصة فس الحياة الذي شرب منم اطلض, وکا نا 
4. أما اس الا سا ف ال رادیب اللولبیۃ فلكان "ال" فرق فل مره 


واحدة. فعدد ال" مرتن 66 +66 132 هرفس عدد "محمد" أي 132 "إن 
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الین يبايعونك ما يبابعون اله بد اللہ فوق دهم . فافظى إلى اب كي ف كرمرت 
اسر الال مرقن. والكاف یر مز إلى الإضان الكامل محمد" صلی اقدعلیہ 
دسلم. ثرإ ن عدد "محمد" الفصيلى هو 314 علی عدد الرسل لان ما اجنمع نیہ 
قنرق فیغیرہ كما أن عدد الانسان‌الکامل" . نی ونسخۃالکمال بل عیب 
الكمال. ۷۵ یکن للإنسان آن بسلك إلی سب العزة (۷علی يديم فافهم. هذا 
موالاسرا. و هذا كانت طریتنا فی تلك السراديب منبسطت. فلما بدأذا الصعود 
أخلذذا في العروجء نع رجنا عب رالسماوات الع والأسماء الم اکمۃ عليها حنى مصلا 
إلى التاعۃ الكبرى دهي كاية عن سدمة المدنهى. ولاحظ معي أن الما الا 
عنس مع الأسماء السبعة الامهات تنكل مجموعا يصل إلى تسعة عش 19 وه وعدد 
غروف اپسملع لان کل آس كي بال ۷ 9ھ 
وأيضا لان هذ الخزانة هي خزانت الترآن ی یتر أ الترآن إلا بالسمل. ثرائظش 
إلى مكل تلك الزمردة العظيمة في ستف التاعت إها تنب شكل الجبل مكذا: 8 
دانظ. إلى ظلها فی أرض اج إن مکنا :7 فاذا وضعها جنبا إلى جنب كا 
مكذا : أي ماني وسبعون 78 . وها العدد لہ آسرام عظيمةمنها أنمعدد 
فواتح السوم الترآذية النوبراذيّ دعدد شعب الإيهان وعدد مدا مج جنات الأعمال 
وعدد مراتب البرمج الائنی عنس التى أينا أعدادھا في السراديب ابادا۔ من رسم 
ا خی وف الدي يشي رإلى برج الحمل ودوہقہ 12000 منبوعا ببرج الوم ددوہتہ 
0 ومكذا باللنازل حلی برج الحوت ودوہتہ1000. فمجموع مله 
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الدیرات‌هو 78000 وهويوممن أيا مالدھی “كما آن‌مذا العدد 78 إذا 

أضنت لہ م سآتى أي 87 صاس اللجموع 165 وه وعد < لا إلى (۷اقد. و أسراس هله 

الأعداد فرق ها الذي ش رناہ بعدما كان مطويا . بل إن ما کی ناہ لیس !۷ نتطت 

رآ 

لتد ضاق صدمي عن جل م(×الحتائق با سبدي, وإنى أحد اقدعلی أن ختتت فيا 
دعوۃ الشیخ آبیمدین. فما على دجم الأمرض من بلغ هذا المتا م الشريف. 

الله ماجعلنی عند حسن ظن الناس بی. ثرقلت لبد : إن ها الخطوط اللنحوتن 

على أمرض الحجرة هي التى قادقی إلى مه الأسراس» فاظ كين أن الأمرض مناج 
للسما.. إن الأمرض برة يطأها البرهالناجس, فمن عرف أرضہ وعمرها بالنلاحت 

الطيبة أفرت لہ في سما. المعا مف والعلوم. إن هذه الخطوط عبارة عن الحية التي 

تكلرعها المكما. والتی لوق جبل قاف الذي وصلناه دنه إن جيل ليس 

من صخ أى تراب بل من زمر< أخض. والحية رمز للحياة د ھا كان اخ اسم 
دخلنا منى للتاعة الكبرى هراهم 'الحي". فافيم‌ياولدي, فت د كشنت لك عن 

نے انيريا باح ها قبلى آحد. ان‌جبل قاف۷یصلہ إ۷ الصا ون العامرفون 

ا متریون. م۷ تظن أنى نعلا عبط بالمرض. فالاس دم ذلك نم جبل غی ىلابرى 

بالمين الجرحة. | عباة عن الحجاب الذي يفصل الحس مالسنی والفیب عن 

الشهادة والملك عن الملكوت. ذلايصل إلیہ !۷ من اخترق الحجاب ولايصل للذلك - 
إلا الأهليا.. مبعبامة أخرى إنہ مم ز للتلب الحمدي دنا كان عدد "قلب" على 
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عدد "عمد" 132 الذي می بنا فی الأقنال الثلائت. وجلة التول, إن الذي يصل إلى 
جبل قاف هو اانعتق ‏ برتبن التطية الم رشیت: وها قصيل آش ضر إفشاؤه. . . 


منازل التاف 
قروداك اتم له تب الوضرعة عن ار ترفن آما ظا رن ضما فکان اننا 
لعدد التافات ا د کومة في سوق دالشوری أي114 . کل حجرة من الحجرات 
کات هي الا خری موزعت على 14 1 مدخلا کل مدخل نم علیرمن العلوم. یکل 
عل خم علو مض عیة بعدد آبات کل سويرة. فسٹلا باللسبۃ لعلو مسوم البترة 
عددها هو 286؛ أما سوہ الناس فعدد علومها سنت بعدد آباتھا . ومذا الظام 
بدیع فی غايم الإبداع. ثمرسألنى بلس عن سس الا الحيطة با بات اخس فتلت 
لم: فا طلسريضع على الخزاذة لحمايها . فلواسنولى الكنام على ا مدینۃ مئلا 
فسیتع خراب نان دون أن یصلوا ال یکٹھا فلا بت کاب بأيدهم. إن للتاف 
2-9 7 ,1 
النون الذي عدده خسون50. ولريظيس فی النون إلاعال الشهادة. آما عالالغیب 
وھ وکمال الدائرة نتد ظیں في التاف وماکان عدد التان مات أي نرنیں. فمن 
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ال علوم أن ا مت هي للحفظ ولا كانت آم‌کانالاسلامخست» والصلوات خس 
لأنها عفنظ الوجود . 

ا أطالع بعض مذ الکنب. وا غل انت أيضا مطالعة بعضها . ٹم 
فح ت کابا وأخلذت أنظی فیہ فخبت عن حسي و أبت الحضی وقد امتدی حل 
خضراء یلم یضاء کف الدس وعلى مأسمعمامة من الأخض الا فسل علي 
ودای توقای ع مرا يسك نا نا عند کت 
أنظرك منذ مدة طوبلت واكنك خلدت عنا وانشغلت. هلا موجبلي الذي آقیم 
علیہ وقلك هي حیتی التي روضها حنى إن نها معتود على فمها . فلا تصیب أحدا 
بسو وص إلى هنا . اهيا عمد, سیکون لك ش أن عظیم فجل في هذا ا بل 
وہ الخزانت یک نكما ھی را ملوا بالعلو م والأسراس. تق ما فيها واجلها في 
صدر ك ۷ف قاری تكن قر آنا شی على وجہ الأر ضكما هو شأن أخي 
اکل الكمل محمد صلی اه علي, وسلم. ثم ابسن ا حرقۃ وت کی داخقی 
وشعرت ببلہ بنادینی : یا ملم أظر إلى هذا السض إن مکنوب بلسان غریب. 
وهل الخطوط والجداول إفا فريلة . 

فی م ي كذلك ولك نل" تشغل فسك بذلك. إن کاب تصاميف. وان إلى هن 
کلب إضا جابں بن حیان ا مع وف بالصوفی وقد عده الشيعة م ن كام هرو أذى 
أحد الأبواب. وقد صاحب الاما مجعض الصادق مرضي اه عنم. وقضى حیاتہ في 
اللنتل ناف أن دبطش ہہ السلطان لانم حا زالرياسة فكي رمن العلو می کان بدیں 
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الإكميربالكوفة لصحت هرانا . لا أصيب الأزج أي ذلك الا المنطيل المتوس 
الذي وجد فیہ هاون ذهب فیم خوماتتي مرطلء ڈکرھا آنم دام أبوعبد اله 
جابى. انظ إلى ها الكاب إن كاب الحدود زهدا کاب الأحجاس وهذا الثالث 
كناب الخواص الكبير. أما هنذا الا نھ کناب الس المكنون. بل إن کبہ التي 
نها من ككاب النداییر ال رائیت كاب الماجد وكاب الحکمۃ ا مصونۃ و کاب 
الحق الأعظم. وعددنا تلك الكنب فوجدناما تتا مب المائنين. وُكما تری‌فتد 
کب في الحیوان والنبات والأحجام والأملاح ها لصا دن وال میات والصنعة والطب 
الات الحرب اميل والفلسفة والمنطق وألف فی المرايا . لم شرح على الحسطي» 
كما الف في الزمد والمواعظ والعزائر. نحت أحد مذه الكدب فواجهننا هن 
الكلمات :" اعل أن انتسامالبروج الإثنى عنس برجا على الطباع کانتسام الافلال 
سوا» أعنى أمريعة أقسا إ۷ أفا على مراتب ثلات. وذلك أن الحمال والأسد 
والتوس بروج ناروت حاسة يابسة... فلوم والسنبلت وا لدي أمرضية بار دة يأبسة 
... والجوزاء دالمیزان دالدل و هويش حامة مرطبن. .. وال طان والعترب والحوت 
مغل ذلك". إن الإحساسات المخالفة التي اسنا ھا في السر|ديب ا للاوبت خاضعت 
لطبا البرفج التى مہا منها لمانا کت تثأذى مرة من الحرامة وأخرى من 
البرودة. مما ذلك إلا بسبب طباوع كل برج. وعلى الجملة إن جاب تكارقٍ 
العلو مالسباعيقّ مهي :1 . عل مالطب وحقیقۃ ما فیم. 2 . وعل م الصنعة وإخراجما 
فيها .3. وعلبرالحواص وما فيها .4. والعلمالأكي ر أي علمالطلسمات.5. والعلم 
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العظيي اكير الښي لیس في العلو كلها متلم ۷ ع زمنہ ولاه ومنيو رولا 
معتول ى۷ ألف فيم شي من الکنب وهو عل ماس نخدا مالک راکب العلوبۃ دما 
فيم وكين هو. 6. وعلمالطييعي کلم وهو عل ما لمي زان.7. دعل رالصوس وهو عار 
الكوين وإخراج ما فیہ. 

هده هي أمهات العلومعنده . ولتعلريا بی أ نكل ما ذكر» لاشي. 7 
الشريف أي عل مالحروف وأسرارها والذيلايعلمم إلا أكابى مه الأمت ىأصولى 
كلها قرآنيت. فلا بصل التط ب إلىمرتبة التطبية أى الفر< إلى مرتبدم حنى بعلما 
سرام هذه الحروف المتطعة التى افتحتها بعض سوم الترآن. أما من قال إن 
ذلك عیب ۷ محال لعلمم» فالحق نہ عدب رعن جھلہ هو وعن مرتنم. و|للّه سبحانہ 
ما حجى علينا هذا بل إن سولء الكريمما طلب الزيادة إلافي العل م"وقل مرب 
زدني علما". فعليك بالعلميا ولي فان الهلا بعل نخهل. 

دماذا بقول جاہں عن الطلسماتيا معلر؟ 0 

إن هذا العلمقائرعلى الماثلة دا متابلۃ وذلك اُس يطول شرحم. والطلسمات إما 
استجلاب واسنکنام کا سنجلاب العتامب والحيات والضنادع والسمك والناس 
دالوحوش. فإما فى وإبعاد مل طرد مده عن المدن دالامآکن. ومن 
الطلسمات ت شيعي وهبا : طباع الأدوية دالعتاقیں وطباع حنكات اللجو ممطباع 
مواضعها لاخير. 
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رآفنم‌شیا یا سيدي ولك نلا بأس, أخبرني عن أصل السیۃ لماذا مي 
بالطلسم؟ 
لتد مروي عن جابى أن شيخم الاما مجعضى الصادق سألہ عن ذلك دش کہ هک 
سنت في سؤالہ فل بهنل طواب. ذأمس: أن یتلبہ, فإذا معناه مسلط لان کناك من جهن 
الخلبت والسليط. وسأفصح لك أكى. نإذا أمردت مثلا أن تستجلب الأسد إلى مدينق 
من ا دن أى السمك إلى ما. من الیاہ. وهلذان المثالاان هيا نقیضان في الطیع إلا أذ 
جمعهما الماثلم. ذليكن الرصد إلى برج حام ياب سكبرج الحمل أو الاسد أى 
الترس. میکون فی أحد هذ الأبراج رجام باب سكالشمس أ المريخ أى 
الزهرة أى عطاسد . مالشمس آقواها . آما باللسبت للسمك فیجب أن يكون البرج 
بادا مرطباكالتس. أما الأدويقّ فلکن من أحد الأجناس الثلاثت أي ا لیوان أى 
النبات أى الحجس . وأفضلها المج لأنہ بدو م على عکس الیوان والنبات اللذان 
تخنان فیطل العمل هما .كل هذا في المماثلق.. أما المتابلق فعلى العسكس لافا فی 
وإبعاد. ده و أن يڪون العمل في ا لحاے بالبامد ومکنا . ذإذا أردت طرد 
تارب والأذاعى من موضع من المواضع. فالعتاب بامردة. يجب ان :کون 
البرج ف البامرد حاما والحكوكب حاما والحجى حاما. دفي الحاس البرج با مدا 
والکوکب بادا والحجن بام‌دا . مدا هوما ڪن قولہ في الطلسمات وقد سني 
لك لأا صادذنا الطلسمالمعمول بالاجا. الامیت. وعموما فان الإشغال هه اموا 
٠‏ مضيعت للوقت. وعا ی المت يصرنها فيمعرفة الم قلافي الک الکونن. 
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بغی ربعيل ع کلب جابن )کب آخری/بن وحشيق. دُکان من البط. وهومن 
ناهوس كانه ا ركان الدج الك 
كناب مب الكلدانيين في الأصنام ىكاب أسراس الكراكب ی کناب التلاحۃ 
دخيرها . وي ربعي دكب منسودت طر مس اس هذه العلو مده و ول من تكلم 
عن عامالصنعت. وقد اذنتل من بابل إلى مصى عند افتراق الناس عن بابل كما 
بزعم. میتال إنہ ملك مص ركان حكيما . وقد اخئلف في أمس: فتیل إن ہکان 
أحد السدذة السو الذين او رتم وه رت کات 
مكلنا خدظ يت عطامد» وباللخۃ الکلدانیۃ عطارد هوه رس . فلملا توفي 
دفن ف ابا ادف یاہی هرمس أ المي کیا قتول العامة . وم نکن کاب 
الذهب السائل کاب الأ سام وغيرها.. 
دفي لزان کب لو جس ۱[ 
دفيها کب بغیر اسان العرب واٍن کانت قلیلت نظر| إلى آن کب التدما. قد رجت 
فيعيد المأمون. دفھا بضا كب الش رایع المنزلۃ دمنامب کل‌شرعة وفيها من 
الام اہی كعرة: فمن آخبام الم م والش موب اتا إلى انتا مایا 
والزهاد والصوفم والنحاة والحكما. والشعرا. مره كما نها کب فی الاداب 
مالس وأخبام ال رفاۃ والنسابين والأخباموون وطبتا تکل فرقت. وکذا نها 
اتن اا وا راتات واا ۱ 
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قضينا الیل کاها في الب من هه المعامرف ہالإنتقال من سض اخ کما بننتل 
لحل من زهرة لأخرى. وحين ظیں الفجس ا لطبل عدنا أداجنا من الباب الثاني 
للتاعت الكبيرة حنى أفضى بنا السی إلى الباب السري فخرجنا من الحزاذد دصوت 
المهللين يندس في الفضا. الواسع من منا ماخ دمن صومعۃ لاخری. دخلنا المسجل 
من الساباط الذي يفضي إلیہ مباشرة . ث مأذن المؤذن لصلاة الصبح فصلى با الإماز. 
ذكان الوم صبح لسع فت رأ في الکن الال بالشويرى عفن سور ق . 

کت خلال الصلاة غاا عن حسي أجول في لکوت بروحى مشعما ملذذا خض 
التدس أماني فی خزانة الت ران أعب منها ى۷ أرتوي وأكرع من البص الزي ۷ 
ساحل لم. بل لتد یی أعب بکل جا مرحت في حلی شاهدت مسا مجللي تنح 
کأفواه الترب اغبت عن الظمأ طالبت للكلا والنبأ وُكلما ازددت یا كلما ازددت 
عطشا. غلل الإسا مالسلا م فجت وعلى إثري بد الذي أشرني صدقہ 
دو ہعہ و مسوخم حي کت أظن أنہ قد يصير إلى حافة الجذب. الحتائق التي 
شامدناما وخّتتناما تضيق عن جلها الرجال نكين بالنیان. 


ذنوة التان 
وصلنا للمنزل فأخلدت للراحۃ في ذلك اليو ممست أيا م نکن نمع فيها إلاعن 
خضي راليفة لغزوة شنارین. دفعلا خرج هرو العساكر یکت في الخا جين مع 
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واللدي صیحت بو ما لحمیس السادس والعشرين لص الحیر. وکانت عادتہ ال روج 
یوما حمیس. وقد ترشح ال جحد السيوف اطندیۃ والدمق اللمطیۃ والتسي الحطیۃ 
دسالوا فی بتاع الأرض بدبری زومیفت أسخطت الىد محنى وصلنا بطلیوس التي 
كانت فيها مزیمۃ الأدفنش في داقعۃ الزلاقة ها اسشجد المعنمد بن عباد بأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين مرجم الہ وقد أثى عن املعنمد اذہ قال : لعي الجمال 
أهون على من مرعي الحنازیں, حين طلبہ الأمي يوسن لیس فیا مغرب وفعلا 
فق د كانت دویلات الطوائف التى قامت بعد ستوط الدولة الأمودة تحالف مع 
النصامری وتدفع فال طزيم. وقد أبى ذلك المعنمل فاستجد بالمرابطين الأشاوس 
فأعخده يوسن لذلك ودحرهمف تلك الواقعت العظیمۃ في الجمعة الاالٹ عشی من 
شهى مرمضان عا م480 . 
"كانت مدینۃ بطلیوس آشبمباصن, بناؤها عجيب. وقد بنى ا مرابطون ومن 
بعده اوح دون خصینات کتيرة لما أوا طغیان الرو موجلاقرالميكرمة. 
ومن ذلك ما يعرف بالأبراج البرایّۃ مالداخل ذات الم رافق لنضليل المغيريين 
ومناجأقم. ولبطليوس سوم يسمى السنامرة وقد بى في عہد الدشت باللين. وقد بنی 
هذا السوس على أنتاض السو الروماني. واكن الدعل المعاقبة أدخلت عمامرة 
جديدة على مل الأسوام لما شعروا بأخط ام الضامرات وامجمات ا ثالیۃ 
للاصامری. فا كى المرابطون من الزوايا الداخلیت والخا جيم بالسوے حنى لکانہ 
ببدی منڪسر| مع رجا . وهلا الصنيع كان من مزاياد تضلیل العدى حنى ينقد ممإلى 
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إحدى الزوايا فیندفع علیہ الجند من أعلى الأسوام بنضل الدموب الت كانت 
عليها . كان لسوے بطليوس ممشى يسي رعليم الجن ں كما أن بہ شرفات تتذف مھا 
السها مئ خی ا حند عماء روات قشبہ سنان الط إذا ریت من بعید. 
ذكان علی کل ذسوة ذاعات ڪن من مراقبت العدى دون أن يصاب المراقب 
بالسهام. كان بتو معلى السنامة التى بط یطلیوس أبراج ترتع عن مسنواها . 
دف أعلى البرج غرف أعدت للماقبة والدفاع وفيا منافذ لمي السها موبعض 
هله الأبراج مغطى بتبوات کما أن عليها ذسروات هرمي تكسا السنامة . وبعض 
هذه الأبرإج مثمنة الأضلاع وه اختراع موحد كما بو أبراجا مؤلنة من اي عثس 
ضلعاكما بترایلنا ان على سنامة المدینت. وه ده الأبراج أفضل من الأبراج 
ا مر بت حیث رل اند نی كل الات والزدانا وير قبون خ کات العدی. وهناك 
أيضا الأبراج البرانية التي ترب طالسنامة بسنامرة أخرى تسمى القورجت. أما الأبراج 
. المساديرة قلم تکن کیرة الإسعمال لأا صعبة البنا. مغر آفا أك خصينا . رهن 
المدينت محصنتۃ جدا فلها السنامة الأماميم وحوطا خندق یع العدى من الوصول إلى 
السومکما أن خلف هله السنامرة الأماميت السنامرة الأساسیۃ. وتشق هله الأسوام 
أبواب دا مرافق بزمایا قائمة لتعطيل زحف العدى وكين الجدد في أعلى لباب 
من الإشرا ف علیہ ومرشقم بالسها م وصب اناس اط قۃ علیہ . 

بتينا بضعة, أيا مف بطليوس ينما يلنحق بنا ند من خلا الأصتاع وت التحضير 
جیدا للمعرکم. دس الخليفة بنیز العسككر ومرحلنا بو امیس العاشس لربج 
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الأول من بطليوس. فلا مصلا وادي تاجہ اس الموحادون أن يتفوا علی باب 
شنترین وقا ممعھب دا ی إشیلیۃ السید أب رإسحاق یکت بع والدي خان.. دکان 
ادف مطالعت العدى ومعرفة مكامن قوتم وضعنى وقصيناتى. أما الكنام فتد 
اجفحر دا في غیراف اخحام التعالب في غيراها وقد ملتوا ذعرا وفزعا . وحن غلل 
ونڪ بر وا حلیدۃ مشرف على اديت في بل لطل عليها وقبنى ا مراء توا 
الجموع. ول روطع العدى أنعفرج إلينا فأعملنا معاول لدم في مضہ | متصل 
بالسوس. ىأشعلت النیران فیہ وصنعت السلالی لصعود الأسواس. وبننا تلك الیل 
كاف ةا سیل أحسن دح فلما صلیناالصی اسا بتال ایریا رار 
مڪنا من الررض دهز ممن خرچ منهردتركوا خبله مو د واه مو لتوا بالحبال 
إلىالتصبة. مهد م الجند الکنیستان اللنان بالمدينة الم رای وخريت الدوس 
دالمعموے. مجنا تلك الليلة وخن نؤمل فح هل التصبة المنيعت» فلما أصبح الصباح 
عدنا للك دالنى وبتينا على هده الخال إلى ير مالإثنين الواحد مالعشرین من یع 
الأول. ذكان العدى وقائدہ ابن الريق ا لحیث قد فیا للتنال لا عل ميعز م المسلمين 
على الجهاد وإخراجم من جحر: نجع ا لؤن ما يكني للسنين بلى الشهوس» اض 
الأسلحت ودخل مع وجوه دول للتصبة ال منيعة. ووضع على أسوامرها الجدد 
بالتسي وال ماح وا راب والدرق والديران الحرقة. وکانت ا لحملۃ في خر فصل 
الخريف والشنا. على الأبواب فخاف لین من ادي الحصاء لشهوس وتضايق اند 
من ذلك خصوصا و أن النهس إذا عظ ہا اء فلیس من سبيل لعبومر» فينتطع الا عن 
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ابحیش. ذأشي على الخليفة بالرجوع إلى إشبيليت» فإذا أقبل الزمان بوجهم أعدنا 
عليه الكر: بالحصام حنى يلموا أضهر یآموا هم أى ھلکوا دوفا . فأمس 
الحخلیفق أن برع الناس أيده معن التال وأ يلوا إلى مڪان آخ ذعجب الناس 
من ذلك وذبت النندق ول یکن الج رقد انش لأنہ قال ذلك مع خاصہ. فتوض أبو 
الحسن المالتى خطيب الحلانۃ خیسنم بدون إذن عأطهی ال غبت في الرحيل. فلما 
مره الناس قد فعل اقندوا بنعلى فعب رآ کی اليش النهى في ذلك اليو ممخافۃ الزحام. 
ول ریق ۷4 من کان مواليا للخلینۃ . فأ كمل الناس العبوس فی اللیل والخليف ت۷ عل ملم 
بذلك. فلما مرأى ال ری معبوے المسلمين خرجوا وهجموا على من بتى من اطند. 
دلا مرأى الحلینۃ انزعاج ذناب الکنام الجائعة إلينا اس بدق الطبول وإشراع 
الألوية فأ قبل الناس إلينا وق د كنا تداع ونتاتل مع ابن الخليفة بعتوب وهويصول 
وتخول. وقول الليفة من منزلہ ذال وهوفيشرؤمة من الرجال فهجموا على 
خیمدم وأصيب بطعنۃ خت سرتہ وقال خلقكي رمن آشیاخ الموحدين وأعيان 
أهل الأندلس دبعض بی م‌دنیش. 

ولا مرأى الخطيب المالتى قباحت نعنى وشناعت فعلہ وخا ف عاقبت ما جناه وسو. 
تددیرہ أظهس الحنون مخافت أن پاك بم مرجال الحلینۃ ف رکب فرسہ ودخل معسک 
النصامى الڈین فوا لم أبواب قصبه ےک موہ لی ٹوا منم مكامن ضعف 
المسلمين ولیغیرجا على عوي امد أخس سیل وأقبح مثیل. غضب الحلینۃ على 
المالتى غضبنين : الأول بسبب تتووضم ليمش دون إذن والسبب في النددة التي 
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حدثتۂ؛ والثانيق بسبب الحاقہ بالنصاری واظهام الشماتۃ بدين المسلمين. وقد 
زاد هذا من حنق ا حلینۃ علیہ لأن الدا۔ ھ وخطیب اللافت و(ما ماطمعن. 
نكانت هه الأخبام مما أمات.ها قکمدا زيادة على الطعدة التی تلتاما خت 
سك ۱ 

خی والدي عن سبب مله الإندكاسة, من العيون الي کان يرسلها لی سکس 
العدى وحاول أن ينهمما جناہ الخطيب الالتی فأتتم الأخباس بأس غریب حيث 
ذكرت لہ عيونى أن التصامی اسعانوا بأحد السحرة اليهود الذي دس طعاما 
سب الود ل سر ات ام سھاس اکا انان 
. اخلانۃ وال ملق . نکان الطعا مالدي تاولہ سبب شروده وھدذبانہ وتتويض خیملہ 
ثم الالعاق بسک انصامی. دلكه ملا مرأنا قح شنم وشناعت فعللہ 
فاضطراب عتلہ أصابهمالرهبةّ.. خصوصا و أن اعنتاداه مسخينة وما جهلوه عزوه 
للسص. فڪانوا كيرا ما یطشون بالأبردا. میهموفم بالسحر. ذكان علماؤهم 
اول ضحاياهم. فلما مرادا ما علیہ الخطيب ایقنوا بان الرجل مس وخافوا عاقب 
اتلام عليه فاقموہ بش اله وقنلود. فیا ما من زيم ندمي التلوب وهنق رمي 
بالعاس والخللان. فلتد تسامع ها الناس ولجفدہا بدا من اٍخراج کوز الحوقلق. 
انا همان إلیہ راجعون. وتداسكنا الاس فکرت جیوشنا على الرىمالذين 
عادو للإ حا ےکا لتعالب في قصبهمالمنيعة. ودلنا من لف منه رول روطع الصلق 
بالحبال» فأخذنا تا شهداننا فيالحين. 
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ثرززل الخليفق بعدوة الوادي و أثاس جرحم بادي تکل بادي. دل ريشغلم أس: عن 
الناس فاس بفرقت الجموع داللحاق کل ماحد بتیلنم» وأس بخريب ما جاوس 
شین وتغوي الیاه مانهاب الزمروع داستصال الأشجاس وإحراق المبانيي 
70 9 علم الم ماس فا 
کان العدى فرقا من جحافل جيشنا وأیتن بالتهايق بدات الأمرض غير الأمرض 
دالسمادات وصرنا فرقي على حياة الخليفت. فتد أسلمظهر» للفراش وهي وشي 
المنارق یت المودع. مشادى المشی بنا إلى حصن طرش ذأغرنا علیہ وا ینت في 
خیملہ بلم‌دة جبل مشرف على ا لحصن. ثرا خلنا عن الحصن وضعف اكليف 
ابر یأجلم بلاحتم والأطبا. من حولم ملقون عطیملہ ملازمون. فیا موا مكيم 
ابن زمی دالطیب ابن مقبل واین قاس كما ل آن أسماء هؤلا: تعي للمسلمين 
وف للق نیا ابن قاين انو من امعم قستت الوت | لکنوب. .وهنا این 
مقبل عخبره باقبال اما إلیہ ء فاك ابن زهس داماهالتراب ومرش علیہ من ما 
زھرہ. تمرجزنا فی الناجى والحلینۃ على سریره وقد صنع لم مواق. وبعد جوازا 
بأميال وسفن على طريق بابرة تنتده ادت فوجدیه قد سل را روح لر فرح 
اله عليم. فت لكان من العلما. اما مدین » عس البلاد ىأمن العباد . وتوف عن سع 
ىأميعين عاماء رصلينا علیہ صلا اطنازة بین العشاءين . وقد نادی المنادي : الصلاه 
٠‏ على الحنازۃء جنازة مرجل. فصلى الناس وه رلا بعلمون من ھوا لیت !۷ خواص 
الدعلق. وأم الناس ابم أبر یوسف. فحين وصولنا إلى إشیلیة صر هناك 
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ووضعوه في تابوت مع حاجبم کافوس إلى تینمل فدفن خخانب أبيم عبد المومن والمهدي 
بن تومرت. دقف كان يوم دفاتى السبت سابع مرجب الفرد عام 580. ثممبویم 
للخلینت الجدیں وق كان آبوه قد أوصى بلك قبل وفاتہ. ثم بعث السید أبرزيد 
فوس عفاة آبی يعتوب إلى أبناء الحلینت ال کاب ععجوه ا موعدین والأشياخ ا مزامیں 
دعرض عليه ممبايعق آبي بوسف. دللا وصلوا إلى إشبيلية عل مخبر الوذاة قتدم 
للمبابعت أصناف الناس من علماء وقادة وغيرهر. وأفاض ا حلینت الجديد ماش 
فضلى على من حض وخص آبازیل ابن عمہ عس بن عبد المومن بإحسان غاس 
لوفائى یخدمٹہ. 

بعدما لت مراسیماليعت قصفت الطبول للرحيل وأس ا لحلینة ممغادمة إشیلیۃ » 
دقدم المصحف العثماني الكري آمام المركب. وقد خرجت لوداعم بع الوالد 
وأعيان آمل الاندلس ںہ تھا وإخوتى حنى کب الب وعصل إلى سلا حيث 
تسمى بأميرالمؤمنين وت بیع ماسنجاب لس کل من لف عن ذلك من آعمامم. 
وکب لاد الأندلس بذلك. ثروصل إلى مرآ کس .کان الحلینت الجدیں حاکما 
بسيف الشريعة ديا ومرعا. فلما وصل إلى حاضرة ملکم ماعى ما شاهده من 
اسهناس مقافس في الشهوات وتاب للنواحش داق سوق الغاذات الملهيات 
فغضب لذلك وأفكر: وأماق دنان الخموس والمسكرات كب بذلك إلى و۷تہ 
في الأمصاس. كان تخلس ينسم الأحكامديرضي الناس في ها الفن. 
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تریت‌التاف 

. مرجعت صحبة الوالد إلى إشیلیۃ ولازمت شیخی أبا العباس الع دی فسلکت على 
بدیم. كان مرجلا بدویا أميا ۷۸ أن كان عو رعن الّه. كان دک الذي اسهتر 
ہہ الاس راھد لاغيرء کان مواظبا علیہ ہم الأقاس. فلاعخرج منم نفس ف نظ 
دلانو مإلادى. وه و أول شيخ خدمنم وانقعت بم» و ريكن بدلنی إلاعلى ال 
ذكان مسھترا بذكن الإسمالمفرد حنی صاس ھجیرہ. ومرة آمردت أن أفھمنس 
اتصام+ على هذا الدکی ومعرفق نیجنم» فدخخت لہ سؤالى في قالب الشرع ضمانا 
للرد الجميل ومقصنا ما قد يتول. فسألنى اذا ۷ یک بکلمۃ الشهادة ہم ما فييا 
من الترغيب الذي حض علیہ الشامرع فأجابنى : يا وللدي » الأفاس ید اهما هي 
يدي , فأخاف أن بتبض اله ىحي عندما أقول ۷ إل" ذأقبض في دحشۃ ال ی۷ 
في نی الاتغاب. فانظ شدة حضوم الشیخ. وكانت أول وصيق أخنٹی ھا أول ما 
دخلت علیہ قبل أن أرى وجھہ وقد قلت لہ : أوصنی قبل أن تراني فأحنظ عنك 
وصينك » فلا تظ إلى حنی ترى خلعنك على . فتالمرضی ال عنم : هال هبل شرفت 
عاليم, باملدي سد اباب ماقطع الأسباب وجالس الوهاب يكلمك من غير 
حجاب. 

فعملت على هال الوصیت ومرأيت ا ہیکت عظیمت. ودخلت بعد ذلك علیہ ف رأى 
خلعها على. فتال : مکنا مکنا وا فلا۷ . 
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کان دائما مخضنی على العلمالوهبي موأس‌ني الإسنزادة منم فلا بعبد الہ إلا بعلم 
وأمينى الظاهرة انطوت على عل كير ذل یکن ببكل را۷ في الحتانق وحسبك أن 
تع إذا کل رف اللوحید . دکان يعرف مشاب القوم» دکت أسشف ذلك 
حي ن يكل معن کاب رم دخلت علیہ مرة مع صاحی بدہ الحبشي وجاعة فر ماني 
مسأل خاطبني بأبي بك قیھا على آفا من مرتبة الصدیتیت والعبوديت الحضت . 
قال : رأزل أتعجب من قول أبي العباس بن العریف 'حنى پننی من ل يڪن 
دييتى من لریزل" وسفن فل مأن من ربكن فان » ومن لريزل باق فأيش ؟ 
قال أجيبوا » ذل رتب أحد من ا مماعق » فعرض علي الجواب فحضرني ددم 
داكن رأتكلرلان یکت أجاهد فسي وأقهرها عن الكلام. معرف الشيخ 
ذلك منى فلميعد علي. مالسألت التى ألتاها الشيخ منعلتها متام الإحسان 
ومدامرها على النناء والبتاء وما يننجم ذلك من الإلاذاذ بالمشاهدة أوعدمها . وقد 
عبر التو مکل خحسب مشریہ . فهلذا ابن العريف پتول بننا. الس ملأنہ سبحانہ 
دتعالى جَلى لہ فی لصوم المعنویت . أما من لى لہ في الصو الطیعیق فإنہ بتول 
بالل کالشهاب السهرومدي وأبي مدین حين يتو لہ 

وتشهي الین نکم رمظراحنا ‏ کا فک فی عیون الناس آزهام 

دمن التوم من قال بعدم اللة في المشامدۃ كأبي العباس السيامري ا مروف 
بالتاسےین القاسیم. دُکان يتول : "ما الان عاقل مشاهدة قط لان مشاهدة الحق 
فنا ليس فیا للذة ‏ والحطاب في حال انا بصع" . 
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کان الشيخ العردي عيسوي المتا م في فابنم وتل ك کانت بدابتي في الطریق ثرافتلت 
بعدها إلى الد الموسوي الشمسي وبعدھا انقلت إلى مود ثريعد ذلك لن إلى جوع 
الأنيا. عليه مالسلام وأخيرا نقلنا إلى محمد علیہ الصلاة والسلام. ومعنى أن 
کون الولی عيسويا أى موسويا أى محمديا أى غير ذلك من المراتب هو أن کل 
ارام مضمنت فی الشریعت الحمديت. فلما قرم‌ها هذا الشرع تعبد ھا الأولياء من 
حیث ہی متم من <اخل شرعه من حيث أن شرع ذلك الب فرم‌ها . 
نس الوم الشيخ مرة كان قد أخبر أصحابى بذلك قبل وقوعم. فلما صاس في 
الاس اقق مع آسر؛ على تفہ متابل خسمائت دیناس , فجاء عندنا یکا سنندیہ 
ما سيارع بى شخص أى شخصان فرفض وطلب أن تكون فدينم من أشخاص 
کیرین» بل انم أملاف أنى لو کان بالإمكان أخذها من کل إنسان لنعل إذ 
أخبره اله تعالى أ نكل من أسه مف تلك الندييق عم اه من الناس فأمراد الشیخ أن 
بغرا لر للأمت أجعها . 
هذا هو شيخي أبو العباس مجل أمي من علوم ا حوادث محتق بالعلمالرباني 
الحتاني. إرتكن الست لہ کہا طتوس معینق ب لکت أجلس بن یدیم 
کاللیت مع مغسلہ. وحدث مرة أن خالفنى في مسألق اعثقادہ وظنى أن شخصا معينا 
هر اهدي وغل ط الشيخ فی ذلك حيث اعنقد ذلك الأس فأعريت لہ عن مأب مما 
اعلمم من سيرة ذلك الشخص ‏ فبتي في فسم من حخالبتی لہ . فلما خرجت من عنده 
الاقیت بسوق الخنا. قرب ال مسجد الذي عفمل فس الاسم شخصا قال لی : با حماد» 
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صدق الشیخ آبا العباس فيما کی لك عن فلان وسمى لا الشخص الذي ذكر: آبر 
العباس العربي. فتلت لہ : خض موعلمت ما أمراد . ثرمرجعت من ساعتی للشییخ 
لأعلمى ا دقع محين أقبلت علیہ قال لی : یا با عبد الله أأحناج معك إذا کرت لك 
مسأل يتف خاطرك عن قرفا إلى الخض ينعرض إليك بتول لك صدق فلانا فيما 
کک لك؟ ومن أين بھی لك هلا کل سل تسمعها منی ذاثوقف ؟ فتلت : إن 
باب التوبق مننوح . فال : وقبول الوب داقم. فعلمت أن ذلك الرجل کان الحض. 
راسقهمت الشیخ عنم أهوهو؟ فتال : مهو الخ . وقد مجع الشیخ عن میم 
بعد ذلك معافتی نيما ذهبت إلبہ . ولكن الأدب مقد مف مثل هده الأموس. 
فا رید وطالب الح یدب مع آل الله فلا بظیں علیهم با تلاف ی إن کان مصیاء 
وللا ا ءئھ) 

مرت السنوات فی إشبيلية وقد بقرت مما أملك ووضعنى في عهدة والدي ۷ أعلمما 
فعل بم وہ غ ممنصي في الدولت إلا آني اسبدلت مجالست الكبرا. مجالست النترا.. 
کت أتعاهد التبوس وأصلى فھا وأخئلى هناك. وقد الزمت مجموعۃ من 
الأذكاس خسب الأزمان . کل کک كان یس عندي علما جديدا وتتريا یل 
بل إنی قد عرفت بعض الأذكاس الى كت ألازمها أصلى ھا الصلوات وأخرجنها 
الأنفاس وأدخلها » فعرفت في بلدي يذل کلک فا إلى اد" . وما معنى نیش 
العبد إلى الله » فإذى لا ملجأ من اللہ إلا لیم . فالعبد يض من الله إلى اله . وجعبامرة 


بین فإنى يض من اس مهي إلى إس اطي آخى . فيش من التهاس إلى یرو 
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دهكذا . رن عيدة آمائہ يسرعرف دائحها وطيب شر ها » نما خرج‌عن 


عمتالتاف 
في هال السنوات کت أدخل خزاذق ق مرة تلو الاخری » أستكمل مناز ها . ومذہ 
الحزان كما ذکرت تطوي على خزائن صغری داخل الزانی الكرى. نکنت 
فیح تلك الحزائن دای نکوزھا . دمرة دخلت إلى خزانم جريد الخل وهي منزل 
ينطوي على اللاك إلا لمن عنم عبن ا لنت . وني مذا ا مزل خنت آیات. في الیت 
الأول مهم خزائن عل ىكل خزان مجموعۃ من الأقنال . فلما أردت ذحها قيل لی 
فی سري . سس حلی قری ما فی کل یت من الحزائن وبخد ذلك قیح أقفالحا مرف ما 
فها : ممکنا زرت الیت الثاني فرأدت خزاثہ ومجموع أقالہہ وعرجت على 
الييت الثالث فالرايع والخامس مجموع خزائنہ . یکت ف یکل ذلك أدخل من باب 
وأخرج من باب آض . تر جعت أطلب الیت الأول لاف الأقنال ىأرئما قوي 
علیہ تلك الحزائن من الوداع. فدخلت الیت الأول إلى ا لزانت الأول فرآبت معلتا 
على کل تنل منناحى وبعض الأقنال عليها منناحان وثلاثت. وبعض تلك المنا یح بل 
جلها 556 من الحرّكات . نمددت بدي وفعت تلك الأتنال . دمن 
الاقنال ما هو مطبق أي قفلان في قنل واحد . فلما فحت الأقفال ؤاطلعت على ما 
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فی الخزائن بدا لی من صوم العلوم على قدس حر كات مفاتیح تلك الحزائن ۷ تزید 
ولا قتص . فرأدت علوما ملكت ما اشغل ها أحد إلا هلك من علوم العتل 
المخصوصة بأرياب الأنكاس من المكما. والمڪلمين التائلي بالکسب › 
وليس لنوس الشرع فيا أن ابن قد حرمت صاحبها السعادة. فيها من علومالراهيت 
كير وعلومالبددة وعلو مالسحن وغير ذلك فحصلها جيعا لجنها . مهي أسراس 
۷ يكن إظهارها فهى من علو مالس . وني الزانت النانِّ رابت علو مالتدمة . 
ما الحزاذق الثالشت فىأيت فيا جهد قط ربعضها بعضا وفي وسطها روضت خضرا۔ 
نہابت فها مرجلا مال لم دی فلت آخرج من النام ووه ساعت في تلك 
الرمضت ند إلى الناس الى هي من جسم مهدا حالہ. فهو عفرج إلى الروضن 
فیشعرئ ےید إلى الناس فیعذب . فحصلت من تلك الحزاذت ما أقتى ہہ ذلك العلذاب 
فشربت ما من عبن رين تلك الروضة وبذلك عصمت من الناس . کت أنتل 
من بیت خی ومن خزانی لأخرى حلی اسلوفیت مجموعها دما برحت من مدا 
المنزل حنى عرجت على دهليز في مدخل مدا المنزل ۷ بح لڪل وام » دقل فنع لي 

وفیم مفاتيح الحزائن التى دخلها في جبل ق. دکان بصحبنی في كير من الأحيان 
صاحي بدس الحبشي . وقد سألنى عن تلك الروضت وماذا تعنى فأجبنى : با صاحي » 
إن الروضت التى كان عفرج إليها ذلك الرجل می مروضة اللوحید لان ہکان في قلبی 
فا خر<لتّ فحرمت تلك اللنمة على الناس . فکانت تشفع لم عند مولاة ٹمکان برد 
إلى الناس فيعذب بستت أذواع من وسيم من نام تثزل کالسباط فحرقى . هذه 
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الأنواع كانت تأتيم من المهات الست. فاشرب يا ملدي من هذا الما. المطلق تج 
بإذن الله . ثروعدتى بزيامة العین التى بصدس منها ذلك الما۔ في اس جبل ق . 
کان بحرق شوقا للشرب من تلك العين. دخلنا ذلك المنزل امہ الذمب الخالص 
ده و على صومة یت قائ على خست أعمدة عليها ستف مرفوع حرط بى حيطا ن ۷ 
باب فیا منوج فلیس لأحد فیہ دخول بوجہ من الوجوه . دبوجد خامج الیت عمود 
قائ م ملصق إلى حائط الیت ينسح ہہ آهل الكش کنا بمسحون ووتبلون اج 
الأسود الذي مو ۲0 سو لہ و هذا أضافم إلیہ۷للیت . فأشبهی 
هذا العمود فھ ولا يضاف إلى ھذا النزل وان کان منم ۷4 أذى لیس خاصا ہہ بل 
هر موجود ني كل منزل من هلها منازل . دا العمود لسان فصیح ین يعب رلنا عا 
دنوي علیہ سائی النازل. 

أحسست بصاحي قد أعج علیم الأس ما زادنت علیہ من الالغاز وهل الأسراس 
نکنیت لہ دون أن أعرب ما أعج مصونا لريات الخلدوس من الإباذال. فلا بد 
للحسنا. من ناب . قلت لہ : با ولدي . إن علوم هذا المنزل هي علوم الوحيد 
الخالص الدي لاذوق لاح فیہ . فیس علو ممالأحدية الحتيق والأحدية الحلتیۃ . 
واللیت مرها المنزل الخالص . أما أعمدتى الخمس فهي أعلامم المدشرة. والعمود 
الخامس ا حامرجی علیہ تسعق عمس حامرسا . ولابلمسح إلا بوجہہ ال مام جي | نیہ 
90 داخل الیت فیو سل ۷ الاق . ول پاب نا 
ایت لأذى لاعدنوي إلا على النزيم الذي ۷ قلق لاحد بم بل هو للنعلق فتط ۔ 
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دعدد خزائن هدا المنزل ست وسلون خزانی حاصلق من سردان عدد ملوك هذا 
المنزل وعدده _أحد عشی في أعمدة ايت السنق. رسكت عن الکلام, نما 
بعد الیان‌یان » ماه بوتي فضلم من يشا . خرجنا من المنزل ىأذواس» ساطعۃ علینا 
کما لآ مارک 


التاف الحق 

للقت إلى بدس بعد خروجنا وه و کش حيرة من ذي قبل طالبا منى قتبق هذا 
النوحيد الدي صادفناه في جبل ق. فتلت لہ : ياولدي ‏ إن غابت امريد فوص 
التران المشنمل على المع رفم الافيش » فعلی هنذا اممرید أن عد في الترآ ن کل ما 
برد بصرف آطمت إلى حقیق الوجود الأزلی ونيجئى حلی بشهاده وذلك بالاجرد من 
أصباغ ا مدان وألوان المعلومات حسیت وعتليم وخالیۃ . حينها بدخل جام 
الوجود الكير فخسل من آدمان الحس والعتل والحیال ولاعفرج منى أبدا . 
والوجود الحق هو اق تعالى . 

فتال بد : إذاكان الہ مو الوجود والموجودات من الوجود فيمكن التول أن 
الموجودات هي اق .فأجبلہ :لیس کلزلك نما مذہ الموجودات قد قامت بالوجود أي 
باه فھوالحی التيوم . 
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با سيدي لتد حيرتتي » فمن جهن الوجود واحد ومن جهت ثانبة الموجودات كيرة. 
فالوجودات ليست هي الوجود لان هد كيرة معددة والوجزد واحد ۷ بکش 
و۷ عفتلف ی ذاتم ھی حتیتة واحدة ۷ تمدد على نراد الرجودات . فالوجود 
أصل «الموجودات فرع ولیس فا قبام من دعنم. فافا وإ ن کان لها حظ من 
الوجود إ۷ أنہ مستفاد وليس هو عبن الوجود الذي مو واحد ۷ کرة فی على 
عکس الموجودات . 

لتد سلمت لكيا سيدي هاا الحربى ء اڪن من أين لك بنسمية. الحق باسبریںد 
بم شرع ۷۰ سیما أن الأسماء توقينيّ ؟ 

سؤالك وجي با بدس » وإن لر تكن تعل مأن العلماء » أقصد علما. کلام قد 
اخٹلنوا فی مسأل الأسماء بين قائل بالوقیف وخلانہ . وعليى فاعتراضك ساقط 
انان جوز إطلاق هذا الإسرعلى ا حق .دمن جهة ات إن لظ الرجرد مر 
عبامة قھیمیت ؛ نكل داحد ینا تطلق علیہ حين إیرادھا. ومن هنا جاز 
اسنعمالى » لاضن بر شیا آخى سو ا لق ای اق سبحانہ وتال . 

نی أماك تعمل كلمت "شي." في ا ناب الإلمى » فما سبب ذلك ؟ 

سأشرح لك ذلك انطلاقا مما جرى للشييخ سهلل بن عبد اكه بع إبليس في المناظرة 
اضر تک سيل فلت بیس مر تر عرف سز أذ عرنم. رجت 
بينهما مناظرة وطال فها الكلا محنى قال لہ إبلیس :يا سهل . اقدع زوجل بتول: 
“درجت دسعت کل شی" فعمت » ۷ عختی عليك أنى شي. بلا شك » لان لنظت 
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"کل" تتضی الاحاطت والعمو می "شي" آک الکرات » فتد وسعثثى رجنى. 
فحاس سهل فی آلجواب ہ ثيرتلا الاين حنی مصل إلى مثمها "فسأ كيها" فس بذلك 
ومقیل أذى قل ظنی عخجت فتال : یا ملعون إن اله قل قیدها بنعوت مخصوصة عفر جھا 
من ذلك العموم فتال "نس کہا للذين ينتون" . فیس ےابلیس فقال : یا سل 
۱ ماکت أظن أن یلع بك هل هاا المبلغ. . . ألست تعلریا سیل أن اللتييد صنكف۷ 
صفلم ؟ لش بان شن وتف اکنا وجدت جوابا . 
دما عل مسهل أذ ۷ ينتيل على الله شی ,فجن الکنوین للمثتین. ولغي رالمثتين 
مرجة المنق . جنم وسعت کل‌شي: ۰ 
دلنعد إلى سؤالك ء فأذت ترى أن نک الحكرات م وکلمۃ "مي" . کل الأنما. 
تعطي معنی من العاني وال خلاق ذلك » فما بتيت إ۷ هذ الكلمة لندل عليم. 
والذي یڑکل هذا أن حروف هذه اللنظت كلها تدل على الواحد بالجزم الصغیر. 
فإذا مضعت الشين والا. والآلف أى الهمزة جنبا إلى جنب أعطنك 111 وهو عد< 
التطب المحتق بالوحد ذاتا وصناتا وأنعالا: أي فی الوحدات فالعشرات 
دالمنات.فإن هذا الاسمتنابت قطب الاسا., ممع ذلك فإني ۷ أستعمل هله 
الكلمة في هذا الجناب أدبا مع الحق . 
وما يمنعك يا سيدي بعدما أوضحت لی ما اسٹھیر؟ 
مایخ أخلذناه م نكابى . ألاترى أذى قال :کل شي. هالك إلا دجهم" . فع رالا 
خی لا یلا سای تیف فار ما ی سی 
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وسیعمہ اللاك والننا. . وهناك سبب آض » وهو أن ما من شي٠‏ شي. ا۷ وهو 
لوق مدایلم قولہ قعالى :اه خال کل شي" . فلو کان يسمى بالشی. لزمالتول 
بظاهى هذه ایت أي کونہ خالتا تسم وهو ممع . دمع کل ذلك فت ردت ای 
قید إطلاق هذا الإسرعليم وهي "قل أي شي. أكبر شهادة قل اكد" . فالمسألق 
خلاقیق ولكن الدب أدلی . فما من اسم!۷ میس برائعۃ الممائلة إلا الإسم 
النرد ا لحامل (اکہ) إذ ۷ اتاق لہ من غبره كما تکلف بعض الناس في ذلك . إذ 
لووکان مشتا از مافنامه لغیرہ وھ وال لانم الغنی. 

اسمح لی یا سيدي أن شود إلى مأ كنا بصددہ . وقد فهمت القریق الذي أت ہہ بین 
الوجود والموجود . دھنا ببادہ إلى الدهن سؤال وهو : هل هذا الوجود صفح 
للحق أ مھ وذاتی ؟ 

هنا زلت أقدا م الكثيرين حين ظنوا أن الوجود صنت لذات التذيم. مالس خلاف 
ما توهيوا . بل إن الوجود هر الذات الافيت ليس صفق لها إلا على سبيل النسبت 
فتط من باب أن الذوات تصف بصناتھا . فلو جوزنا أن الوجود صنۃ للذات لتلنا 

لت کیب ولاز م آن‌النات أس آخ غير الوجود . أما الموجودات فلا تصف بالوجود 
لأر ل ركان الا کنلك لكان منوقنا عليها تابعا لها خاضعا لسلطافا لان الصنۃ تع 
موصوفها . وسفن قلنا إن الموجودات قائمت بالوجود ۷ الکس. فاذا تقرس هذا 
لديك علمت أن الوجود ليس صنق للتدي يل الوجود هر عبن التدیم. وعلى مذا 
الأساس فالوجود لس كاقي الصنات لأا ليست عبن الذات م۷ غیرها . فحن 
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وإن قلنا إن ذات الإلى منصفة بالوجود » فاا ذلك على سیل الجا ز ى إلا فان الوجود 
موعن الذات . ثرإ نكل الوجودات لوقت » أما الوجود نغیر مخلوق . لهذا 
ورد أن الله خالق کل شي. . فالحلق داقع على الاشیاء ۷ على الوجود .كما أن 
الوجود الذي قامت بہ الأشيا. ۷ يزيد ولا تص ولاهو أقوى أى أضعف منم في 
موجود دون آخ بل إذى قائ مع الوجودات . فالنتديى يلحق الاشیاء ۷ الوجود 
"مخل ق کل شي. فتدسه” أي ذلك الشي.. أما الوجود فخامرج عن قبضة اللتدیں 
والحديد والصویں والخلق وما إلى ذلك ۰ ۷۸ أنى بظیں مظامی تلك المتادیں 
والحدود . ذنوه مركي رمن الناس في ذلك ولربيزها بين هذا وذاك. 

دلكن باسيدي ما عامة المؤمنين نک ون على العا رفن ديتولون أن معنى 
قولحم إن الله هو الوجود الحق أي أن الله تعالى هو الوجودات کلها . نكيف خرس 
الد عله روتديع هذه الشہۃ ؟ 

إن الوجود مسال عن سا الموجودات وھ قائمت ہہ . وليس معنی قيامها بہ اھا 
منصفق بى إذ ۷ بصح اتصاف الحادث بالتديم. بل مي مناثرة إلیہ » وإذ هي كذلك 
نهدا ماع ا من الإتصاف بم . فا لوجودات غي رالوجود ولكنها قائمۃ ہہ . فلیس 
لها اسقلال بی . 

لتد فیمت با سيدي ما أشكل على هؤل/ العامة . واکن هناك ا ا آخ ينعلق 
مسألتا لول حيث قالوا إن قولنا أن الوجود الذي قا مب کل موجود قول خلول الد 
تعالى في الأشيا. . ويسنهو نكياس العا رفن في ذلك , نکیف ترد ؟ 
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إن من شرط الحلول أن يكون وجودان عقل أحدما في اض . فن تل 

هذا » بل قلنا إن الموجودات مفنترة إلى الوجود أي إلى اله . فليس لا استتلال 

بالرجود أصلا . کل ما هنالك أن الوجود یتدم المخلوقات ؛ فکیف ينصوس الول 

إذن ؟! کرفم ظنوا أن قیام ا وادٹ بالوجود انصباغ ها هذه الصنت فعکموا 

بذلك على أن تلك الصنت هي عي الوجود » بلك توهبوا أذ حادث مثلها وجعلوہ 

وصنا لحا . تار آئی ض ریا أن الاشیاء عاس عن الوجود نم تصوم‌دا فا فاشيخ 

بالوجود لفهموا کلامنا ىلا ضلوا وأضلوا . 

جزاك اد خي رال زاء با سيدي » فد أزلت هه الأشواك من طریتی وأوضحت لی 

معا الوحید حيث زلت أقدا مالكثبرين . فما أفلح من أفلح !۷ بصحبت‌من أفلح . 

ولتد صحبت الكثرين وخصوصا حين زيرت المثرق وخاصد مص ولڪني ل رهم 
الترحيد إلا على يديك . 

۔ اعلميا ولي أني ل تکام معك الساعت إلا في إطاس العقل المثوس بالشرع و إلا 
فأمرض هال المعارف راء طوم العتول والأحلام. وام العتول الأنکام: دلر 
لوسك ی من ااا بام امعان مہ ما اعدا 
لن هذا ۷ یکون إلا بعد ذنا. الک . و کل نک دلیل على بتا.اارسوم: ولا 
مسو ممع اللوحيد أصلا . ماکن أدان هذا الحدیث لر عفن بعد فلنخرج ال 

الصلاة مرج على أصحابنا . 
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"كمال التاف 
دخلنا المسجد وصلينا ثرجلسنا ساعت ناداکی بع الأصحاب دانصرف کل واحد منا 
حال سبیلہ. أت منزلنا ذأقبلت على والدتي «قبلتی ثرقالت لی : 
با ولدي » ید أن أناخك في موضوع میم 
فتلت فا : قضلي 
فتالت : إننی جد منهممة بش أدك » فإني وإ نكت أمافتك على الطريق التي اخنرقاء 
طريق الہ والحق والصدق . فان أخالنك في مجرإنك للدنا وأهلها وطیاقا . 
«المولى عز وجل اسا بال بالطيبات ومرسولم الک ریم علیہ أفضل الصلاة کی 
السلا م كان بشرا باکل الطعام يشي في الأسواق میکح السا.. وإنى جد 
ملهممت من عزوفك عن النساء وعد مسغباكن ہن . فانکی أخطب لك إحدى 
بات الأعيان ذكلين يطمعن مصامرقا . ولا تسأل عن حسنهن وجالمن 
ددیتین. ثرإنى أميد ترو تدك قبل أخنيك ری أحفادي قبل أن آموت. 
يا أمى » إذك تعلمين أنى زاهد في النسا. ء وليس ذلك غبة عن السنق النبوية» ما 
نا جل اخترتا/کخرة على اللدنيا فأخاف أن بشغلتی عما آنا نیہ . ٹرإن ی ۷ زلت 
شابا یرما أذا نیہ من المسؤوليةه ہما سأتزوج فی زمان ۷حق. 
بل ہد أن تزوج قرربا » ولتد فاخت إحدى صديتاتي زوجة النتیہ این عبدعن في 
شأنابنها مريمالتى حدثك عنها مراما . 
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با أمى » لتد قلت لك إننى زاهد في النساء وأنت تعلمين آني ۷ أعصي لك أمرأء 
فافعلي ما تريدين. مرفعت أ م محمد صوفا بالزغامرید ووشت هذه الصرخات 
المدلۃ بالصلاة على الني. 

فرح علي بت اس وله اواج أخيرا بعدما فاخہ في الموضوع ماما مامع الولد وقعلل 
. أما محمد فتد ذهب عند شيخم الع وی بسألم مأيى في الم لت فأجابہ : 

يا ولدي » تلك سنت سول الله » انت تعلمقولم "هلاجامية تلاعبها وتلاعبك" من 
حدیث جابى . وهلا بدل على فضل نکاحهن على غيرهن كنأ کان من زماجہ 
صلی اله علیہ وسلریعائشۃ .رضي اشدعها . 

داكن يا سيدي » ليست لی غبت فيهن » ولا آم غب في إجخاب الولد ان ء فماذا 
مع ؟ 
قطها إذن ولا تبني ھا إ۷ بعد مدۃ . ما أعلمما تش بىء فتد قال الصادق 
صلی الله علیہ وسل ملولد مبخلق مجبنة" لأذى فق وشغل عن الله ا من عص دہع 
ذلك فالسنت أولى لتولم "اكوا تاسلوا". ۱ 

سأعمل بوصينك وسأخناس زوجت صغيرة السن حنى ۷ تطالبنی متا عاجلا. ٹم 
اض فت من عنده وادخلت خدیس والدتی وسأللها عن ابنت الفتيى التي توي خطبها 
لي. فتالت : 

إفا صیق جیلت ظريدع من أسرة عربت تتيت . آخبرت الواللة یں خی فی خطبها 
دعدممالبنا.ها إلى مدة حنى یقضی الله اس كان منعولاوعفبب إلى النسا.. 
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كانت العتود التى ترم فی بلدا كيرة الشروط كانت الس الاندلسیت تن في 
غریں عتود الزداج ما يضمن مصاط باقن : ركان المیں اللمدفوع مرقنعا جدا مما من 
الكنيرين من الزواج مصام النسري عملق مرائجۃ عند فتراء الطلب. بل إن بعض 
الطلبۃ كان ينسلل خنیق إلى الكنائس روي ممغازلة عشيتنى من بنات الروم. 
كانت بعض هل العتود يلزممالتاكح أن ۷ بزوج أى يسرى على زوجدم. فان 
نعل فالدا خلت عليها طالق مالس یت حرة . بل حنى الأبكا سكن پشترطن عدم 
الزماج عليين . واٍذا فعل الخاطب الت إلهن عصمهن . 

بعدما اتصلت والدتی بأ م مر مجا۔ دوس الوالد في تا کید صنتت النسا.. فخاطب 
والذها النتیہ خطبت ابننى قائلا : لتد عز مولدي محمد على طلب بد محروسنك 
المسماة میں وها أذذا أطلبها منك لہ قصد المصاهرة . 

إن لشف عظیم لی يا أبا محمد أن تطلب مصاهرتي: وإذنى موافق على ذلك. ولتد 
علمت من زوجت أن ولدك ۷ ينوي البناءها قریا بل إنہ أرجأ ذلك إلى مدة غير 
معلومت . وأنت تعل مأن هذا الشرط غامض وتبنى علیہ أحکام ۷ حاجت 
لذكرها فيهذا الوقت. 

ہم کمن يا فتيم » وأظن أن الس يناسبكمركذاك لان انت مفوظا ک مازالت 
تلعب في حجو کے فتأخيرالبنا. غير مجحف ھا مهس قوتها» انها من أجل 
أن تصلب وتصلح للنڪاح . ثرإفا فرصة لنا لاکد ردابط اُ تنا . مسکون 
فة الخطبق مس حلت يعرف فیها ولد يلابننك ويهيئها للزواج منہ دون أعطاب. 
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صدقت يا أبا عمد » ى۷ تظن أن طرحي اذه المسألۃ عنواذا على ذم مین. نا 
نجل فقیہ ويهمن شرع اله وضمان الحتوق . 

وض کذلك يا أبا عبد اللہ ء فلا قش ميأموس الدذاء فعلينا مشومرهًا عبقهیزها» فتد 
کینال أمرها . وفيما عص صداتها فلنجعلی‌ماتی دیناس. 

ان موافق يا أبا محمد » واتلق بو مالجمعة لكلب الكناب وق اۃ لفق خضوس 
الشهود والتاضي وفللة كديا . 

إلى امعۃ إذن. 

أخبرني دالدي بأس الحطبت وما اتنق علیہ بع الدتیہ این عبددض فا تہ على صنعہ 
. ثرإذى تكان مع مصاميف الزواج خضي رالیت واللواز مول ر يڪلتي في ذلك 
شينا لانم بعل مأنى -قليت لہ ع نکل ما أملك ول م أطالبى بذلك لاني زمرت أن 
أسلك طريق النش. اجنمعنا في دام النتيى محض بعض الأحباب وقاضي الین 
والعدول وبعض الأشهاد .كب الكناب وحددت ملة الناء في سدق ثم فرأت 
الناخت والصلاة على النبى. روما آس النتيى اک باحضاس الشراب والحلوى . 
فجاءت تعش في ذبا ما ماش حول دیاجاقا شتائق شمان . ادلی الكأس أو 
فنظرت إليها وهي مطرقت ۷ ترفع م أسها وكاذت باديت الجمال عالیۃ السمت حسنة 
الصفات ملیحت النعوت » بغلب عليها الیا. .كانت العادة أن خیم لخطودت عريسها 
ألا ربقاطبم محض الجالسين. قلست لی مردمركأسا من اطلیب وقالت لی قضل 
دصوقا فیس عشت ومرعلة إل أن رها رقيتة لطینۃ. أخذت الكأس وهي 
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داقنق آمامي تنظ أن أعيده إلى الصينية. ولكنى تاطأت في اعسائہ ‏ آخلس 
بعض النظرات إلا وقوس حاجها برمینی بسها مم نكن کانها . نكان الحاجب 
سنيرها إلى قلي وخلت الكأس قد انصبغ مخمرة تلك اللديباجنين. ثرتتاولت مرطبا 

من يدها فلامست يدي أطراف أناملها فأحسست بب ردھا . وأخيرا تکلمت وقلت 
لما : يالى من حليب لديل معطى بعرف الزهی » ولاشك أنك أحسنت في قضیره » 

فهنينا لك على هل الحذاقت والرقت‌با مريم. 

مكذا خاطبها وأطلتت اميا نكان لذکی: على لساني مع عجيب. نكما 

أحسست معت لزيذة لورود هذا الإسمء کت اہی آثام إكسيره وسريانى في 
مخاطبتي . خلها توب کلج احنضنها آملد الصنا في يو ممصيف . ومع ذلك جعت 
حشاشت مروحها وما أبتيت ها من مق وقالت : با ناء والعافيق با سيدي. ثر 
تتدمت خو والدي ودالدها وأكملت دومقا . ۱ 

کان أول لتاء بع مري ممشجعا وصالنی مع بنات حواء » وإ نکانت مرغبتی فين 
زهدا معهودا . 

اقق الوالد مالنتیم ابن عبدون على إحيا. حنلة مناسبت هلا الزفاف والصداق. 

وجعلوا مكافا <امرنا لاتساعها وكبرها وكثرة خدامها دالتیمین علها . مظرا إلى 
أن الرالد كان برغب في اسندعاء موس الدولق » فكان من اللاز م أن يكون 
مكان الى س ثتا ۷ الأضياف . لر أتدخل فیما عتد علیہ الوالد من العزمیع 
الفتیہ. ث إن الاس الاندلسيت کانت تعد هله الحفلات من آکں المناسبات. هلهم 
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تكن أسس البنات ترضى بأقل من هذا . فأس بناقن عظيم ومن اسحت فلت 
فتك حص البنت , فمن ثرعائلتها . كلما كان العرس ضخما وهيجأ كلما دل على 
كانت لبنت وعریسها . اسنمرت الحضيرات سن کامل وهي مدة الحطبت قبل 
ان دالتی اشترطها . وكانت فرصت تعرفت فیا على مري رحی نكت أصاحب 
والدتي لز هما فکنا شرض عليها أنراع الأثواب والحلى دخیرما فی ذلك فنخنام 
منها ما تشاء. وکا ذتحدث لبعضنا من دون مقباء, فرأيت منها أدبا عاليا وحنظا 
للأشعاس وعلعا بالموسيتى إلى جانب محبنها العظیمۃ للمولى عز وجل وہسولہ 
الكريم. فزاد هذا من إقبا ی عليها وجلدد شيعا تمأ كان في في من النسا.. دکیرا 
ما کت أتلذذ بالحدیث معها عن أذواتها ىأجعل ذلك مدخلا للحلديث عن آموم 
أخرى أعرف منیا شخصیها . ول ربكن أمامي إلا أن أطرق حدیث المنسوجات 
معللا بنحضی رملابسها قبل موعد الزفافی . نكنت أسأها وأنا الجاهل هلله الأموسم 
عن أنواع تلك المنسوجات من الفاض المطرز والموشى خبوط الذهبء يكنا أا 
تلك النسوجات التى اشهر تنا أربت ومالتت دم سیت وغ ناطت وفیانت مدل . 
بل إن بلاد الأندل سکانت تصيع حنى المنسوجات المشهويرة في الشرق مثل ا رجانی 
دالاصهاني . فاخترنا سوبا بعض املااس من الریں الموشى بالذهب. والبسة 
آخری من ا لحریں ا لحخیف الرقيق عالزي زین بزخامف لخنلف الأزهاس والنباقات 
التي عرفت في بلدنا كالديدي والخيلي والسوسن «النرجس «الترفك مشتائق 
اللعمان وغيرها . کما اخنارت مريمبعض الاقمشت من الدیاج الفاخ المطرز 


170 


دآخری من التطن والكنان زیت بأشكال هنلسين کا لعینات والمرعات 
والمثلثات والمثمنات مالسدسات وغيرها . واخنامرت بعضا من الحلل الموشاة 
خیوط الذهب الىفيعت .كما اخترت لما بعض الثياب المصنوعة من ا ملف ا لمصبوغ 
لنصل الشناء البارد » وبعض الفر]. التى حلیت ھا آقمشت غليظة . وكرركانت تدوم 
من اللتاءات نظر| إلى مزاج السا الاتلب وخدممرضاهن سهولة عن شي. . فلم 
تنل میعن التاعدة » فکافت ۷ نام شينا إلابعد لاي ثرتعو< لترفضم ىأخيرا 
تبلم . وکت أتعجب من هاذا الأس ذكيف یکن للإنسان أن تلب من التبول 
إلى الرفض فالتبول . ذل مأس شيعا أقرب إلى هله الحتیتت من کلمت الشهادة حين 
يعثتلها المومن لأنہ ما بين ھی وإثبات ثمفی فإثبات . وبعدما اخنامرت الأثواب 
والأقمشة والمسوجات انقلنا إلى ميدان ا یاکن والخياطتء وکان من اللازم 
اسحضاس جيش من الحیاطین حنی ينوا بالغرض في الوقت المطلوت . وكانت 
والدتي موالدقا بساعدنا كيرا في الاخیام وخصوصا أن أذواق والدتي رسيت 
وأذماق والدة می مإشبيليي» فجمعنا أحسن ما في الإثين. ومكذا نت حباکت 
جموعت من الاب الا رجیت العروفت بالدرقیۃ والتي توضع فوق التفطان . وأخرى 
من الملذيل أي الطوبلی و أخزى عوطت الأكمام وبعضها من التباطي الرقيق من 
غ رأكمام . ثرجا. دوہ الحلى بأنراعها المخالدة وهي ثلائت أصداف : نوع عص 
الرأس واخ الجلزع وثالث خص الأطراف . فهناك الأقراط والواتے واللسالج 
والتلائد والخلاخل وغيرها . 
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عرويت التاف ۱ 

مرت سنت على ا حطبت وحان آوان الزواج وقد مْت التحضيرات لذلك وحدد موعد 
ولیمت الکاح ذكان بو مجع ۃ كما هي العادة . 

وجهت الدعوة إلى کل قریب وحیب وشتيق وصدیق ومن جلت ھی کار 
الدعلت من علماء مهزماء دقواد .كما نی دعوت بعض شيوخي الذين أعل مهم 
عخض رون مثل هده المناسبات و۷ فا کخرون ۷ عطضرون الوم إطلاقا .كما 
اسندعيت بعض أصحابي » كان الولد بدس الحبشی مرسولي إلى هؤلا: جیعا . جا 
ہوم ا حفل وقد أسرجت السرج فی حينا وعلتت الأعلام ويضت الجدمان. بدأ 
اللدعوون يصلون وكا ن الوالد يسنتبلهمركما كانت الوالدة تستبل ذاه ؤنودعين 
اکن . اس دان نسح باجشاع انا با جال دون لعل . 
اللداس مریعۃ ,کل ضع مسنتل عن الأضلاع الأخرى یبوط بغیرہ إ۷ بابہ الذي 
يفضي بك إلى هو شامیع هو حظنا من السماء والما. والحواء والضو.. وني وسطہ 
نافوسة مرخاميق سال الماء من وا بلطافت كانت الغرف تضج بالمدعوین . دفي 
رطا البھو نصبت منصت موس أفراد الموقة الموسيقية .كانت العادة ب كت 
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في الاشیلیین خاصت وأهل الأندلس عامت في دعرة مثل هله الأجواق . وقد 
اسنعک مر ھذا اللون من الغناء مند أن أدخلہ الإمام زمرياب فصامرت الات 
ا موسیقیت ۷ تعد ولا خصی مثل الخبال والكريج والعود والروطة والرباب 
دالتانون ما نس «الكثيرة والنناس دالزلامي «الشترة دالنومة » وها مزمامان 
EOE‏ نا جھ ان زر 
العدوة . 

اسندعی الوالد أحد أئمت هذا الدن وهو الما مأب والحسين على بن الحمامة تلميل 
الفيلسوف ابن باجق. ركان خالت هلا الفن في بلدا . ذأتى الشیخ الکو ومعى 
قباذى وعازفوة فجلسوا وأخذوا أمكنهرفٍ برطال الهر. ث رأبرزيا أذواقر 
دمعازفه ممن عيدان وغيرها . وأخذ أبو الحسين عوده وكان بتطع العود من 
شج الشعرا. المعردف أيضا بأممالشعوس ثريصع منم عوده دینکب علیہ املامي 
دجربط الأدتاس . ضر العود إلى صد ركان بديعا في إنشائى ولم خست اھٹا 
بألوان مختلنت . متلك عادة اسحكمت منذ أن استخرجها الإمام زياب حين 
ضاف الوتى الحامس للعود . ذكان زہیاب عالما بالنجوم والأقالي م أقسامها 
عبانم والأمزجت إلى جاذب حنظم لکش من عشرة آلا متطرعت من الأغاني 
فا .كما كان زياب جامعا لأنراع الأدب مفنون المعاشرة وا جالسة دصنوف 
قلغا ملوکۃ مما ربكن لأحد غير: . بن لتد سن طرتا فی اللباس دا اتک لم 
کی ھکس قل اک مات اسھگ قث اب وال 
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طروتت في تسود شس أل اُس ونی (زاللق روح الصنان من الغاين + کما سن الآكل في 
أت الزجاج الرفيع بدل انیم الذهب فالنضة وخير ذلك من اس حدنات. 

بدأ ابن الحمامة بیت أدتاس عوده لسویها ء كانت الأدتاس من حریں لريغزل في 
ماءساخن حنى ۷ بكسبها أنو ومرخادة . وکان البمروالمثلث من مصران شبل 
آسد لأن لها في ال عالمناء والجهامرة والحدة أضعاف ما لغيرها لها قوۃ على 
قمل وفع المضامرب. 

کت جالسا مع الضیرف ألنى أحد الكاب الذين بعملون معي في الديوان عن 
السبب الذي جل زياب على إضافة الوتى الخامس » فتلت لہ : نعم لت د کان العود 
على أميعة متام وقد قابلت لطباي الأمهع . فأضاف زيرياب وثرا خامسا ج 
اللون . كما ترى الان على عرد أبى الحسن . فالزیں قد صبغ بالأصنى لأنہ يتابل 
الصنرا. والوتن الذي یلیہ اجس اللون لأنہ منزلۃ الدممن الجسد , وه و ضعف السابق 
في الغلظ لهذا سمي بای . أما المثلث فتد عطل من الصباغت وجتى على یاضہ 
ونم يتابل البلغممن الجسد » وهو ضعف اللمی في الغلظ وطذا می بالمتلث. أما 
الو لیم نكما تری فان لونم أسود لأذى وضع متابل السودا. و می بالب ردھو 
أعلى وق في العود . یاه متام الأریعت قتابل الطبا الأمريع . ذالبرحاس باس 
بتابل المتى وهر حاس رطب . ما الزیں فحاس بابس بتابل المثلث وهو حار 
مرطب. فتوب لکل طبع بضده حنى اعند۷ واسنويا كما ه وال شأن بأخلاط ا مس م۷ 
أن مه الأخلاط ۷ تتوم إ۷ بالننس هالعود بأوتار: الا یعت عاطل عنهاكما في 
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الصنعة التدیۃ » لذا أدخل الامام زےیاب هذا الوت الخامس الذي توم متام 
انس وصبغى بالأجى لأن النفس مترونی بالدمء وجعلى خت الثلت وفوق ال می . 
فتوي العود ودبت فيم أفاس الياة هذا الوتن الخامس. 
بادم‌نی صاحی قائلا : يالم من امام فد » ممن كان بتع الہ متل هذا . 
مرکزاك . ۱ 
أكمل ابن الحمامرة تسودت العود فاسھل معز وف الشهيرة والتى من ظمہ وقلحینہ: 

إذاظن یکا متلتى طاش‌الکری ہ أیهدھا ذامرتاع خوف ا لبائل 
تعالت الأصوات با ناف والطرب لبراعت النظ موحسن الاداء. ثرجا. دوس التينات 
في الغنا. . دکان أئمت هذا النن يبذلون جهدا كيرا في ترییین وتعليمهن. أصول 
الدب والغنا. وحسن ا حدیث واطمالسۃ می سوت 
اشد من مطل: 

بامن‌بغطی هواه مزذا يغطيالنهاما 

. با ویلا أتراه لىكانء أى مسعاما 
كانت مرانعت الحمال غابت في الإحسان والنبل وطيب الصوت ثم آنردفت : 
با من يضن بصوت الطائى الغرد مأكنت أحسب هذا الضن من أحد 
لرآن أماع أم ل الأمرض قاطبت ‏ أصغت إلى الصوت لرينتص ولريزد 
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فلما أہت من مناتق صوفا أعشام] ولحت لصاحها عياناء رق أي رالحسين صرت 
دغنى فأطرب وہٹا في سیں وطيب عيش وحدیث أدب أضاني » فلو لساعات » 
أيا م دمی زهادت فھا في الدنيا وطيهها . لر اشع بالعنب ولا بالذنب من مظاهی 
هذا ا نل الھیج لاہ يوم عید . وقد مرخص للإتسان بالإسنمناع بالطييات من 
الشرب والأكل دالفناء . فکان هذا الوم دة ينمت في أیام دعري حيث 
تسکت قبل الأوان وزهدت في الدذا ويها معزفت عن الساء حنى أت 
مر فصا لی بع بات حواء وأدقتي على حدیث " حبب إلی من <ذآك م الساء 
والطيب وجعلت قرة عينى فی الصلاة" .“كانت هذه الحواط توج دوج في ذمنی وأنا 
ٹچ دنه اللحظات الم سیق من عمري حي ث کت أعل مأها من الاجاض الذي 
ملح قامۃ اذاق وحر|فنى في هذه الدنا . کت آعلم آنی ناس لغير هذا فتد 
جذبت عن إليمه فأین لی بی عنم ؟ 

طرب الوالد وكباس مرجال الدولت هلله اللیلۃ اللبلاء التي قل نظیرها معز مها لا 
احنوت علیہ من صنوف المطاعروطيب کل وفاخ اللباس وجيك الصوت وحسن 
المكان ممرفتت أمينق مأمونق . ڈاکملت عناص الفرجة دالفرح دالسردس 
مالسلوان . دطریت جوع النسا. التي حضرنء كما فرحت مريمفرحا كيرا بلیلٹھا 
مرغمما يصاحب هن الا ی من مشتة وقعبء إ۷ أن النّافات لریترکن لها الهم 
بأس انلع . فد كان تی رمن عاليا . 
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افق ان خی اعت مت خرة من الیل ودخلت اس حدس مره ر صل سنق 
من الابطا. فأساكت مرودي فی مكحلة ا رجت نكان ماکان ما لست که 
فظن خيرا ولاتسأل عن الخبر. 


| 0 . أنامالتاف 

مرت السنوات وكرت سیاحاتی في بلاد الأندلس لزْد با الشيوخ. وکت دائا 
أشرئب إلى مده السیاحت . کت أعل مأني سأمری المشرق بل سأعيش فيم صف 
حیاتی في هاه الأرض لخن كن بطلا للأخباس الت نانا من هناك وخصوصا 
استعادة صلا الدین لیت المتدس . دمع ذلك فتد أساء حين ل علیہ النتھاء فأس 
بقال شيخ الإشراق شهاب الدين یی السهرومدي صاحب الحكمة الاشراقيم 
ومایتیب من جخسي نككابا . والسهروماي مرغ مختتم بقیت علیہ زعاق النظى. 
دقل كان صديتا لابن صلاح الدين الأيوبي .لك الظامس الذي كان فک حلب. 
وكانت الشيعة الاساعيليی مهمت بفكيك وحلة المسلمين ضد أعداهممن 
النصامری ولاف الصلییۃ . وقد فهمالنتها. مؤلنات شيخ الإش راق في سياق مذهب 
ااا اھ وأم‌وا کے ويلك ان تاور علب 
فإنہ أص على البتاء والدفاع عن مذهبى مغنتدا في صاحبي. اکن ملاح الدين 
تدخل ثلاث مرات لیصد أبنى عن الدفاع عن شيخ الإشراق وھمکتا مات في قلعت 
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حلب فی عام 587 عن سن السادسة والثلاثين مرجم الہ وغ لہ . وقد خرن 
خبرہ النتیہ الأديب محمد بن جبير الدي قا مبرحلات معددة إلى المشرق . الاملی 
كانت بتصد المج , أما انیم نکانت بذك التصد وأيضا .لا شاع ارعن فع یت 
المتدس على يد السلطان الناص صلاح الدین يوسف بن أبوب بن غازي الأبوبي . 
. نتوي عزمہ على إعمال الرحلة ليم فابندأها عام 585 ثراب إلى الأندلس عام 
- 7 . وقد النتينى بغرناطة فحدكى لی خبر محلنى وما جرى للسهرومدي بع 
السلطان صلاح الدين . وقد آس لی بأنى ربكب عن هذه الحادثت في رحلنى , 
و إن كان ذلك مما حز في خاطرہ واکنم اغش هله النعلی للسلطان با عاملی ہہ 
من یں إحسان . منم مرأی أن ذلك من باب دع مضرة خی رمن جلب مصلحۃ . 
فالسلطان كان فی حاجۃ إلى مناصرة النتهاء لہ .لا قاقمت جلات الصليبيين . وقد 
آدخل الأديب النتیہ ابن جبير بع ض کب الشها ب المتنول إلى بلاد الأندلس وأطلعني 
على بعضها وخصوص ا كابم الموسو مبالحكمة الإشراقية. . ويظهس من خلال هذا 
الكناب مالكب الاخری الى طالعها أن شهاب الین السبرىمردي كان 
واسط بين ال داهب الفلسنیت العتليی والعتائد العفاین . فتد ازدهرت الفلسفقّ 
الشانیی مع ابن سينا ء ثم نرانتادها في ذلك العهد وبعدہ من جانب بعض النتها.. 
حنى إذا كان الترن الرایم امجري سلط عليها عل مالكلا ممالأشعري جام غضبى 
من ابي الحسن الأشعري وبعد ذلك ابر يڪ الباقلاني . واجكن الوضع السياسي 
ربكن بسمح بعطيم الشاي إطلاقا لأن الحلاق العباسي ع كانت مقیدة الس کل » 
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إذ جل الک ابی نکانوا شيعت وهم لكي ربالعلومالعتلية. . لهذا ازدھرت 
هذه العلوم والنلسنة في هذه الترون. اکن الوضع السیاسی تغير فجا. السلاجتم 
فی الترن الخامس ذكانوا أنصاس المذهب السنی ما لاف العباسیت فأعادوا ترحيد 
المتاطعات الإسلاميق خت فوذ سیاسی موحد وإشراف دين عام للخليفة في بغداد 
. انذاك تلتت مدرسة الكلام الآشعري دعما قرا من الساست الجدد ما مهد 
الطريق لظهوس اہی حامد الغزالی الذي سخ کل مواهبى وقلساتى العقلیۃ والنلین 
فی تتویض صرح الفلسفة لأذى لےعقد اليتين إلا في الإحسان بعد نہ الروحيّ 
فکان ذلك سیا فی إنقادہ من الضلال. فد حد الإمام الغزا ی من قوة العتلبین من 
جھت, وأدخل النصوف للأوساط الفتھیی والکلامیت وصاس متبولا ممکرما . بل 
أصبح دمرس فی كير من الملدارس على الغ رمن ظهوس بعض العلماء من حين 
لا ليهاجوا النصوف. إلا أذى لپن لأصواق رصدى بذك . وهمكذا بدأت 
الفلسنة المشائیۃ بع الغزالي ندخل طوم الأفول فی الشرق الاسلامي » مامت خو 
صتعنا اغبي وخاصة انلس فعهدها فلاسنت من أمثال ابن باجت عابن طنیل 
. دخاصة الإمام ابن مرشد . لكن أثره ظل ضعينا » وقد ساف ت كيم إلى بلاد 
للدم فی الشما لكباميس وغيرها وأصبحت تدمس في جامعاق كما أخبرني 
بذلك صاحی إسحاق اليهودي نتلا عن قریہ اہن ہوذ الأندلسي في مرحللم . دمع 
تلاش الفلسفت ال شايع في المشرق ظهرت العقائد الإش اقب بع شيخ الإشراق المتنول 
فیزغت وازدهرت هناك . ول ریق من الفلسفق ا۷ المنطق الذي اسنمرت دمراسٹہ. 
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أما عند الشيعة » فل امززجت ا لمكمة عند الإشرأقيين بدلسنة أبن سينا وجالعرفان 
واصطبخت بطابع النشيع . فكانت الواسطۃ بین الفلسفة والعرفان الحض. 
وقد کی لی أب را سین بن جير أن النض الرازی قد دمرس سوا بع السهر ىردي : 
وأن المكي رالشا کان كير الرحلق . وقد قابل عددا كيرا من شیوخ الصوفیۃ 
وأخذ عهر. كان مکثا من الخلوة والتکر. وقد دعاه الملك الظاهر الذي 
کان عدب الصوفیۃ والعلما. إلى الإقامت بلاطم خلب فتبل <عوتى لحبنى في تلك 
الأتالير. واكن حدة شبابہ دفعثہ إلى إفشا۔ عتائل: أما مکل ا جال وکا نکر 
الجدال دب اللسان حاد الکنت » وقلما سل مأحد من خصومم من انتاده. بل 
إن ہکان بن دائما عليه مفيتامعه م اج با حجت والدليل بالدليل فییزمیم. کل 
هله الأسباب أدت إلى حنق الکتیرین علیہ فصنعوا لم عدة قم آدانودها وقدموما 
للملك الظاهى فرفضها . فاغروا صدم السلطان صلاح‌الدین الذي كان قد استعاد 
الشام من الصلییین . ذكان تأید العلماء لہ أمرا هاما فرضخ تطالهم تأودع 
المكي الشاب السجن ومات دون أن يعرف السبب فی قلم. الحق أن الشهاب 
ساس على فج الاح حيث سكرا فصاحا بسڪرهباء فل ريصح ما الإحتجاج لأنہ 
۷ حجن لناقل العتل . ومع ذلك . فمصادس السهرومردي تبتی الاج والغزالي من 
خلا لكاب مشكاة الأنواس. نکان الوم المتصود عند هو الإمام. لڪ کان 
عذلط کلام بكلام النلاسنش من أمثال ابن سینا وغيره ,كما كان بظه عنده 
أفكاس ومذامب فيتاغويرية وه رسيم وديانات الفرس التدية. ب لكان يعبر 
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النلاسنت صوفیۃ . اکن هذا البنا. العام ل متخ رج الرجل عن <انرة الإسلام» فتد 
صاخ کل هذه المذامب وأولما في إطاس الدين التي مالمهيمن على سانى الادیان 
ماش راع والعتائد. 
کان صاحي بدہ الحبشي حاضر| معي للا أخبرني الأدیب النتيى ابن جي ر عن قصت 
السهرومدي وشوقنا برحللم تلك . فلما ا دنا سألنى بد سؤالا وجيها وعميتا 
عن معنى الإشراق. 
فتلت : با ولدي » الإشراق عند هذا الشيخ قائ رعلى الإسندلال البحثی والحدس 
العتلي.. دبعبامة أوضح إن فهممعنى الإشراق منوط مس فۃ طبقات الناس في 
الوصول إلى الغایت » ويتسمه مإلى أميع طبتات . فهناك طبتت الطلبت الذين بدأى| 
عفسون بظمأ اللعرفت فأقبلوا على البحث عنها . ثرهناك طبتة حازنا أشكال 
الع رفق والإسندلال ورکیم بشموا مرافعت العرذا نكالنامرابي دابن سینا . 
وثالتا هناك طبتت ‏ یتتعوا هده العرفی الشکلیت الإسلد ۷ لیت فوصلوا رجت 
الحدس العتلي دا لاشراق الباطنی دیعد منهمالبسطامي وا طلاج عالستري. وأخيرا 
هناك الطبتت العليا ويدرج شسم فها مع الححكي مأذلاطون وفيناغويرس؛ ويسمي 
صاحها المكير الألم. ۱ 
هنا قاطعنى بس قاثلا : من ا ملاحظ يا سيدي أ نكلمق "إشراق" ها علاقة بالشرق 
أي با یز المغرافی والجهة الى تشرق مھا الشمس » أي هناك علاقت مع الوس . أت 
با أسناذ يكرا ما تكلمنى عن آهل الأسراس وأهل الانوام, فأبهما أعلى ؟ 
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فتلت : لتد جنحت بك مت إلى جوم المسألت يا بدس . فعلاء نی كيرا ما كلمنك 
عن أھال الا سرام کرن فحه مأعلى من فح أهل الأنواس لان م۷ ۷ بکنمون 
خکم آن النوس طافح وغالب بسلطانہ علهم. مهدا امحنوا وعذبوا مقلوا 
وصلبوا کما جرى للحلاج مرجم اہ لان من شأن صاحب الأنواس الابضاح وا لافصاح 
وڏا ۷ بکون مهم را ت الذي هر مخصوص بأهل الكنرين أصحاب الأسرام » 
أي أمل المغرب . دمع ذلك أقول . إن الشرق عند الاشراقین عدرل البعد لاسرائي 
الأفتي إلى بعد معراجي عمودي . فالشرق عبامرۃ عن عال نو الحض أي عار 
الملافكت الجرد عر کل کافت . دفي اصطلاحم. الغرب هر عالر الظلام أں المادة 
على عحكس ما قول-فن من أن حال رالعماء الذي وجد نیہ الڪون » وهو أعلى 
ان الله سبحاذى بتول "سبحان الذي أسرى بعبدہ لبلا" فخصى بالليل اكرامنى وعلو 
مرتبئى . وطدا فنحن ۷ توافتم فيما ذهب ليم فی قصنى "الخرية الخرییم" دالت برمز 
فیھا إلى هبوط الانسان إلى العالرالمادي الكنيف وفیم إلى المغرب اماظلمحیث ستط 
ني س بمديدت التيردان. لتد فه ا کی السه وم دي المخرب سلبا ول ر بعل مأن فع 
المغر بلا يدانم فنح. فالحكنمية ميت أمرفع من الإشر|قبة الإذاعية . ث آنهك يا 
ملدي إلى أن سیدنا داود علیہ السلا بيده ميزان النطق عمیزان العدل . كما 
قلت لك ماما . فبرج الميزان هر أول البروج ظهوما . ولى الأوليم الغيرية في متابل 
برج الحمل الذي لہ الأوليق الشهاديم. فعند بدایع حك الميزان الغیی بدأ حکم 
یزان لان شیخ الإشراق بتول في کابم 'حکمۃ الإشراق" بأذى هبط علیہ فجأة 
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عن طریق رمح التدس "فی دقت کانت السیامرات السبعت متقرنت في برج ال ميزان" 
إشامة منم إلى ما کک تہ لك عن ظهوم الحتیتۃ الأحديم . 

وماذا متصد ينوس الانواس ؟ 

نی يعني بذاك الذات الافیۃ التى تھں الأبصاس بنومايها . ہی مصدہ الوجو< . 
والکون كلى درجات من ظلمت ونوے .فبإشراق النوس المطلق الأول تظهن 
الاشیا. . متس مأشعة هلا انوس هو مدد الحياة السامري . آما خن . فتد أخبرنا 
بأن الوجود مسد إلى تس معبير فس الرجن . فبسريان هذا النفس الرجاني وجد 
الوجو< التائريالوجود . 
كيرا ما کت آتردد على خزان جبلق » دبع ضشکب السهرومردي قد أينها هنال 
نطالعها . ماکنی کت مهشا ہوےود منازل ا زان الاخثلنۃ » فعرجت عليها 
+۷٦‏ 2 


مبايعسّ التاف 
كانت زیامراتی لزانت جبل ق تعتیها مرائی دمبشرات عظیم كلك التي أشهدني 
الق فيها أعياان سل كله مين آدم إلی محمد صلی اله عليه جیعاء فی مشهل أقمت 
فیہ في قرطب سدق 586 . ول یکلمنی من تلك الطائفق إ۷ مود علیہ السلام فإذى 
أخبرني بسبب جعيه موبشرني بأس عظيم. لتد قضيت هذا العام في الحلوات 
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والأذكاس وقد دامت إحدى هله الخلوات تسعت أشي كأشهر الجمل . فتد جلت 
بالحتائق التي ختتها في جبلق . وقد بشرت على إثرها بأني خدرالو۷ابۃ احمدي. 
وق لكان اجنماع الرسل والأنيا. عليه الصلاة والسلاممن أجل فَنعتى هذ اة 
العلیت السنية . لتد سأيت هذ ال یا في قرطب حبث کت بع والدي إذ أن الم 
المنصوس رك إليها من طریف غرة جادی الأولى عام 586 ووصلها آض الشهن ثم 
حاص شلب وذهب للزهرا. بتصد الإعنباس . دککت مع الوالد في كب الأمير. وفي 
هذا اليو مأ المنصوس بقلم صويرة الزھرا۔ ال کانت على باها مق أن جاءت ميح 
توي كلت طب ساق الاق فا رجف ا بال من عرام رط أن ذلك سيب 
صنرالزهرا. وأا كانت طلسما عليها . فل يأب المنصوس هالت العامة داسنس فی 
جہادہ . ولتد جعت دقها بين الشيخ التبائلى عالوالد ندعا لہ . ثرعدنا إلى إشیلیۃ 
مع سكب الحلینت في الحادي عشی من جادی الثادةّ. 

تالت على المبشرات » دفي عام 589 توفي ال لطان صلاح الدین مرجم الہ وقد 
كانت سيرتى جيلة وأخلاقى عالیت وم إحسانيئ. ولتد طلب عون ا حلینۃ 
المنصوس لیمدہ بالأسطول الموحدي » لكن المنصوس إريفعل لأن ا موحدين كانوا في 
الواجهت بع الصلییین . فل ےکن بالإمكان إضعاف التوة الحریت. وجل التوات 
الصلييت کاذت تعنمد على البحی . کما أن ہکات للأبوبيين أطماع في المغرب. فتبل 
معركّ حطين ا امت أمضى صلاح الدین بعض الترتیات الإداميق والإستعدادات 
العسكرية فی مص وبلاد الشام . كان من نیجۃ ذلك أن قامتتی الدين عس 
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بن شتيق صلاح الدين دقر النوجم إلى المغرب دالسیطر؟ علیہ وإقامق ملك فیہ . 
كان قتى اللدين من أبرز جال دول ملاح الدين وقادة عکره دمشوےتہ 
٠‏ وقد خاطبہ السلطان قائلا :'لعمري إن فع المغرب مهم لکن ذح بيت المتدس 
آمم. والنائلة ہہ أت والمصلحة منم أخص دأعم. وإذا توجم تتی الدین 
والح ةس رما لل وس فی قآ ايهال اتا نما ی 
الساحل طوينا إلى تلك الممالك المراحل ". وقد وع هاا الكناب ید الم ريعتوب 
المنصوس فكان على حلہ من الابریین . وبعدما كاد يده بتطع من الأسطول 
البحري لڪس شوکت الصليييين » تراججع عن ذلك .ما م زأى أن السلطان صلاح الدين 
ييحدث عن فح المغرب الدي هر بيد هذه النت المسلمةّ» ول ممخلص طم إلا بعدما 
قهردا الفشت في عش <امهمويتامرنى بفح یت المتدس الذي هو ید النصارى . 
ومسألق فح ا مغرب فی نظرہ منوطة بالوقت , وها ما غاض الوحلین » وه رمن 
مرف ضر الإسلامعالوحید. 
على كل » فالسياست لها منطق ليس الأحداث وتغير الأحلاف والمصالح ء فلا بش 
الانسان على أي واحد . فالحافظت على الصا تؤدي إلى بعض المطامح التي ۷ 
تجومنها ۷4 فاضل أی صا . 
دمع ذلك ذالرج لكريم أخلاتى عالی وصناتى محمودة مرغودة, ہ وقد بلغنى من 
الفتيى ابن جبير عن خصالم الشي. الكثر وكين آنہ نع المكوس الى كانت على 
الحجاج المغامیت ویں بالغ لبم . وقد وصلت سیرتہ إلى صت نضامی الشمال 
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فحاکرا حولم الأخباس وا کابات والأسماس . فتد حدثی أحد الأعلاج كان من 
شعرا. ال جّت المجولين ذأسلم, قال : لتد وضع أخبامريوا النصامرى الحكايات عن 
السلطان صلاح الدین ۰ دیزعمون أنہ قد تواعد مع ریشامد قلب الأسد لنزديج 
001012155 و۶ 
صلاح الدين من طائ مسيحيق سردق . ون إحدى ملكات فرنسا كانت خبہ . 
أن هذا متهی الشرف عنده لا الم ال لكي عنده رمن أصل امي. فر 
سبق أن أحبت ملحک ۃکاثولیکیت سلما بدین با ملع الهینیت. ومذا دليل على 
مرفعت الرجل حنى فی عيون الحصوم , وا حق ما شهدت بم الأعدا. . وقد دک لی 
ابن جبير أن السلطان عين لأبنا. السبيل من المغاميق في مص خبز دين لكل واحد 
ف کل یوم » وقد بنهي فی اليو م إلى قریق ألني خبزة أى آزید. فمناقیہ مرجم الله 
كر مدا لايق وش یی علل ول مکی ریا عم ودقاع عن یش 
لن ۱ 

دفي هلذه السنت آس المنصوس باخطاط حصن النرچ خامج إشیلبة لیزل نیہ 
ا ھا مد ون رهبم لتلوب ال دم فکا نکالشوکت فی حلته مرحي ث کان بناج الشرف 
بس کرق فرها رجبليا 

خضرة التاف 

توالت زياماتي للشيوخ والعلماء فتصدت الخزيرة الحضراء وحين وقنت صوب نس 
الزقاق عزمت آ۷ أعبر حنى أمرى أحوالي الباطیۃ دالحامرجیۃ التي وهبنى الحق 
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سبحاذي. فرددت میتی لداخلی وكرت نکرتی اقبت حركات كلها ذأماني 
ا حت یکل أحوالي التادمق حنى آخر رمق من حباتي . ممرأیت أصحابی وأحواهم 
وعلومیم دأذداتيم ومتاماقم یمکاشفافم ومقلافم . فقطعت البح باللمییز 
والبتين . فحتق هذا المشه کما رأينى . وقد دقع لي هذا في الجزيرة الهضرا.. 
ديذك أن في هذه الجزيرة کان الخضى مع موسى دفيها بجی جداس الییمین. وقل 
رافتني في ۔رعلتی هذه صاحي بدس البشي فالیقینا بابن طريف تلميذ أبي الردع 
لمالتى من مدمسة المردت » ابن اما هد . وق دکانا تلميدين للشیخ ابن العريف. 
وحین وصلت إلى سبلت أخذت صحيح البخاري عن الشيخ عبد اله الحجاري فی شی 
مضا نكما أخذت عن غیرہ هناك . دکان عض الدروس قاضي الدینۃ الذي _ 
مروطتتی ہہ صداقت قودة, کان مرجلا فاضلا عاد . من سبلت ممت صوب تلمسان 
تتو لزيامرة الشيخ عبد العزيز المهدوي خليفة الشیخ ابی مدین . وقد جاءني 
أحد الأبدال وأخبرني هذ السياحة ودقائتها اممخلفۃ ذحتتت'كما مي. لر 
أفكن من مؤي الشیخ أبي مدين الذي درج في آض هذه السنة فزيرت قرہ في 
قلمسان بدابت عام 590 وهناك القیت بالشاع الصوفي أبي يزيد الفزازي مالوی 
لصا أبى عبد الله الط طوسي الزي کان نکر على الشیخ أبى مدين ذغیرت علیہ 
من أجل ذلك میت سول اک ناما فعاتبنی على تغيري على أب عبد الله وذهنی 
إلى أذى خب ال وحغب سول » فعلي ان أحبى لبہ قد ومسولم . ذأوقننى صلی الله 
علیہ وسل علی مہ المسألتّ . فلم کان الغد یت الرجل وأهدينى بعض ال دایا 
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NES‏ من أجل ذلك ث مزال عنم 
وصلنا ہے اوت ی مدرم سان بالتمح 
والشعير . مليعت بسكان الترى الجاومرة كما برتادها الغريا. من البلدان التاصیت 
وها ثلائت أبواب . أما البساتين والحدائق ننوجد داخل الملينق . طال بنا المت مف 
توش قرا من عا محي ث كنا صحبة الشیخ عبد العزيز ا يدوي وشيخم أبن خيس 
وهو من أصحاب الشیخ آبي مدين . وقد زيرت أبا محمد عبد اللہ ين خيس 
الڪناني حانیا على التدمين على الرغممن شدة اش اسیا بشیخی أبى بعتوب 
الکومي وأبي محمد الو مسري اللنان زاماہ على تلك الحال . كان جرائحیا 
سكن ف مرسى عیددن . فلرکن صاحی عبد العزيز المهدوي بعلممتام 
شيخم أبن یس الذي طلب منی .أن کي عنم ذلك.: وقد جھل المهدوي أحوالي 
خی وصلت تو یکنا جيل احوال شخب حيث كنا ٹر عن ذلك وخصوصا )ا 
اُشدت آمامی ۱ 5 
آنا الرآن فالس التانی ممروح‌الردح۷موح‌الاماني 

ور تكن تلك الأبيات من بنات الشطمكما حصل للحلاج الذي قال أذا الق حيث 


قلت: . 
فمن فهمالإشامة فليصها . وإلاسوف يتل بالستان 
"كحلا اطبت إذ تسدت لم مس الحتيتة بالاداني 
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فتال آنا موا لحق الزي ۷ بغی رفاتہ م الزمان 

فلما فهت بالأبيات آکں من في الجلس ذلك مخاصت المهدوي . آما الشیخ ابن 
خيس فتد تکاشفت معم علالیی في حضرة عالیش. . © 
ولتد تعرفت على الخض فی تونس ذات مسا۔ وأذا في مركب على الب قد أصابنی 
مجع فی بطنى فرأيت عن بعد مرجلا شی فوق الما. حنى مصل الي رخاطبنيى 
کلام خاص دار تکن قنماه مبلتان ثرانضرف صوب ا مرسی حيث يسكن 
الشيخ أبن خيس الذي کت عنده ذلك المسا.. وعلى الرغممن موقف المهدوي خوي 
> فان ی کت أحبى حبت خاصۃ حیث کبت بعد ذل ك کابي روح التدس والفنوحات 
المكيمّ من أجلى . تکیت ف مناقب کابا خاصا . 


صاد التاف 
فی سن اللاین دخلت أمرض الہ الواسعت ال کت آتردد عليها في جبل ق أدخل 
منازلها الواحد تلو اض وخاصت منزل الرموز الذي طنوي على منازل كيرة . وقد 
حصل لی هذا في ترش فصحت صبحم صعق منها کل من ممعها من رجال فضناء 
وأطفال .بل إن بعض من کانا في أسطح الدوس ستطوا إلى صحن دوم هرمن 
هول ما عوا » و رعفصل رضم بسبب ذلك . وکا في الصلاة خلف إما م فكتت 
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أول من أفاق وسألت الناس عن شأ فتالوا : أنت ما شأدك. وأخبروني بالصبحقّ 
. فتلت : مال ما عندي خبر أنى صحت . في الأمرض الواسعت جلى علينا ا حى 
سبحاذى وتعالى با ٣یت‏ الأمريعين من سومة العنکبوت 'فأخذمالصيحة" متنا 
بالعبوديق الحضت وحصلنا دہراڈۃ العلومالحمديق في هله المدینۃ بعد ساعت من الذك 
نطتنا بلك الأبيات النی آنکرها صاحبنا ا يدوي رض سوخہ في الو۷بۃ . 

أممض اللہ الواسعۃ التى دخلنها فی تونس هي الأمرض التى خلقت من تيت خيرة ادم 
علیہ السلام ء فھی أمض ا لحتیقۃ . لا خلق اللہ ادم فضل من خيرة طيننى فضلّ 
خلق مھا النخلۃ التى هي أخت كلام وهي لا عمت » وقد ماما الشرع بذلك 
دشبهها بالمؤمن . ثم فضل من الطینت بعد خلق النخلة متداس السمسمت في ا لھا 
فمد اله في تلك النضلت هك الأمرض الواسعت التى بع العرش والكرسي 
بالمافات والامرضین فان والنان . وای هذ« اض غریب عجیب . ولا 
دخلت من الأرض مایت فيها أرضا كلها مك عطي » أفاسها مرجان اطيق . 
كما دخلت أمرضا من الذهب الا اللين علومها من ال رفۃ الذاية » دأخری‌من 
النضة الیضا. مخصوصت بنجلی الصنات . وفھا أراض من کافوم مزعنران : وفھا 
مدن ايت في الشكل عالصومة تسمی مدائن النوس وعددها ثلاث عشرة مدینق 
فها التراب والما. واهوا. والناس .كما تعلوها أذلاك السماعات السیع فلك الجوم 
الثابدت فلك البروج . دعلى ده المدن ملوك كالمنافن تخبون ا للصالح والمعارف. 
دخلت أمرضا فيها من تراب لم جردا نكالما. وہ حبداسرة صخيرة وكييرة بقري 
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لبعضها وحين دیع وتألن نما ينها کون سفينة ري في ذلك البص. وهه 
السنينق غالبا ما کون ہرائعت الحسن عالحمال وهينها حادبت وقائل السفينق امہ 
بوست. 

لتد كان ختتنا بالورانت للعلوم ا حمدیت نيجت دخولنا له الأرض الواسعت . ولا 
اسکملت هده الومائی عدت قافلا صوب بلدي حنى وصلت بر| إلى قص مصمودة 
إلى الغرب من'سبثت ومنى أخخرت صوب طريف ثم اشيليم حيث دقعت لي حڪايت 
غریۃ. حيدم ا کت في تونس نظمت بعض الأبيات أما ممتصومة ابن ال ھی فیا جا یع 
الأعظربنوض . ول ر بعل مأحد بنلك الأبيات , فلما وضلت إلى إشیلیۃ آنشدنها شاب 
هناك. فال ہکن تلتاها ؟ ذأخبرني بان مجلاجاء ومو أصحابہ وأنددهر 
تلك الأيات مقال للمر: إن محمد بن العربي پنشدها ان في تونس . فلما أعجبتي 
حنظها . فعلمت أن ذلك الرج لكان من الأدليا. العشرة المسمون برجال الغيب 
حيث يسمعون ديب الفكرة فی قلب صاحها » فإذا وقنوا على ذلك آذاعوه کنا 
حصل لی . 


بکا. التان 
وقد لمق ہی الوالد فی توس حين ظیں آس الأشال في بلاد الزاب حيث دعا لضسم 
وباب كير من أهك تلك الجهات من السفلت والفوغاء دالغريا. .رک في البلاد 
ضرمه » فاحنال السید اہر زکریا ما لی ھابت في الإمساك ہہ وتسخيررقبائل الأعراب 
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لذلك فأتوا بر وان معنما بعمامت خضرا. مبکلم پلسان حضري فضرب عنتم 
وعنق وزیرہ معلق مرأسم على باب خخابت بع ذراعى معضده . ثم ان الین 
التصوی قرس غزی إفريتية لا اسفحل آس الأعراب ها بعدما آخبره بذلك مالیا 
. الشیخ أبر سعيد بن آبي حنص » فأرسل الخليفة. إلى و37 الأندلس يطلب المدد 
والعدد . فكان الوالد في زمرة من حض . كانت فرصت القینا فها دعرفلہ 
بالشيخ عبد العزيز اليدوي . ثرعاد سريعا بعدما غدس ملك قشنالم اللعين 
بالمسلمين ما عل م خخ وجه مإلى إنریقیۃ فأعجلم ا منصوے بالرجال من بلاد ا مغرب 
وصرف دجهم إلى الأندلس حاہینہ . ومباشرة بعد وصول الوالد ممرجوعي من 
مرحلتی عاجللم ا نیت وكا ن حادٹا ما . فتد أحسست بن راغ کیر لان الوالد مرجم 
اه کان بکنیی آمزس داي . فلما غاب أحسست با کان لہ على من الأيادي 
الیضاء معلی مالدتی وأختى . دمع ذلك نتد أحسست بسعادة کيرة لاني فكنت 
بعون الہ من ترقينى ماقم بددعائں الصالحین بعدما كان بصدني فی بدابت أمري 
عن هذا الأس. ممکذا ترقى إلى أن أصبح من ۔جال فس الرجن . فمن 
خصائص مأ رده مأموات ترى عليه معا مالحياة . فنبتى في وجوهه مصوبرة الأحيا. 
وقد حصل ذلك للوالد حنى شڪ ڪنا دخن فرامریہ التراب في ذلك لورلا أن جس 
عردقم غير نابض ولكن وجهم مملو. بالحياة . كان قبل أن يموت مخمسۃ عش 
یوما آخبرني موتہ يو مالأمريعا.. كاذل ك کان ہ فلما جا. الموعد وق لكان مريضا 
قبل ذلك ملازما للفراش ‏ اسنوی قاعدا اليو مالموعود وقال لی : يا ولدي» الوم 
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بكون الرحيل واللتاء . فتلت لہ :کاب اله سلامنك في سفرك هذا باك لك في 
لتائك » فس بذل ك کھیرا . قال لی : جزال نبا لدي عنى خیرا .كل ما كنت امہ 
منك تتولہ ول أعرفى : وما کت نکر بعضہ . هوذا أذا آشهده . ثرظهرت على 
جبينى عم بیضاء تالف لون جسدہ من غي رسوء لما نوس يلألا . فش ھا الوالد ثم 
إن تلك اللمعۃ آنشرت على وجهم إلى أن عمت بدنی فتبللم وعادعلہ وخرجت 
من عنده وقلت لم : نا أسير إلى المسجد ال جاب إلى أن یأتِنی يك . فقال لی : مرح 
دلاتترك أحدا بدخل على . وجح أهلى دبناتہ ء فلما جا الظھی جا نی نعیہ. فجت 
إليمء فوجدتى على حالت يشك الناظی فیہ بین الحياة والموت . وعلى تلك الم دفناء. 
کان لم مشهد عظيم. فسبحان من تنص برجن من پشا.. 

دار تبث الوالدة أن لتت بم بعد أشهى قلبلۃ . وکاذت امرأة صا کت اصطحہا 
معي لزداسة كتير من العامرفات الصالحات خاصت نوذت فاطمة بدت بن ا مى المنترج 
علها بات الکناب . وكاذلك باسمينق نمس أمالنترا. مزينب التلعية . بعد رحيل 
لاد والوالدة تبين لی عظ مسد ليها » فستط في يلدي خصوصا مما أمراد أقا هی 
صرفی عما نا فی من الخمول والزهد في دام الننا. وذكروني مسؤلیتی إزا۔ 
الأخنين أممالعلا. وأ م السعد . ذكان الوالد قد وعد أبا العلا. بن السائب بن 
عزوت شيخ التواد والرؤساء بالأشلس «المسنشاس الناصح للدولة البدیت 
75پ لاسن . اکن أب العلا وهو اش فی 
قن العام. 
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في سنت احدی وتسعين وخسمائت کانت إجازة أمير المؤمنين أي یوسف يعتوب 
المنصوس الب إلى الأندلس ووصل إلى |شيليم . وقد طلب من بعد مدا الا ریخ 
حين علدت من فاس إلى الأندلس ان أصبح كاتا لہ في دیوانہ فامئعت وتلطنت فی 
ذلك . ثراقترح علي أن يزوج الأخنين فرفضت . وق دكان أحد الشيوخ ده وصالح 
العدوي البربري من مرجال الإشنياق الخمسة قد آخبرنی هذا الأس قبل وقوعم فوقع 
ماما كما کی من وفاۃ الخاطب والوالد وعدم حصول الزواج . وقد فعلت ذلك 
لأصرف فسي دأسرتي عن أفساط الملوك عالسلاطین إلى دائرة الصاطین. 
ومکذا تكنات هما ول أذق الخل بعد الع لکما نحن الشيخ العدوي . وما 
أعلمم عنهن بتلج الصدس فهما على جان ب کی من القوی والعلم دالادب » دینی 
- متابغت سیاحاتی فی بلاد الأندلس . عمرة وأذا على الساحل الاتیت الحضی دأحد 
الأدتاد وهو أعلى منزلم منى كانت سیاحاقی حبلى با عاف والمش.اهد والأفواس 
والاسرام » نکان على أن أضع محمول هذه معا رف عنى أخرج ها إلى الناس. 
مكذا بدأت قصى بع الکنابی أى لنقل بع الوجود المكنوب. فڪان من آول ما 
"کیت كات مشاهد الاسرام التدسيت ارات دم ال مض اعد 
العزيز اليدمي مخصوصا ابن عمي أبا الحسین علي بن العربي .ا مرأيت من 
انکام والحیرۃ عليه حي کت أقول : قال لي ی وقلت لہ آشهدني الحق إلى 
غير ذلك من العبامات الى قد بشكل ظاهرها على عوام الصوفيق بلہ النتھاء. 
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نظمہ ڪون من أميعة عش مشهدا زيادة على المتلمة التي ینت فها راثت 
الاولیا. لعلوم الانیاء وأحوالهم . وأكدت على أن الانکام على إلمامات 
وأسراس الأوليا. ليس لہ سند شرعی . والكناب معراج روحي عبر منازل فواتح 
السوے الأہیع عشرة النو ماد . مال مدا في الكناب على سومة بیس التي هي قلب 
هذه المشاهد دالتى ۔مزت لها بالفنى الیاسینی أى الإماممالمبين الذي اعطاني مناتیج 
ذلك الاس اس .وقد تبت على يلي عبسی علیم اللا لان قلبم یس کم کانت قلب 
التران . کل مشهد علص بفا حت من فواتح السوے ال مزع عشرة حسب ظهور‌ها في 
الترآن اباداء من ن عانها. ب. المص . وعنوان الكناب بالکامل هو مشاهد 
الأسراس التدسيت ومطالع الأنراس الإية . ىأعنى بالمطالع هنا وم ا بات الق رین 
من السوس المفتحة با روف النوي انيم المتطعة . فإذا طلم خملاب فی قلب العارف 
بطنح بالنوس الذي أتاه من تلك الآ لتت فظهی لہ المشاهد المتدسة . وقد 
خصصت للمشهد الأول السومة ن هالثانى لسومرة ق هالثالث لسومة حرعسق . 
كماكب تكبا أخرى في هذه المرحل ككاب قذیب الأخلاق والادبيرات الامیۃ . 


وقد خا هذا الحو قبلی أبريزيد السطامي دالتري . وها الكناب العجیب في 


وقد کیت هذا الكاب الاخبر وموم آثا. زيامقي لصاحي أي محمد 
الموروميه یلیہ في آميمن أيام . کما کب ت کاب الإسراء . فقد اف برع 
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الكابق من السماء انیت العيسودت والسماء ال ابع الادرسية ء فجرى الثلرها 
خطلہ 

غادست الأندلس مرة انع خو الغرب الأقصى بعدما أرجف الناس من خںشات 
مرجال الادفش التامن . بعد انها. الحدذت الى عتدها الموحدون معم‌منل 586 . 


التاف الم 
فاس أذهب اللہ عنها کل باس مدینت عجیبۃ » بدأ بناؤها فيعهد امیس الأدل ثم 
أكمل بناءها اہ إدميس الثاني . جابع الترددين هر أعظ جایع في هذه المدیند. 
بننى امأة صا لح كما بت أخت هذه المرأة جابع أهل الأندلس في فس اللینق. . 
فاس ميدق عامرة بالصلاح ملعم یا ریت . تعل ھا أيرمدين والنتى هناك بعدد 
من الشيوخ . إفا مديدت الخدم وقد آنشدنا فيذاك: ۱ 


شالا کرات من شي وهو دحي ا حق في جرسہ 
وکلامالق‌شاه ده أن في الكون من شسى 
إنموسى قبل أبصسه فياشعالالنام في ضسم 
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معدن الراحات نیہ فمن نار فیہ دفي حرسہ 
فاس مدنت ابلاء العذب والواء المعندل عالتریت الطيبت والثماس الحسنت والحرث 
الواسيع البرك العظیمت والشج الكنير والحطب التریب . وها بساتين ومياض 
انت وعيون سیالت وأهاس جوالت وجنات ملق وأسواقها منظمت مرت سقط ها 
الأسواس . فهى مدینق جعت کل عناص العمران من أمن ومرخا. وما. وحطب . 
دض فاس محظی الکن فه ربنم من ثلاث وساين عنصر| میا جلها من جهة القبلت . 
ولى فضائل يدق المتا معن تعدادها وتفرج منم ا لوم دالصدف حنى سمي بوادي 
الجراهى . دهده اللدینت نها بر الكدير عالبرکت الواسعت. ومدكى أن بانها 
المولى دیس ملا شرع في بنائها مقع بده وقال : الله ماجعلها داس علم وفتم بنلی فا 
كابك وتتا ما حدودك واجعل أهلها مسن سكين بالسنق والجماعة ما أبتيها . 
ثم خن المعول يده وابندأ عض الأساس دا رتزل مكذا مت بيت . 
ناس مدینش ال رب في المرب بتصدها العلماء والصاعاء من کل مکان »وها تدلم 
شيخنا آبر مدین على أسناذيى الشيخ أبرعبد اه الدقاق دالشیخ ابن حرزهم 
وهی مدینت عظیمت بفوق علد مساجدها السبعمائة بكثير » ودوم الوضو تعد 
بالعشرات . آما عدد الحمامات فتد بلغ ثلاث وخسين . وفھا عشرات الامرحا. 
ومنات الافران ىكذا الننادق املعدة للتجاس مالسافرین عالفبا. .”كما أن بھا 
قبسامينين . الأول بعدوة الترودين ىالتایْۃ بعدوة الاندلس . دفي هذه ا لمدجۃ 
العدید من ارف مخاصت تلك التي خناج إلى الماء . نکان بضنى الوادي الكبير 


197 


الي پشتھا دوس الصباغين ودوس الدباغت ودوس الصباذين وحواییت الخباطين 
والتصابين والكوش و«الأفران المعدة لطبخ الغزل . إلى جانب الحرف الأخرى من 
حدادة اة وغير ذلك . وقد أخبرني دہ الأخباس المشرف التودتى مشرف 
المدیت . أما جامع الترددين هر من أعظممالساجد التى ھا ,وقد بنشہ المرأة 
الصالحت ذاطمة أمالبنين بدت محمد الفهري التيرواني . أتت من إفریقیۃ مع أخها . 
وقد دمرثت ما۷ کیرا فصرفنى في هذا الوجم الشریف . ول تزل هذه المرأة صائمۃ 
من يو مالشروع في بنائم إلى أن تے كما بنت أخنها جابع الأندلس . 

صليت ذات يو مف جامع الترودين خلف إمامہ الخطيب الفتیہ الصالح الومع موسی 
المحلمء' کان بتری. الصیان في قطرة أبي مزوس ذكان لہ صوت شجي حسن 
يکي کل من يسمعى . ذكان سرچ اللمعت کیر الشوع والغالب على أحوالم 
الخوف . وقد سألت ھذا الفتیم.عن اللدذف الحس التى على باب التبم حيث طخرچج إلى 
باب اللنائز» فتال : حول ولاقوة (۷ باکہ العلى العظیم با سيدي لت كانت هذه 
الدفف لأبي التاسرين الملجوممالمعروف بابن مرقية, » صنعها للعلیۃ الت كانت بدا 
من حامة لواتت . وقد صرف ما۷ كيرا في بنائها ء ٹراش ی الناس إلى اللي 
بشأنم لانم بکشف ويطل من تلك العلیۃ على اللدياس وعلى مایخ ما الکو 
. قد أس التاضی هدم تلك العلیۃ وإذهاب أثرها من عام 588 . 

فتلت لب :یا سيدي النتیم , نشدت للناس قضابا بتلسما آحدثوا من النجوس 
وهوكلاك یا شیخنا ! 
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کان متامي فی فاس موزعا بين حل سكناي وال ابع ذكنت اتسار على حالي . 
ولس الياب ال نیعت . ولکن أخبامي سبتتي إلى هله المليدم . فکان نع 
حولي بعض سادات التو مفيها ولا حديث لنا إلا في السلوك والحتائق . وقد رأبت 
في واقعت أن أغسل في الحمۃ التى بظاهی فاس مدینت الأنفاس » وال بدأت تعرف 
عند العامت حم موي يعتوب ا لنصوہ العروف بال لطان الأكعل . وکانت إلى 
الغرب من ا دنق على بضعة أميال . عرفت باس ما لیدع لأذى بعد أوبلہ مريضا ' 
من تلمسان إلى فاس عام 588 بتی فی هاه المدین سبعة أشهى حلی استراح. 
ركان يتصد هله ام للإسنشنا. من علني. خرجت إليها مع بعض الأحباب يوم 
السبت وكانت تلك عادة الفاسبين في زیا ما . خرجنا بعد صلاة الصبح فوصلنا إلیھا في 
وقت الضحى . وکانت روان الکبریت قبعث مھا وأشجام الزبنون ملق هذه 
الزامة . متزعمالعامی أن السلطان ا من کوس قل صد اہ الحمۃ عنريين بوقدان 
عليها إلى الأبد أن حرامة مانها بسبب ذلك الایتاد .“كما جعلوا لہ زوجت اسمها 
شافيت اشنتاقا من الشناء الحاصل بلك العين . وأمثال من الاما واللخرینات 
كيرة . والحق أن السلطان قد ظهرت ہہ بعض التروح فتصحم طیبہ بالإسحمام 
بما. الكبريت . فجعلها خلوة لہ وشنی مما أصابى » فحاك الناس حول ذلك التصص 
وتان با هت انا اجن فاضلعت منہ. وقد غبت 
لحظات ومرأيت أني أصبح ت كرا أجر| خالصا . ثمعدت لحسي كانت مائعت 
الحبريت ٹلا ا ڪان فاستشتت من هذا الما. ما شاء الله وخرغرت منم وأمرمرقى 
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على مناصلي . كانت مرائحلہ تشب ماع الیض الفاسد. فكان ہوما مباسكا 
سنا فیہ بین الما والشجى . کت أحس بوچ في مفاصلي فلما أمضيت مذا اليو في 
الحمت شفيت با ذن اله وحصل البر. بعد ستو ط كاف الكبريا. الزائدة ذبرئت . 

عدنا إلى فاس على بغال مبراذن فامرهت فدخلنا الدينت في آخ العص فصلیت في 
المسجد الازهی ذكانوا يؤخردن الصلاۃ فی . والعجيب في هلله للدين أن صلا 
الجمعةكانت تدأ من بعد الزوال بتلیل حنى ترب وقت صلا العص فتتاوب 
الساجد على ذلك وتفصل الفضل للجميع . فلا أحد من الناسیین قرت الصلاة. 
دهذا لعلمه دو معي ردفتههم. باك ادلم رفي ذلك وجرزاه يخي راللجزا. . 


فوح التاف ۱ 
كانت أخباس 5 بوست ستوب آنا باستمراس . عمرة جاضی أحد أكابى الاولیا. 
من أصحاب العلمالعيسوي ذكان من أخص آمدانی فألني ماذا أقول فی الیش 
الموحدي , هل يفنح لہ وينص في هاه الست أ مل ؟ فتلت لہ : ما عند في ذلك؟ 
فتال : إن اله قد دک ووعد نيم صلی الله علیہ وسل مهلا الع في هذه السنق 
دبشرہ بذلك فى كابى الذي الہ علیہ وهو فولم تعالی "نا فحنا لك ذنحا مین" 
فموضع البشرى "فعا مبينا" من غير تکرام الالف فافا لإطلاق الوقوف ف مام 
البت, فانظى أعدادها خاب الجمل . نظرت فوچددت الننح کون في سنة إحدى 
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کان الفوضس وا ری من غیبت المنصوس عن الاندلس وما اعتراه من المرض اخشم 
الفرصت فعاث في البلاد فسادا واجترأ على المسلمين حنى نزل بالجزیرۃ الحضرا۔ 
وكنب منھا کابا للأمیر بسندعيی للتنال ہ بقول فیہ :"باسمك اللہ مفاط السماوات 
والأمرض , وصلى اله على السيد ال مسي » مروح اله كلمل » السید الفصيح . 
آما بعد » فان ۷نی على ذي ذهن ثاقب » ولاذي عتّل زب أنك أمير امل 
الحفيت ,كما أتي أمیرالملۃ النصرانية " . دبع دكلا معن خاذل أمرا۔ الأندلس يتول 
:ى أذ متزعمون أن اللہ تعالى فرض علیک قنال عثيرة منا بواحد مکم فالان 
خنف الہ عنک وعل ان نڪر ضعنا ء وطن الان نتاتل عشرة منکم بواحد منا 
فلا تسطیعون دفاعا ۷6 ملکون امناعا " . ث رأوس کلاما أ نیہ اللبجح والعض 
والخيلا. والتص . فلما قرأ المنصوس الكناب أخذتى غيرة الإسلا مفتی أ على أشياخ 
ا موعدین والعرب وسانی الاجناد فتوي عزمهم علی المهاد . ث ردن الكناب إلى 
ولده ليرد على اللعين نكب على ظہں: : 
قال الله العظی م"امرجع إليهمفلناتيه یخنود ۷ قبل فا داع جٹھ ربھا أذلّ وهم 
صاغرون" ارف : الجواب ماترىللاما تسمع ,واسنشهد بيت المي : 

۷۵ کب إلا امش فیۃ عنده ‏ ولامرسل إل امیس العرمرم 
تر صرف الكناب بع الرسول دخرج فى جیش ہ کنا سیق وجاز العدعة ومام 
المصحف الإما محنى وصل على بعد مرحلنين من مدینت الأرك حیث قعد الفوضسو 
الٹامن نخموعم . واسشاء المنصوس مع مرجالى وخاصت أهل الأندلس لأ مأعرف 
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بالنصاءرى من غيره موخاصة مهم التائد الصال ابر عبد الله بن صنادید . فش 

الأمیر علی یہ من ققدمق آبي عفبی بن ابی حفص مع رابات والأعلام لیومم 
الععدى بش أذى وقعد هو في مکان آمن بعبتيع جيش الموحدين ينظ اللدوائى خیش 

الأدفنش . عأ أبوعفيى عساكره وعتد الرايات لأمرا. التبائل, وجعل سک 

الأندلس فی ميمننى . وجعل العرب وزات والمصامدة وسائ قبائل المغرب في 

ميسرت . وجعل المنطوعة والأغزاز و الرماة في متدمنى » وبتی هوف التلب في قبل 

منناتت . دکان ذلك ضحوة یو مالأمريعا. الناميع من شعبان المكر ممن سنت 591 

. کان التادة يترون جاس الرجال بلاوة آيات الحض على الماد "با ھا الذين 

آموا اصبردا وصابردا وہابطوا مانتا الله لملک مقلحوت' . "با أيها الذين آمنوا 

إن تقصروا الله عص کوبت أقلامكرم" . ذلما أیتن العدى بغرتم تقد مخ وجیش 

المسلمين کیب کيرة من النرسان برپون على سبعت اف قل احنجبوا بالحدید 

والخوذ . فنادى منادي الشیخ آبی طبی : معش اللسلمين اشوا في مصانکےو/۷ 
تالوا من مواضعك ےد أخلصوا کہ تمالی ناتک ےد أعمالكرر داذكرها ان عز 
وجل كيرا في ذلوبكرء فإعا می إحدى الستین إما الشهادة الجن » وإما 

الاج مالغنيمة" . 

دفعت تلك الكنيق خو جيش الم لمين فدافعوها بأطراف مماحھ مو غرزدھا في 

صددس خيوط رم حنی تتهتردا ث رأعادوا الكرة خملت انش وثالثق . والمسلمون 

صامدون محسبون تابون . ٹر دنع النصامرى على التلب قاصدین الشیخ آبا عخبی 
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ظنا منه نہ أمير المؤمنين فتاتل قتال الشهداء حنى اسنشهل رجہ الله داسنشهل معم 
جاعق من المسلمين . ثرديع التائد بن صنادید جیرش الاندلس وحشودها 
دزحفت معہ قبائل المخرب حر الربرة التى اعنصم‌غا ملك الد مع جیوشہ بين سراجل 
وفارس وعدده ل تخصى . أخل المسلمون في قنالى نکی التال واشند المول 
وسالت الدماء یسیع صوت ا دید والناس . فتل من جوع النصارى الكثير. كان 
لاوس قد صلوا علیہ مصلا اص وم‌شوا عليهمهاء العموديق ىأقسموا بالصلبان 
آن ۷ با یوم الزحف حنى بتطعوا شأفت المسلمين . وأنی ذلك ووعد الله في 
کابہ مبين وذح م لاثح قريب . فلما کی الت في النصامرى فرت منھ تلك الش ذم 
اتی ألتاها ماكهرني وجہ جيش المسلمين » ىأسادها الربوة التى فیها زعيمه مفحال 
ينه دبین ذلك جيش الملمين نوا الادبا۔ غرالسیل فأعملت فهمالسيوف 
دالرماح وطحنوا عن آخرھی.. ث رانطلاتت جاعة من الم لمين خوط تبش المنصوس 
بالنص .. فضریت الطبول مشرت الرادات واهلت الأصوات بالشهادة وخفتت البنود 
دتسابتت الرجال للتتال . دینما قد ھب النونسر أن عمل على المسلمين نیع 
جیوشہ إذ سج الطبول عن مینہ قد ملأت الأمرض والأبواق قد طبتت السهل والحزن 
فر أى مرايات الموحددين قد أقبلت خوه واللوا ایض المنصوس في المتدم کب علیہ : 
۷ إلى إ۷ اللہ حمل سول الک )غالب إلا الہ . فلیمل وأصابى الرعب : وكان قل 
ظن أن الأمير قد قل فانطلت علیہ المیلت. وقال لہ جالہ : ما قاتلك منی م۷ 
طلائع جیشہ . فاشئد الأس علیہ . فلم كان هو الرامي أصبح مرميا . نکص بع 
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ہجالہ ماہبا دی لی الدين منهزما ذلحق نه الفرسان بضربرفم پالسیوف «الرماح 
ویر وون الأمرض بدمانيم. وأحاط ا مسلمون حصن الأمرك يظنون أن ملك الوم 
قل تصن <اخلى ,۷ أذى دخل من باب وخرچ من آض ۷ بلوي على شي. سوی 
النجاة من حالف لازم . فدخل المسلمون الحصن عنوة ىأضرموا أبوابہ بالناس وخنموا 
چچ ما فين من أموال ودخائى وأسلحة دأمعۃ ودعاب وضا. . واعتل من 
فسان الرومفي الحصن ۷۷۱ف . وکانت الرجت غالبت على الأمير في آخن أيامى 
فزمد في الدذا ء فامن على ھئ۷ بالسراح. محسها لہ مرجالم ستطت من أبنيع 
الستطات وأشيع المغرات . فتد عاد م۷ الفرسان با کانوا عليى بعد ذلك وقئلوا 
المسلمين ء وقد ذل مالمنصوس على فعللم تلك. ركان الذي أملى علیہ مذا العمل 
هو النخوة والإباية مالکرم دالتوة فطل كانت هله ا لکن من العامرك 
الكبرى الى خاضها المسلمون أخدت أطماع الری ملسنين ولک ھا كانت كرت 
الام" . وقد ذكبوا قبلها فی معن کت حطين على بد السلطان صلاح الدين الأبوبي 
. دق کان أبوالمكرين برجان الذي توفی عام 536 قد ڈکل وقطع بفٹح یت 
المتدس سنت ثلاث وشاذين وخسمائت ۰ ۷۸ أن مزج علم الیم بعلمآض فخلطفي ذلك 
. أما ن فد استخرجنا ذلك من "البضع" الذي في سوبرة الردم وضطی لہ قاي 
ان لیف من واحد إلى نع وه ومننها؛ . قفن عدد حروف (ألر) باز مالصغير 
کون ايت جمعها إلى اة البضع فیکون الحاصل سل عش . فزیل الواحد 
الذي للألف لاس فیتی خست عش ء خفظفا . ثرترجع إلى العمل في ذلك خساب 
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ا لحمل الكبير ذضرب ايت البضع في أحد وسبعين (ألر) ء عف رج لك خسمائت ایت 
وسنون » فضیف إليها الخمسة عش الي سکیا نا . حون الج لات 
دشانن وخسمائت » دزمان فلح یت المتدس على قراء من قرأ "غلبت الد مفی 
آدنی ال ررض ده رمن بعد مسیون في بضع سنين" . ومعرفة هذه الحتائق 
تأخذ من طريق الكشف وصاحیها بدخل حضرة نج فينح علیہ فهها » ويكون لم 
عل العدد دمالہ من التاق الإلهيق . 

قنلت مراجعا إلى الاندلس وأخباس المنصوس ینا عن اننصاساتى فی معركت الأمرك 
مغزفاتہ وملاحتلی لك الوم دهروب هلا الآخی رمن مکان لاخ . فجات 
هه الأخباس مصدقت ما قالہ ذلك الولی الأدد » ركان متامہ أحد مزبري التطب. 
بعد دصولي إلى إشبيلية والفرح بنصرة المسلمين على الروم» لبست القت الخض رد 
من يد صاحبنا تتي الدین عبد الرجن النوزيري وهو أخذها عن الشیخ صدس 
الدین بن جويم الذي أخذها عن یم عن جده الذي أخذها عن الخض. دل رآکن 
أقول بلبس القت قبل هذا لن لباسها غير منصل إلى سول اد صلی ال علیہ 
دسلر. وإ نكانت ترجد صحبت أدبا وھ و العبر عنم بلباس اللتوی . دهي عندنا 
عبامرة عن الصحبت والعلموالأدب والتهلق . ملکن لما أت الخض اعبرما 
بدأت أقول ھا . محتیتیا أن أصحابنا إذا آرادما أن بكملوا أحدا بتع اخاد 
الاحوال بين الأسناذ والطالب فاخن الأول التوب الذي علیہ فی ذلك الخال ويلبسى 
الطالب فيسري فیہ ذلك الحال . وها مر المتصرد عندنا لاما أحدثہ البعض من 
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ای اآفری مغ مال اف عدم طا ملح حصرل 
ذوق لهم كما أنى لبست القت بعد هذا من أبي التاسبرالامیمی الناسی ومن 
ان یں 

بعدما حاص المنصوس طلیطلۃ وضيق على الفوس مجع إلى إشبيلية وأعاد قرب 
الادامة ها وعزل السدین دالظلمت والبغاة معن بده مآخرین » ثرعتد مدند 
التی أ في طلها النونر بع الموحدين دة عش سنوات . فرح الناس فدہ المدنت 
المؤذذة باسنتراس الأموس وازدهاس الرداج عمو مالأمن . 

أہسل إلى الصو التاضی ابن بتي الذي کان من أخص مرجالم وخاصة لما انتل 
من المذهب ال مالي إلى الظاهري » فتردى المنصوس إلیہ لأذى كان يعبل اللہ بذاك 
مب .. أتاني ابن بتى دبلغني سلا مأميرالمؤمنين وطلب من أن أدخل في خدمۃ 
انم ولکنی فضت بلطن . فلا يڪن أن أذوق الل بعدما ذقت الع لکما 
قال لی الشيخ صا البريري . لتد لتینی التاضی مننردا كما آوصاه بذلك الأمير ما 
علیہ أ نلا برغمنى على قول ذلك المنصب . وبعد هذا اللتا۔ طلبني الأمير فذهبت 
لیم مسلمت علیہ وهتأتى بالص الجديد وا مدنت التی عتدها بع ملك الوم . 
شكرني الأمي على ذلك . ملکنم أردف قائلا :كا نمنی أن نزاك بع خاصق 
جندنا حنى تنو ز هذا النضل العظیم خصوصا .لا غلمہ عنك من الشجاعت والنجدة 
دالتوة على جل السلاح . ولكنى أعلمأيضا نك غير مراد لما خن فیم ‏ فقد جا۔ی 
الأخبام عن زهدك مسلوكك طریق الآخرة . وإنی أفه ممذا الإخنياس لاني 
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اخترتم کللد. ولولا مافي اطلافت من جهاد وقيا مبأس المسلمين لزهدت فها . 
ولڪني ما کت لاد عن أمانت وضعها له وم‌سولی وعامۃ المؤمنين في ددي . ثم 
سألنى عن أخبامي والأخنين فاخبرتم اما ومسؤوات اقامهما . ذاقترح على 
تررعفیما . فتلت لہ : إني أسعى لذلك بنسی, فا دف قائلا :۷ تعجل , فأت تعلم 
أن من واجبنا أن نتو مبأمرهن . ذأبوك رجہ الد کان من خدامنا وقوادنا ولہ 
كير النضل علينا . شكرت الأمير على اعثائہ وقممہ بی ما . وأكلت لہ 
عزمي على تزوطهن قریبا . ثراستأذنت ف الإنصراف, فأذن لی . 
بعد مذا اللتا۔ اسل لی الأمي ريؤّكد جددا دعوتہ في تزفعقہن, لڪني شکرت 
الرسول ثم مرحلت سريعا للمرة الثانيی إلى فاس برفتلهن بعدما وظبت لنا داما 
هناك. وفوس دصولی إلى فاس من جديد زوجهما برجلين صا ین کت کلمنهما في 
الموضوع سابتا ومرغبا فی ذلك تتريا لی . دهمكذا قرت عن من هذا الحمل . 


دواش افلا التاق 
مدینت فاس مديدق متا ما لبم و اسنوققد كيرا » فلح على فها بأمو سكيرة وجالست 
واللتیت أصلح جال على وجہ الأمرض . تعرفت فیها على جال وصلوا الغابۃ في 
درجات الو۷ب ۃکالقطب مالایتاد الذين عففظ الد نه مالعالم. عرفی اله على 
می۷ الرجال ليعرفنى بنسي حنى أعرفہ .کان هن الرجال من الانتیا. الاخنیا۔ 
من طبقت ا للامیق ۷ يعرفه مأحد . وربا في البطون والخنا. فتد أصيبا بعلنين 
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ظاهرتين . أما أحدهها نکان أشل اليد ؛ وأما الثاني فت ان معتود اللسان ۷ 
نكل ملا شتت . کان هن/ ال جال عبرتي وعفلمعون بي مع خيره رمن جال 
الطريق فکرانما . دکانوا ۷ بکلمون آمامي. بل يننظرون أن أبدأ ناک بعل 
ذلك .كانت بمعتى قد عمت البلاد وأصحاب الفضل والصلاح بأتور نالیسعراءق: 
فك ت كير الت على ذلك حیث لیس أ نع الیاب دأنشد الشعن الغزلی » فررکلت 
قلیل الإخنلاط بالناس . فلا أخرج من داري إ۷ إلى المسجد . وحينما أن ناس 
سألون عنی أقول له راعخنوا عنم بقدم: . فكانرا بطلبوشی في الداس دنا أفى إلى 
الجايع . دفی الجایع أتستر بيابي في إحدى الزمایا . رة جاني أحد الأوتاد 
فکوشفت بس: ومن عنم » ول رآکن أعرفى من قبل .كان نرجلا بسيطا تش مني 
راتحت الحناء . ركاذت أسمالى مخضرة داكت من أثى غباس المنا. الذي بعلوها .کان 
كير النزميش بأجفاذى من أنى عملہ فی غل المنا. للناس بالأجرة . فأئی ذلك في عیبہ 
فلا يديم النظى إليك إلا وقد طرفت عبناه عشرات ا مرات . ثم نم كان کتعل من 
أجل ذلك الغباس . سل على ذلك الرجل فرددت علیہ دفتح کاب ال سنۃ 
للمحاسبي. فقرأً منم کلمات بصعودق وقال لی : اشرح ودين ما قال . فخوطبت 
بأحوالى ومتامى وأنى من الأوتاد . وطؤلا: مروحاذِّ اسم‌من الأساء الإلميقه 
دہردحانّت البق أي لك من الملاتكة الاميعت . دکانت الروحانمّ التي ده هي 
رقیتق موحانِة جبرئلیت . دما سوا بالأوتاد لاف کال بال "آلر نعل الأرض 
مهادا والجبال أدتادا" . ثرإن إبليس أت الانسان من اطهات الچ من الأمام 
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والحلف واليمين والشمال » فوظيفه مهي حنظ هذه الجهات ولیس للشيطان علييم 
سلطان . وجموع علومه ان دسبعون علما بعدد شعب الإهان . فلما سألني 
قلت لم : لتد عرفتك فأنت ابن جعدون وأخبرتى بمتامى . فلما یع الجواب أغلق 
الكناب وتام داقنا ثرطلب منى أن أستره . فأخبرني أنى راد أن يعرف إلي 
أذ عفبنى . ثرکت آجالسم بعد ذلك على اراد » والنا سلا يأهون ہہ ولا ألون 
عنم ی بحبرن بن ۰ هومن الذین -ختتوا بلعبودیی طلست » آمل اللا راہ 
هم (ذا حضردا دلا يننتدون إذا غابوا . آما الرجل اض » نهر الاشل التبائلي 
قطب الز مان مسوم عن الناس ۷ بعلمہ أحد إلا من أطلعم الله علیہ . كان من 
الغرباء في المدینت إذ هومن خاي حيث كان في متام التطبانیت العظمی. كان هذا 

الرجل ۷ ينكل مإلا في الترآن . وقد کت أجنيع هذا الرج ل كيرا منذاکی في 
مرقائق دمعانی الشآن . دل اکن أعلممرتبنحنى أطلعني اک على ذلك في ماتعۃ . 

ما رسخت ممعت لدی آهل الولات وعلموا من أمري ما علموا دأنا تی في يسنان 
ابن حیون با مایت فن کی في الطریق والرفيق . مكاذوا ۷ بکلمون إلا إذا أذت 
هريل ر تكن هله الجالس تعتد إلامن أجلي ى۷ کل رف آموم الطريق احد 
سواي . كان ھذا الرجل من عخض تلك الجالس ولڪن أصحابي لريكوزا 
بعلمون من اس شید بل ۷ب ھون ہہ لأنہ من الغرها. ولا يس لون عنم. 

دفي إحدى المرات أفضى بنا بساط الكلا مإلى کی التطب وه وحاضی معنا و۷ 
بعلمہ أحد سواي . فتلت می : یا اخواني» أنا أذ اک وف قطب زب انڪرعجا . 
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وحن قلت ھذا الفت إلى ذلك الرجل وقال لی : قل ما أطلعك ال علیہ یتسم 
النخص الذي عبن لك ف الواقعة يسرو جد اله . ث مأخلذت أذكى للجماعت 

مام ایت من أمس ذلك الرجل وه رينعجبون . ومع أف لوا فی معرفنہ إلا أني لم 
أعينى مروا امعم . وبتينا في مجلسنا ذلك لاقع بالأسراس والمعا مرف وضطیب اموا 

العليل والظل الظليل وہ رفائح ا مك الغالِيمّ والومرود تبعث من کل جاذب. فلما 

فض سنا فرحل أصحابی جا .نی ذلك التطب وقال : جزاك اكد خير ما أحسن ما 

فعلت حي ث ل رتس الشخص الذي أطلعك الک علیہ » ثرسل علي دانضرف. ول مه 

من ذلك الوقت لأن‌الغاية كانت هي الاجنماع والنعرف بعضنا بالخ . فلما حصل 

المتصود زال اللتا. . 

لور یطلعنی اه على وظيتتى فی العا ر ىم لی بالسیاحۃ فی أمرضم الواسعت ۷خترت 

لت رهن ا مدن فإفا ترشح بس الرحن وفیھا اجنمعت بصنوة العالروقدموني 

عليهم طلا بعلمونم من أمري . کت غالبا ما صلي بالناس في ا جاع الأزهس وهو 
الجامع الد کان الشيخ أبوالتاسالامیمی بلازمہ . وقد أخذت عن ككابم المسثناد 

الذي وضع في الأوليا. دالصالحین من أهل اله . عرفت عليه مو على مراتبیم 
7 معا طرق فيا 

وعلمت أبن یلد یکل بلد أن دهي دما می حدو<: : وهل فیم‌ماء أرهو 
صحرا: قاحلت » وما هي آشجامه وكين هي قار آزهام» » ومنى يكون الحصاد 

والجنى . فلما اساكملت هك العلومحق لی أن أسافى إليم روح اکما ساض 


210 


المصطنى علیہ الصلاة والسلا م جسما ومروحا . فی فاس کان‌الننح لناسي» وقد _ 
اسلوفی لا لوهميت . والتاف فاسي معرف › فافیم متالی بالیب . فی فاس دخلت 
خزانت قاف اللفظی فسافرت عب رمنازل النوحيد التي همات في التآن . 


تاف بلاقنا 

ولتد دہرثت من المصطنى في هده المدینۃ متا مالنوس حيث صرت نومأ من جج 
اطهات ۷ فرق عندي بين أساموخلف, بل کت أرى من خلفي کما أرىمن 
نے رد جلت لها ااا زاناس فالسجد ر لكان 
ا عين ا حیل . وقدمرأبت نورا عظیما على اش ذلك ترحدت الجهة لدي 
ود ونا بلاق بای ارھب نات كنا اع فا سا ساس 
والتنا ۷ بری إلامن حيث وجهى » أما صاحب الوجہ بدون تنا نه ووجہ لکل 
وجهت. لمانا كانت صلاتہ أبنما تولى لان اله في قبل أحذكمركما ومرد . وقبلق 
صاحب هلا المتا مكل جھت "ذأينما تولوا نٹ موجہ اك" . ونا كان السيد الكامل 
بصلي النافلۃ حیتما سامت مراحلنم و يكن يفعل ذلك في الفرض لان کان بشرع 
والمشرع منبوع. و إل فان قبللہ حیث وجم الحق » وین وجهى ؟ إذم حيثما توجهت 
ریت اذا ."لیا قبلۃ رضاها " . ولد التي رضاها مي دج الحق 
تعا ى/كما دنه مأصحاب الرسوم. فما الیت ا لیا مإلاكتابمّ عن الذات فانھے 
يرجكالقه. والمعتق هلا امتا مالنراني بصب حالكرة والدائرة , تسده لكل 
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عع مش اچ :اا كف أرق الناغل إل الم ذكر افرلساسن 
الكعات. فالزيعخی لہ أن بصلی النافلع‌حینما ولت ۔احللہ هوهلا المحتق هذا 
المتا ملاغير: لان لہ همان من الشرب ا لحمدي . 
لتد قطعت الفيافي والتفاس وجلت ف الأمرض وسحت في البلاد واللقیت بأشخاص 
" کتیرین في العدوتين, وقطعت خی الزقاق مرات معددة ذهابا وإيابا نی مغرب 
الأمرض بلاد الأسراس الا هي . دفي فاس رست ماحلت لفترة فربطنها إلى خرخة 
هناك وبد أت سياحة أخرى وسفر| اض صوب الواحد الأحد » إذى مع راج الولايت.. فی 
فاس وضعت الأساس لسض الواح بعدما خلعت قشرة الأشباح . آما معراج النبوة 
ذإنى بالأشباح والأمرواح معا . وعلى الوامرث بالبعية, أن بتطع مراحل هلا المراج 
ون يده ی علوم جج الرسل بعددهرغاما أي ثلاقائت وأميعة عشس. فالعلما. 
فة الانيا ىلاع روج ولامعراج بدون ما الإرث . هلا المعراجكما قلنا 
مراحل و أقسام . في التسم الأول بسا السالك بعدما طلب هذا المعراج فيتوم 
بالعضي رهلا السض التلبي دباخلی عن عناص الطیعت . نكما كان الرسول أجديا 
. قبل الإ رسا ل كذلك بكون الولى السالك أحديا قبل الإسرا. . ثريأتي التس الثاني 
من السض دا مى حلع الثاذيق فیعرج عب رالسماوات ويلنتي بروحانية الأزيا.. ماکن 
من داخل الشرع ال همدي من خامجم . واكل واحد من هؤلا الانیا. علهيم 
اسلا محظ ف الإمرث التس‌آني . فلاد م تع سوس ی سك 
إحدى وعشرون و لإدميس أميع عشرة وطامون شيع عشر؟ دملوسی سبع عشرة 
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دلإبراهي رخس عشرة . فمجموع هذه السو ماثة وأميعة عش . نها قد نهنك 
على سس عظي مدقل فحنك بعطر: دطیبہ ذافه رنھ رھم دة تنم رای . ثمتأتي 
المرحلة التالئم حيث سدمة المدهى الڪ سي «الرفامف العلى فش رب شراب 
الشتتیم. ثرتأتى الم حلت ال ابعۃ وتبندی ما انھی إلیہ التسمرالثالث فيصل إلى مناجاة 
قاب قوسين فيننعرهناك بالنوحيد . وأخيرا يصل إلى المرحلة الحامسۃ وهي سحل 
الإسنحمان والسؤال بعدما عب من هله لها مرف والعلو مواتصبغ هذ الأنواس 
مالسا . ولکنہ ۷بتف هناك بل يرجع إلى اللا . 
وقد وقنت هناك على حتیتۃ وماثتى فعلمت خنمیتی مدیم حين آشهادت خنميق 
عيسى للولادة العامت. جعت من ها السض و أذا ل مأبرح مكاني في فاس مدینت 
فس الرجن . ما لاف بالأفاس يتطع المراحل في طرفت‌عین لان م ن کان فسہ ہہ 
كين قکمالسافات والآكوان . أعلمت صاحي بد هن منۃ العظیمۃ وكان 
معنا شاب دون ال حامست عشرةء وھ و إبماعيل بن سوڈکن الوري » اتی من بلاد 
لبیل في اة مع أبيى . ماجدمع الننى بنا وأبدى من مخايل البا مت ما جعلنی آمس لہ 
هذا الأس فعلق بی أشد العلق . وکت قد أدنى فیمنمرأبت من أصحابي قبل 
هذا الزما نحي نكنت بالحزیرۃ الحضرا. أسنعل لعبوس غ الزقاق . كان من ضنیم 
بل کان من خاصهم. ٹرافرقا بعد ذلك ووعدتى أن اتی في التاهرة وطلبت منم 
أن بل بالعل م حنى فی اللتاء . وقد عرفنى هاا الننى صاحبى بدس الحبشي الذي 
کان يعرف والدہ ىأسرتى حينم أ کان يطلب العلمبالشرق وف التاهرة خصوصا . 
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٤0‏ قضیا بسض الوقت معنا فى فاس حیث كا ته ل بالا راء التران للا غاا 
فكانت من أحلى لیام وأهجها مع رفتة صالحت مأمونة . ثرغادس الدلی جعنا 
عائدا بع والده إلى بلاد». 

خر المنصوس من الأندلس صرب یں العدوة بعد اننصاس المسلمين الساحق في موقعت 
الأمرك ء فوصل إلى فاس دجتي ھا خوا من عشرین یوما » ثراسنمرت حركلم إلى 
مرآکش فوصلها وأقيمت فيها الأفراح بالنص ا میں وقد آس المنصوي في ذكرى المولد 
النبوي لعا م595 بإعلناس الأطفال بآ کش وجعل في ید کل واحد منه مدیناما من 
اهب ودم‌هبا من النضة وحبة من الناک تال حضر|ء ليش غل الطنل عن ألم 
ديصرف أبواہ الدييناس في مداداتہ . دفی هذه السنۃ توفي المنصوس بدا خومة 
الصالحت من مسآ کس . وقبل موتہ لزمنى العلت وأصابنى الوعکت فجمع دجوہ دولل 
وأهلى وخطبہ رخطبۃ بلیغۃ وأوصاه رينتوى الله في الس والعلن كما أوصاهم 
بالأبنا مو الينيمةء[ کان يشي إلى خطبت طاق بن زياد زمن فنحالأندلس "ونم 
في هه الجزیرۃ آضیع من الأدنا في مدب اللغام') فسألوه عهما فتال الییمۃ جزيرة 
الاندلس مالأبئا م سخافا الم لمون یاک الغفلغ نیما بصلم‌ها من تید 
آسوا‌ها وجاية ثغورها وقربية أجنادها وترقي رسعينها ولنعلموا أعزكراله آنم 
لیس فی فوسنا أعظممن هیا » سفن ا۷ن قد اسنواعنا الک تعا ی وحس نظ نكم 
فیا ذانظروا أمن المسلمين وأجروا الش راع على منهاجها . 
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ٹ رڈ کی في أهل لہ ما فرط منم بتئلہ عمم وأخويم بسلا ما طمعا في الملك دونم 
فبكى لذلك بكاء شدیدا . وقد زهد في الدنيا في اخ أيامم واضّطع للغبادة بل 
لتد صرف جزا من موم السياسة والدولة لولده الناص حنى توفي ليل الجمعة الثاني 
عنس من مب الأول عا مخس وتسعين وخسمائۃ ودفن مجلس سكناه نمل 
إلى تينمل . وجويع بعد ذلك لولده ابی عبد الله محمد الناصى . ولد کان المنصوس 
رجہ الد على عل بحر شات ال رج لاسنعادة جزيرة الأندلس من المسلمين. دکان 
بعل نہ لن بهد أ للنصامرى بال حنى عق رجوا المسلمين مھا . فعدده مأك رمن عدد 
المسلمين كما آفم ی ينون مالك الشمال فی الحجو م. ومرقعة الدول م كيرة و۷ 
مكن استفام اليش اللوحدي بصنت <ائمة رد الاعنداءات . 

مان اسقی الاس بالبيعة للخليفة مدید حنى قصد إيالتى فاس فأقا مها وجنى قصبنها 
وأسوام‌ها ولبث فيها ما بترب من أريع سنوات لیخمد ناس ان التی اشععلت في 
إفريقية . ريكن النا صکابیہ المنصوم عا لا وزاهدا وعابدا ب لكان عدب ا للنات 
کا اكاك قد مين لون اف تارف رهف اليا 
مشومة مزیر» أبن غات الذي اسبد بالأس دو نغيره . ول يڪن الناص بطع على 
جلائل الأموس حنی کانت الداثرة على المسلمين من جرا. جاقات هذا الوزیں . 

بعد حادث المع راج كب تكنابا من أغم ض کی مينم عنتا۔ مخرب في معرفۃ خلم 
الأولياء ومس المغرب وافتحنم بتصيدة من نيع وعشرين ینا جعت فیها أسراس 
الكناب . والعنتا. طائی عجيب فعند المصريين التدما هذا الطائی أت یکل مائۃ 
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عا مإلى مديدة الشمس أي طيبة حیث بصع قبرا هر ميا طيب الراحة ث یضرم فيم 
الناس فيولد من جديدد "كما بزع اليهود ند هو الوحيد الذي ل لزق من الشجرة التي 
حرمها اه علی آد موحوا. على عكس سائ الحيوانات» وقد جا زا الحق بعدم 
صعتم بالموت. ىأطواس حياتى نيع حيث يموت على مآ سكل آلف عا م رتخبى من 
جدود . عند آبا. الكنيسة» فطاش العنتاء يرمز لود الروح. أما عند الم لمين فهو 
بسمى بالسيمومرغ أيضا . فبعدما تساف أمهاح ال لیا إلى شرق الظهوس يطلع فی تا 
جبل قاف حيث مسكدم في قطب دائرة ال رابت لسمی عندنا بعال مالحیال .وعموما 
فالعدتا. هو الکبریت الا الذي بسعی إلبہ الأوليا. والصالحون. وقد تكلمت فی 
هذا الكناب عن اهدي وا مالسا معيسى بن مریم وان را حمدي. دمزت 
للأمى باسنعمال أحد القلا مالتدیۃ وأقلا م أخرئغيرت لها ال قمیۃ . وتلك 
الجم كلها آبات قرآنيت دأحادیث ذبوبق معلتن با مالعا معيسى بن مری علیہ 
السلام. وقد ذكرت ملغزا : وأما امہ الذي عخنص بہ فلا بظهس فیہ إعراب» أولم 
عين الیتن ( أيعي ) ىآخر: قيومية اللدكين وضن دار النلك 

( أيسى) ... إلى آخرہ. وهناك أسراس طودناها عن العوا مولاتنال !۷ هل 
الڪشن ذوقا . 
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سض التاف 

بعد هذه المبشرات وا لکاشفات العظیمۃ التى ترادفت في مدینۃ الوم أى ميدق نفس 
الرحن حان ال حیل إلى شرق البلاد الاسلاميت لأداء الفريضة وقبليغ جل هه 
المعامرف دالعلوم . فالشرق أمرض الظهوس والبردز والابداس عکس الغرب الذي 
ه وأ مض الکن وا نم الإسراس . مهدا قمت برحل کت اعلم فا الأخيرة 
المجزيرة الأندلس :ینیم »كنت أعلمأيضا فا آبلۃ للستوط . و ۷ يكن 
للخت أن برقد فی تردق سندوسها أقدا مالضلالق دالکنی .كما أن اقدھیأ الأسباب 
لكي رمن الصالین «العلما. حنى ۷ برقدها في تریۃ بلاد الأندلس دیکون مثواهم 
أرض الإسلام. نذا أبرمدين ابن اعرف و أب وا حك رين برجان وخيرهم 
"کت قد انشلوا من قلادالبلان »دی صر البلا لیم یهافر 

فحرمة الأوليا. في حبا ركسم في ماقم عل یکل حال يمت صرب بلاد نشأت 
فيها وتعلمت فیها وفع اله على فيا لأودع الأحباب دالاصحاب دالشبوخ . قطعنا 

س الزقاق ركان بصحبنی في مذہ ال رحلۃ ولدي وصاحي عبد اه بلس الحبشي . 

وصلنا إلى اطزیرة ا حضراء حبث النتيت بالشیخ ابن طريف ثبریعد ذلك توجهنا إلى 
مرذدة مزيرت أحد جال الننوة دزت أيضا الشيخ محمد بن الأشرف الذ کت 
أحب أن أعرفم لبدس فشاهد بعضا م نکراماتہ . من ےندة قصدنا إشیلیۃحیث 
زمرذا الشیخ ابن قسو م دا لموم هري أبوعمر|ن المرتلي . ث أ ذأ ال حیل فان 
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إلى المشرق . من إشبيلية صوينا خو ق طبع فوصلنا خب روفاة الإمامالمجهد ابن مرشد 
. وقد فتال جثمانى من مرآکش إلى موطنم . والحتیتت أن موطن الرجل قل بکون 
واحدا وقد کون این وه وال کمل وقد يڪو ن کی من ذلك . واكن الامام 
ابن مرش د کان لہ موطن واحد : فتد مات في ا کی ثرنتل إلى قرطب حیث ٹا . 
وهذا إرهاص بأن الرجل سیکون لہ شأ عند مئ۷ الد رت . وقد کین ما 
أخبرنا بم صدیتنا إسحاق الہودی عن محلت ابن یونۃ النطيلي , والتى کی فيها 
إقبال علما. رنت في باریس عل ی کب ابن شد ا لعلقۃ بش روحم على آمسط و . 
قال لی دس منسائلا : کین يكون للس. وطن أى وطنان أى أكث نكما ذكرتيا 
سیدي ؟ 

تأجبنى قاتلا : یا ملدي » اعل مأن اد خلق الإنسان ذكرا وأذنى . فوطن الم رأة الرجل 
وأمض ال جل المرأة . فضاس الا وطنان؟ كلا أ الوس لم مشرق ولم مخریت» 
ون تعددت اشاق هاملغامب . وعلى هذا الاساس , ذالكمال هرق شنعیۃ 
الأفطان . هناك وطن الولادة وعطن الوفاة . فافظی إلیہ صلی اله علیہ مسرل 
یلام في کت عفن بالمدینت وعرج بى في بيت ا تدس . وحقیتۃ الأس آني ذکرت 
لك أن الكمال في الشنعیۃ . دکل شيع لہ وت » ذا ذكرنا فی حتہ علیہ السلام 
هذا الثليث . والأصل فی ذل ككلم ال شد الإلمى الذي قامت علیہ هله التيتة . 
فهناك ذات وصنات وأفعال . فالذات مكية والصنات مدنیت والأفعال متلسیۃ . 
'یلغلفو برض مار نیف ان ۷ بل یخی خی 00 
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لهذا تص الوطن بدہرجت واحدة عنها . وهنا سرام بوح‌ها . والمى. فاج إلى 
زمن ظهوس وهو طلوع » دزين أفول ده وغو ب کالشمس فاما . أما خن »فرغ 
خمنا في بلاد الأسراس وسیظیں في بلاد الأنواس. فاسعد یا باس لرحلة الأنواس 
ومرحلة الظهوس . فتد انهى الخمول دالبطون. فیجب أن خلق العنتا۔ فوق جبل قاف 
في مشق الأمواح. ۱ ۱ 
في قر طبع الفتيت مع الفتيى ال دیب أبي الحسين محمد بن جير و صاحي أبي المحكرين 
السراج الناسبخ ء محضرنا جیعا دفن الإما ابن شد مہ اله . فتد کان عالا 
يجهدا رحكيما من أصحاب النظى واكنم إريصل إلى درجة الكشن وإن أقى 
بوجود مرتبها وہ آھا منا نسجلها وجد ان على آن‌عابنها ولوفيغير: . وقد جعل 
في تابوت وضع على جاذنب ووضعت توالینہ في الجا نب اض من ظهس الدابۃ التي 
ملم . فتال أب ا کم: ألاتنظ رهن إلى من بعال الما ابن سرد فی س کیہ : 
هذ االإمامروهذه أعمالہ 

. فقال ابن جبیر: ریا نظرت »فض فول‎ ٠ 
: فتیدت هذا الشط عندي موعظة وتذكرة ء ث رأكملنم قائلا‎ 

هذاالإمامروهن أعمالى بالیت‌شعري‌هل ات آمالہ . 
لتد جل الإما موجلت توالینہ دہرجعت إلى موطنم بت طبۃ لأنها س:زدس هنال » 
فان دم النظ قادمق لان ا لمت سن خل في طوب البطون وا نا . وسيصول 
العتل معفول » وهل يكنم أن بنعل غی رها . فمن عتل فلا بد لہ أن يفك العتال 
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دلافكاك إلا با کت والشدة والدعوى . مسبأتي تو مطکمون عتوطم 
بدن نوس الشرع ۷ کہا بعل أصحابنا من طينة الامامابن مرشد : دسیسبون شر 
مال ريتولوه . مسيظنون أن العتل يڪن آن بقل لوحاده بال معارف »وكين لہ 

ذلك؟ دن نل أن من عتل بعتال نہ وس کوب ومستعبد ويلزمم فارس يكبح 

جاحى . إ۷ اف سیطلتون عتالم ن۷ی کبون ظهر؛ ذاسنت لك الدابق لم ح۷تعلم 
ما وجية ولا شدا . 

من قرطبعمرحلنا إلى غ ناطۃ فنزلنا عند الشیخ أبى محمد الشكاز ناحق بنا 

ا موم هري الذي أخبرنا عن بع ضكر|ماتم في هاه لدینت . دمن هناك صوينا خر 
مرنسية المدينة المسى » أقصد مرسى راثت علو مالرسا » فالنقینا يعض الأقارب 

عالاصحاب مل ابن سيدبون أحد تلام الشيخ ابی مدين شعيب . دكا نابن 

سیدبون يمس بذ حزن مكثي را حیث ربعد لہ تصری كما كان لہ من قبل . وقد 

دادعنی دمشی معي بعض الطريق حیث علمآفا آخ مرة ذرى بعضنا . 

بعد ها الق انتطعت عن الزيامرة ولکنی داومت على السياحة فی اللزيرة لیس 

. فمن مرسية سرنا خ الم یت حیث وصلناها في فاتح ممضان من عا م595 . وق 
هله المدين كب کاب مواقع النجو مف أحد عنس یوما . ذکرت فيهذا الكناب 
أعضا. العكليف الثم نيع وما خصل ھا من مکاشنات . دفي ول خریں لہ أذ 

فلك التلب الثامن بل أضننى بعد ذلك . وقد أى ولدي بلس مؤيا خصهذا 

الكناب:» فوافق المنا مالإلحا مالحاصل بندوینی . 
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بعد هاا لایخ دخلت خلوة اقتطعت فيها عن الناس وخرجت بعد ذلك لیب 

مخادمة جزيرة ال ندلس التی سصبح قریا بيت . وقد حزنت لذلك حزنا شديدا ۷ 

أن کت أعل مأيضا أن اه اخنامني لوظیغق أممى مما سرتبم لی والدي مرجم الہ أى 

الخلينق المنصوس . فسن کاتب في ديوان الموحلين إل یکا تب لعلو مالنبوة وخاتم 

للولادة الحمدیت وہ اس الأفراد في دیوان الأوليا. . تلك می مهمتی إذن اشامن 
بج و ی بے کی 


ردق التاف بین الکاف والألف 
قطعت س الزقاق لاخ مرة منجها خوبلاد المغرب ووصلت إلى مدینۃ سلا . مهك 
الملدينة يبط نها الإنسان على العكس من مياطيا الذي خس فیہ بشي من 
التبض والريط . وما ذلك ۷۸ فک آسانها عليها . سلا مدينت ااكمال اممدي 
"كما كانت ناس مدينة الس الرحاني كما أن ]كش مدينة الألوهية داللوحیل 
ذكما كانت سسیۃ مرسى علو مالسل . دمكذا مي المدائن لڪل واحدة 
جك خا صكما كان للأشخاص لیات خاصۃ غیت أن الحق ما بقلی لعبد مل ما 
على یہ اض . كلك الزمان وا ڪان لأفما أمنا كسان الأمرعاطبو نكما 
خن ل ن كان په معن اله . و لذا ذالحكامل الحتق يسبع م نكل شي: دف كل شی 
حلی من اناد :كا بال انات ی وان ی ۹۶۰۷ھ 0 
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سلا إذن مدینت الكمال عالانسان الكامل فی عال الحتائق . دهي مدینۃ تعرف 
الط الوابل وخخرها مکنوف بالعدب والمدامج » واديها الرقراق ملحا مداق ہبہ 
مك الشابل وه یکلمت قشتالیت » وطعمم لين . مهي مدینت صغيرة ا مج ركبيرة 
الشأن مس وفۃ بال رابت والعلم, يتصدها الزهاد والصالحون . وفیها بعض الس 
الآندلسیۃ التي اسقدمت في زمن ولى » وها بيت بن العشرة » دفھ الو۷ت والتضا. 
والعلم كما آن‌جامعیا الأعظ ريعب من الناخی الكبرى وهر من أك رالم.اجد 
التى بها . مواؤها معندل وقد أمنت من الف والأهوال . وجضواحيها العرصات 
والجنان دتعرف‌هنا بالساية أی السیت وهو أفصح .كما أن ها عدة عيون وغابها 
من أكبرغابات الدذيا وها بعض الوحو شكالفيل والأسد. إلى جانب جامعها 
الأعظرهناك جابع آخں يعنبر: أهلها من أقلد مم اجد المغرب يعرف دابع الشهباء 
. وریا کان اساسأ صاحۃ جننى. 

أقمت بعض الوقت منحتتا هذا الكمال الحمدي الاج رمن هذه المدينة الصالحۃ 
مالتیت هناك ببعض الشاي كصاحي أبى بعتوب يوسن الکومي .كما القيت 
برجل من الصا لین ال کاب من‌عامت الناس هو آب محمد عبد ا لیم الفماد . 

ولا اس کملت ما أ دتہ قي مدینة‌سلاویدعت علماءها وصلحا ها فد ت إلى 
مرآ کس حضرة لاف لوحديت » كانت على بعد تسعة أيا ممشیا » فيسمت صوفا 
وقطعت فش أ مال دیع في مننصن السانۃ الناصلۃ . وحصل لی هناك في إحدى الترى 
آس عظيرحيث خت متام الت یت وهو أعلى المتامات دين الصدیقبۃ والنبوة ‏ على 
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خلاف ماقالم الإما م أبوحامد الغزالي الذي ل ہیں متاما آض ینھما . دکان بتول "۷۶ 

تخطوا قاب الصديتين لأنہ من قطی تاه موق فی البوۃ وه وباب مغلق " . فلما 

ریں جلا بین آبي بک الصديق والبى علیہ السلامالنبس علیہ الا . وا لحتیتت 

أن متام التریۃ أسمى من الصديتية ومن جاا الحضی وهی لہ بالعمل . أما 

للتار آخر الزمان و أمثالى فی لہ من باب الإختصاص من غر تعمل . ومرجال 

هذا المنزل ۷ بد کر الصعق بل ھم یمن استتی الله في قولہ " مخ فی الصوس فصعق 

من فی السماوات ومن فی الأمرض إلامن شاء الد" . فحياقممنصلء بالدام الأخرى 

. والحق آنم ليس هناك جل بين آبي بكى دالني علیہ السلام؛ واكن هنال 

متام بین الصديتية والنبوة . والصديق تاع بطق الإيهان ينك ما کر ملبوعم 

میتی ما آقره لأن حالہ ذوقی . أما المترب فلہ ذلك ولى أيضا العلريذلك . ألاترى 

قول الني علیہ الصلاة والسلام" دقل مب زدنی علما "دل ریتل حا۷ لانمل و طلب 

الحال لاک كما فعل موسی علیہ السلا مع الحض . أما وقد طلب الزيادة فی العلم 
فان ذلكعلامة على الكشن والإيضاح والوسع والإنشراح وتنزها فی الوجوةالتى 

سغرت عن براقعها دع الضيق ارج . ولتد اسوحشت في ھذا المنزل لاني رام 

فیم أحدا غيري حنى مرأبت آبا عبد ال جن السلمی يؤاضني وعديرني باسمہ .| کت 

اجهلی وقد مات علیہ مجم الد . 

مرحلت من هاه التريم إلى کش فوصلھا بعد آربعت آیام. مرآ کی التي بناها أمیر 
المسلمين يوسن بن تأشفين الم أبطي » دالتی قم هد مجر. منها وإعادة بنائها نی عهد 
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عبد المومن الموحدي الذي بنى جامعها وصومعها الكنية التي تشبى أف النوحيد في 
مسطالمديد نكما هي في داسطت‌اسها . كينل تسكون مدینۃ اللوحید لها الذني 
ينوعد كل مشرك . فاقلب حر وفھا خد فيها المشراك والمشامرك . مدینق‌تبرعن 
الشرك و إن ضمت حروفہ لأن لكل حتیتۃ نوماني وجھہا الطلمانی. ملکي 
تك أي تست هذا الشرك الخني الذي هومن أدحال النوحيد ذإها أصبحت مدینۃ 
الشک أ على الأصح إن نعها في العا مالعیل " أرشك ". کزاك هي مدینۃ 
اش ام کت في العلم وما أكش العلما. ال امک نا . لوا الزخنوري لمعلاقةّ 
بالعكاح لأنى لون النحاس المناسب لكوكب الزهرة سيدة ا لحب والکاح في السما. 
لش حیث سیدنا يوسن علیہ السلا مالدي حا ز شط الحسن, وعلاقنى بالنسوة التي 
قطعن آیدبین معلومۃ . وفاے مروحانیت نہ السا هو فام ا لجعت أجل الأيام 
ا مسمى عند العرب بالعردبة دهي الى أة الجميلت . وقد استرت العادة في الكاح 
بذلك اليو ممما لمن السبة ما ذكرنا . ولاز خض علاتمبالکاح کم قلنا ء فلوليد 
اج الاک م يبر الاح بين الكبريت الذهي الحا سكالملك لدم الحمرا. الذي 
ھ ومثابت الأب الناعل, والزئيق النضي البامد كالملكة خلھا اليضا.والذي مو 
تاج الأ مالعل . 

تلك إذن هي میآکش مدينة النوحيد التى تتف بالمرصاد للشرك . دا یکن من 
العبث أن صاءمت حاضرة الدولنين المرابطية والموحدية هما من هيا في الذود عن 
يضة الإسلا م والوحيد » حنى لتد ميت ان بذلك . 
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خرجت من سلا مدينة الكمال ال حمدي ووصلت إلى مآکش مدينة النوحيد الإلمى 
؛ دیینھما فی مناصن الط ربق تتت بتامالتربة أعلى متامات ال لاب » فانهم. فلا 
وصول إل با حضرتن اديت والإلميّ وموصلك مو الانسان الکامل علیہ آزژکی 
الصلاة وأنمى الشليم. 
ضاد التاف 

صاحب اللدینۃ هو الول الصاط أب والعباس السبتى » وقد ذهبت فوس فصول لما 
زیامتم . ف سأيت مرج لاک یا جوادا برسلكالريحالمرسلة ما بنع یدہ ء وق ل ۷ بى 
الغريا. والفتراء . ولتد صدق الاما م ابن مہشد مرجم اانه حين قال ف دم ووصف 
قاعدتہ بن الوجود يننعل بالجود . وحتا تال . نما الوجود بأسر: إ۷فحۃ من 
جوده. واظی إل ىكلامى فتد سا الت ىآن الكربى ذلا یصلہ عن الكر مإ 
الكرير. كان يعمل ختوق الوقت وحتوق في الوقت . بقیت بعض الوقت في هله 
اينع فمرأيت جامعها وصومعها ىكذا المتصومة والمنبرالتى صنعهما علماء الحيل 
والمهندسون في عہد الحلینت عبد المومن لما خد علیہ المصحن العثمانی الإما رمن 
قرطبت » فبنى لہ ا طحاہع وهل المتصويرة ا لمدبرۃ على صنعة ال کات ا مندسیت. والما۔ 
شن ا رید کی رو اشجا۔ الزیٹون والتخيل أش من أن سقصى ہ على مرمى ال 
جبال ضر المكسوة بالٹلوج . غادمرفا صوب فاس دالشوق بقطعنی . کت قد 


مرأبت میا فی م رأكش حيث أمرني الحق أ نآخد معي في حلت إلى الق مجلا 
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ا مہ محمد الحصاس بناس . کان قد طلب من الحق أنيرحل إلى الشرق. وقد 
مرت هلا الشخص في صومة طاش . حين وصلت إلى فاس حت عن ذلك الشخص 
فوجدتم ثم اللہ مل طلب شيعا من الحق » فأجابنی بلامذاب وأخبرني آنہ ينظرني 
منز ذلك الوقت . إ رأمكث فی فاس طربلا وو دعت شيوخي وأصحابي هناك 
دقصدت تلمسان حیث زمرت قب رالشيخ أبى مدين بالعباد وبعدها يمست صوب 
الساحل با اه جاب . محدث لی في همل اللدین اس عجيب حيث أربت أني 
نکحت خو مالسما كلها بلذة عظيمة ثم یلا أكملت ذلك الاح أعطيت ح روف 
نكحها كلها إنزادا وض کیا . نرعرضت رؤداي على جل دبدومهعرضها على 
جل بصي ریعبا۔ہقاء وطلبت من ال ول أن ۷ کی ا می ,فا خبره بأن صاحب 
الرؤيا بح لہ من العلو مالعلودة وعلو مالأسراس وخواص الکو کب وال رف ما 
لابكون بيد أحد من أهل زمانم . ثرماني بالإسرفهت صاحي وتعجب . ثم 
طلب منم أنعفملم إلی ليسلمعلى إل أنى طلب منم أن بستأذنی . فلما فعل اس تہ 
ان ۷یعود إلبہ وسافرت للا ذل مجع بم . کت قد اجنمعت في ماه المدینۃ 
بأحد شیوخ ا ملامیت الذيكان يسن على حالم بالهلل کان ھذا الملامى ده رأبر 
عبد اللہ الم بی بغادس اب في شی ذي اج تصد أدا. فريضة اج ویعود بدون 
أن یشس أحد بغي بم سوى م نكا ن على علم,أس راس الحق في خلتم . ام تلك 
منج الا ب لین پدخلون نی ق عمس سی علم السلام أي فالات 
دالثلاثين. وڏا سيحكي البعض عن جل سیأتی بعد هاا الزمان بدعی ابن 
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دا کما یا کنا قولہ في تلميله المشهوس" إن کت تريل ا لحت فعليك بای مدین 
.وان کت تريد مب امن فاتبعني " . ومن أين لہ أنيتول هذا الكلامني أبي 
مدین دهبا لپلاتیا لأن آبا مديين قد توفي منذ مد كما أخبرتك . سلا راما أن 
المومن بدخل الجن في تلك السن فم أوا أن ضعف ذلك العدد منعلق بالالوهية» ثر 
أا أنمديدت بی مديين هي خخایۃ بطو بين تلك الأموس . وا مق أن با مدين 
قد تتطب قبل موتہ بساعلین کما أخبرني بذلك أبويزيد البسطامي . فهو امام 
الیساے قبل ذكك ‏ أبوالنجا وأبرالنجا وب وعبد الملك . دھوےجل القیآن . ولیس 
ها موضع بط هه لس اس . ۱ 
خرجت من بت بع الصحب وال مل على طريق الساحل حنى مدينة توس الوفت 
دا فس خصائص خاب من حيث الشباب وأعمام العباد في الحنۃ وها ضف 
التجلى الأعظم. بتيت في تونس تسعت شه بصحبت صاحبنا عبد العزي ز ا يدوي 
وخادمہ ابن الرابط و کنا صاحي وولدي عبد ال بد الحبشي . نكنا خن 
ا “كنا أمتاد العالر. تلك کانت من أحلى الأيا ممع 
هن ال رفتۃ المأمونة العدیۃ النظير . واكن الام کان قد صلہ بالرحيل منن 
مہؤباي قبل أن أُعب خی الزقاق عام 589 » ٹہ تاک الاس فی فاس حين قلدت خثم 
ال ی۷ بت الحمدي . 

تونس المؤنسة فی إفردتية الد رقۃ التى اسنعصت على الفنح ء ولا نع ت كانت شؤما 
على المسلمين حنى سرغب عم بن الحطاب عن ذحها وھ و الذي ذنحالشاموالعراق 
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وفامس . کان ينعنها بالفرقت » ول تنح إلا زمن عثمان » وافترقت الأمۃ وحصل 
ما الىحکوت عنم من الإيهان . 


خا التاف 
خریت من رت اق انال شر الى تسکت ط ریق ال هرق 
كان الاقلاع من مرسى ونس فی أحد هه ا رکب التی خوب البص بين |فربتيم 
والإسحكندميت لما کانت الری موافتت . وتبل الإقلاع انظرنا أياما حنى تأتي الريع 
المناسبت . کنا نیت قرب ا سی غي ربعيد عن ا کب لان وقت الرحلة إريكن 
معلوما ء نكنا نما على أهبة السن دملا حان الوق تكان الزاد والما. قد قل للديناء 
لان کل مسا بلزمہ أخاذ زاده ممائی‌معم . اتصل جریا 0.7 
وتلع و ثلائن أيام . فلم كان الیو ال راچ هبت علینا ريح شرقبۃ معاکۃ دافعة في 
دجم ا رکب . أخن رئيس الرکب دالتی علیہ برد لد الریم وہنا ويساماء كان 
على دمادة بصنعنى » وهی آن ۷ بنکص بنا ہن ۷ چم على أعتابنا . والبص في 
أثنا' کل ذلك مہم ساكن . نكن الرئيس من مشافعة الوم بایلت ہوما أى عض 
بو ملکن الريح ترد<ت علينا مضاعفۃ من هبوها فکسرت الصامري ومزقت 
الأشرعة . وقد انا اومن وقوع الصامي با ركب حیث ستطف البص. أسرع 
البحامة لإنتاذ ما تبتى من الأشرعة وإزالة قطعۃ الصامري . وكا ن لهذا الحادث 
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أثرة في تخطيل ال کب من اطریان . دذودي على باقي البحامة الملازمين للعشامري 
ا متبط با کب فجذفوا صوب الحشبة الملتاة في البص وانشلوها مع بقیۃ الأشرعة ثم 
ذحوا شراعا آخر عالبص نکل ذلك يرغي دیز وقد طما من فیہ. وقد أعيت 
الحیلت وا نهد الرئيس فالريابنة والبحردين من هول الأموإج ال كان تكالجبال . 
دالناس على ان کب ضامعون مبهلون إلى سرب العباد يسألوذم النجاة والسلامة . 
والأطنال يصرخون والأمهات ينتحين . أما مهلا ا لظ المريع مرفعت کت الضراعت 
إلى المولى أسألم اللطف في التضاء ۷رد التضاء ء لأن یکت أعل أن آس اہ ۷ بتخلف 
"قل لن يصيبنا إ۷ ما كب اہ لنا ". ولکنی کت أعلرأيضا أن الدعاء قد برد التضاء 
. وینما كنت في المناجاة غائبا عن آبنی وعينى صحت حاطبا البص : اسكن با نخس 
فان عليك خر| من ولاق وعلم. فطلعت لی هائشة من البص وقالت لی : قل معنا 
قولك » فما قتول فيما إذا سیخ زهج الم أة » مل تاد عدة الأحيا. أى الأموات . فما 
دمت جوابا هذا السؤال . معلست أن الحق أماد أن يعلمني باحتس عباد« لما 
ادعيت العلمةأمسل لی من يعلمنى نه الى ودعواي . فلما أت اھائشۃ حيرتي 
وترتني قالت لي: أستَعلني شيخك في ذلك . فتلت: م. فتالت: ان مسخ حيوانا 
أعندت عدة الأحياء » وان مسخ جادا اعندت علة الأموات. فاوقمنی على حکمت 
ذلك ء فحمدت اللدعلی ذلك . دا نمض مدة حنى سكنت الريح وأقلعت السحب 
راطع الط نکب الناس وهللوا ماسیشروا بالنجاة بعدما كانوا على مشامرف 
الملاك » وقلوضموجلم بین لوف والرجا. . دق کت الريح نسیما علیلا فاترا » مشرع 
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البحامة في إصلاح ما فسد وتڪ أه مزق . وغشي البص ضباب رقي قکانہ التطن 

المندوف » وها أت الأمواج فعادت صنحة البح نكأفها صرح من مرس . مادنا في 

الإخاس بعد ذلك وقد نضب ماکان معي من ماء وزاد فاشترينا من التي رعلى الزاد 

“98 عاق 9 9ء 

أخبرني الأديب النتيى بن جبي آنہ توفي فا کب الذي أقلم من عكا خلق کیر 
من المسلمين ہالنصامری فوث المحم فیس ال کب لان ذلك کان سنت معهودة 

عندهر فعجبت من ذلك حیث عض رواٹ ا یت من ميرم . ثم اشددت الريح مرة 

ٹاذیت وكانت تقلب بين التبول والدبوس فالتا إلى بعض ال جزائی حيث جا :نا أهلها 

يعرضون علينا بعض !لشتریات فاقثينا بعضها من خبز وزینون ویض . أما اللخ ذلم 
نأخاه مهلأ نكينيت ذخ كانت ظنیۃ عندنا . ثمرعایهنا الاقلاع حنى بدا لنا 

الساحل وجرت بنا یح طیبۃ حنى وصلنا إلى الإسكندرية فحمدنا اقدعلی 

السلامة وعلمت لماذا بدأ الحق فيكنابى بالی رقبل البص » فعزمت ان ۷ أبدأ با 

بدأ بم الحق " مر الذي سيرك رف البروالبص حنى إذا كث رفي الذلك ہجرین فیرح 

طببق وف رحو نا اما ريح عاصف وجا حم ارچ م نكل مكان وظوا أف مأحيط 
هدعو الله مخلصين لہ اللدين لين يتا من هذه لکونن من الشأكرين ". 
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اختاق‌التاف 

رألبث في الإسحددمية إ۷برما أى يومين حيث هالنى منام ها العجيب» ثرعست 
صوب النسطاط أبخي الصلاة في لأنہ ول مسجد بني على هله الأمرض زمن النح. 
أمضينا أریعق أيا مبين الإسكندمين والتاهرة . وملا وصلنا إلى مدینۃ النجم التاهی 
كانت ا لماعت تضرب أطناها وتنهش بأنياها المرضى فالضعفت والصغاس وال یدام 
والأمامل والشيوخ حنى هلك آغلب سکافا . ومع ال ماعت أصاب البلاد الدا. 
العضال الطاعون . أثنا. «خولي للبلد بت الڪ رمن سكانى عفرجون طالبين 
بلدانا أخرى» کا نت الآ کب في الإ سڪند بت تلع محملت با وین إلى ا ملغ رب أى 
الشا مأ الحجا ز أى اليمن . دکانوا يسسغريون ومرودي على مكمن الداء والعلة 
دهريض رودن منم فرام ھم من الزحف ال کر . ملکن التلب واثق من ميم میتن 
۷ "۰ھ 
. کیف بنأتی لہ ذلك وقد صلس الاس بالحیل إلى الشرق. اس اه ۷ بتخلف 
دإہادتہ ذاذلة محكمم ماض . ل رأكن أعرف أحدا في التامرۃ, واکنی قصدت 
مع الرفتق تلك المنوانق التى بناها الأيوييون للعباد والنساك والغرياء علنى آجد بعض ما 
ان توس تون ۱ 

التاهرة ممص النسطاط مدہنثان تخمعیما السو الذي بناہ السلطان صلاح لین 
الأيوب ىلاتنا. مجمات ال فع الصلييين . وقد اسعمل السلطان ف بنانہ الأسرى 
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المسيحبين . والفسطاط آمل المدينين حیث بیت فوس وصول جيوش المسلمين في عام 
0 للهجرة . أما التاهرة فد نیت بأس الحلینۃ الناطمي ا لعز . 

قصدت الا نتة الذيكان يعرف في العہد الناطمي بدا سعید السعدءا. ويعرف الان 
با نت الصالحیت أى الناصریت . وقد بناها السلطا ن برسم الفترا۔ الصوذيّ ىأوقف 
عليها أوقاذا كثرة . وهي أول خانتاۃ عملت بدياس مص . كانت تعرف أيضا 
بدويرة الصوفیۃ . توجاد هلله اللخاذتاة خط حبۃ باب العید من التاهرة . وهي من 
أعظر اداس وقد شرفت جاو ها لمشهد الإما مالشافعي . ول رکنم على 
بنائها مقت دخادتى على ها البلد سوى قريبا من ثلاث عتود . دخلت مع صاحبی 
الحبشي والحصاس من مدخل بسيط للخافتاة مسطيل الڈکل. صن باب من خشب 
الخرط ىمس بصفائح التحاس . وقد علااللدخل طأقيمّ على هيئة عتل ملجب . 
وعلى البا ب حامرس انصب واقا من کلم بملما آنا نیغی الولوج فاستهمنا عن 
حالنا وغرضنا . فلما أعلمنا: بأمرنا طلب منا مرافقم إلى شی الا نا3 . 

أفضى بنا الملدخل إلى دہرعاۃ مسطیلق » دن نعتب الحا مس فوصلنا إلى مس 
مسطیل وقد زین الكل بعروق شب . وعلى جانب المس باب على شكل 
عتد ضن دائري ومن وصلنا إلى حجرة مسنطيلة. . وف طرف الحجرة باب آخى على 
فس افيعت ثرحجرة ٹانیۃ على فس الشكل وفس الأبواب . وأخيرا وصلنا إلى 
صحن نت وف وسطم ستيفق محمولة على اعت أعمدة حجرية» دهي فسقي 
آعدت للوضو. . من الصحن اخلنا إلى الإيوان الشرقي للخامّاة وفي دسطہ عراب 
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بكدس, عمودان خشییان بأضلاع منمنة وقاعدهما وتاجہما مشاهان . وتعلو 

الراب قمردة دائ یت » معن ین الحراب منب رخشبي . معن ہیں الحراب بابان » معن 

يسام» باب ثالث . طرق ا لحاس أحد الأبواب ثم مکث قد ما جع صوتا بسقهم 

عن الطامرق, فلما أجاب هاا الأخير أذن لہ في الدخول فدخل وابثنا فق حنى 

عاد فدخلنا مرا« وم آنا شيخا بلحیۃ مصنفت أجل تصنیف وعمامة بذؤابت جیلق 

وعلى الشيخ عباءة خضرا. خت قنطان أبيض » وبیدہ سبحة من العقیق الیمنی. مل 

الرجل في وجهنا وہرحب بنا ث مأمرذا بالجلوس بعدما اُس الحاد مباحضام بعض 

الطعا مث سألنا قائلا: 

ما الذي أتى بج إلى أرض مص مع أنها الجاعة واللدا. ؟ 

فتلت : لقد أتينا لبلْك م لأنخا عزمنا على أدا. الفريضة بإذن الله . فا دف قائلا : تتبل 

اک منحك م أعا نك علی الطاعات » فهال اسنوفين رش وط ال من زاد ومراحلق 

ورختت مأمونق ؟ 

فتلت : آما الزاد فیتوی اله عز مجل, وأما الراحلت فک اه الذي هو براق کل 

طالب . وأما الرفتت الأمونۃ ذإخوان على سرس منتابلين خابوا في الله . 

أحسنت أبها الشاب العا فتد صححت الظاهس بالباطن ول نیع بالتشوے بل غصت 
تطلب اللباب . فیا ها من‌مبت‌عاليش . فمن أين أتر؟ 

من بلاد المخر كما بظهى من ابا با شیج . 
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مرحبا بك ريننا سز لون عندنا مكرمين . وهناك آداب مرعية داخل الخامّاة 
بحب الإلززامنها . وسأترك الخاد معد بركرنها بعد حين » امن فی حاجۃ إلى 
الراحة . ثرأس الخاد ميان يدلا على مکان‌الکی . 

استأذنا الشيخ وتبعنا الخاد الذي تادذا إلى الإبوان المتابل في الج الغربية حيث 
توجد مجموعة من ا حلوات . دخلت إحداها وکزلاك نعل أصحابي . طول الخلوة 
خست أذرع وعرضها ذراعان» مرقعة شیا ما عن أرضية الصحن . فرشت 
أمرضها خصی ر وضع فی جاذب زق من الما. . ومصباح وضع في مشكاة ھکل أثاث 
الحلوة. أسرعت إلى فسقیۃ الوضوء ذئوضأت ثرصلیت سكعني داخل الخلوة نوجدت 
عند عودتي سغينين دیا من اللح رد الوق ذأ كلت وحدت الث رصليت النرض 
مت نوما عمیقا رغ روخ ز حبال الحصي الى كانت تؤذي جني . 

فی بو مالغد طلبت من ا حادم مأن بدلنا على مرافق الاق اة فامدتل بكل فرح 
وسر وہ إذ الخصص نشاطہ المعناد فی السخرة وا دة . فلما سرأی با رقتالاحنیاج 
لیم عظرقدس» لدیہ. بآ اززيامرة مسفن في صحن مه المنشأة . والصحن بوسطیا 
على أميعة أدامين » الإيوان الغربي الذي نتيرفيم ويتابلم الإيوان الق حيث 
بنيرشيخ اماتا دبع ض كباس الشیوخ» والإدوان الشمالي عالابوان الجنوبي . 
وبالاضافت إلى من الأفادين هناك الحمام, وهوءدئلن عن شکل ا لحمامات 
الموجودة في مغرینا مان كان تدسيج الحرامرة بين اللخاطس عفئلف حسب القاعات 
الٹلاٹ . وقد وقف على الخلمة بالحمام. حلاق لندليك الأبدان وحلق الہؤدس ۱ 
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زمرنا بعد ذلك خزانۃ الأشريت والأدوية والمسحضرات والأعشاب. دکان بعض 
رواد الحانشاۃ بنداوون هذه الهزانت .ا بدأت أعراض الحمى تظیں ينهم وإ ن کان 
الأ على غير م اكان مشاهدا خامج أسوام ا حانقاۃ . وما ذلك إلا سبب أن 
لتطان‌ها ‏ بکونوا ببرحوما إلالماما . وللخانتاة أيضا ستابۃ تعرف هنا بالسیل 
لسعاي لام دال ز۷ عامت . مهي تتحكون من طابتين أ ما صهريج للخزین الا 

في باطن الأسرض دفوقم مزملة أى حجرة سیل بصلس‌ها سلسیل في شكل لوحت 
مرخاميق یساب عليها الما. فیبرد ثريوزع على أحواض الشبايك. دھذا السیل مني 
خواس ا للدخل کما أن للخانتاة مطبخ ونخانبى ميض . وقد أخبرنا ا لحاس أن 
للخانتاة مظاف ديمية وخدمية . أما الاملی فيأتى في متدم ها شيخ الحاسّاة 
وا مسون والإما موناظ. الوقف والصرفيت ىأخيرا > الحانقاۃ . أما ان فضم 
کاتب الغیبت وشاهد الشونت وشاهد المخبز والمزملاتي دالطبا خ ومتدممالنعال . 

دمن شروط دقنها فا للوا‌دین من خامج مص مالقاطنین بالتاهرة ومص . فإن 
ربوج دهأ كانت للفتراء من فتها. الشافعية والمالكية الأشعرية الإعقّاد . دمن 
أراد منه مالسش بعطی تسنير: إعانۃ لم على السض . وط رڈلائ ا غفت قيلعت حرفي 
مرق کل يوم .كما تعمل برا لوی فی کل شیں ویفرق عليه الصابون وتصنع لمم 
كسوةٌ کل سدق . کانمن شر وط الإقامت فی هذه انا عدم النغيب لکش من 
ثلاث أيا مف الشهى » إن حصل ذلك انتطيع معلومہ دوف مه الوقف . وقد ریت 
ال۷ من الصوفية في هده الحاضاۃ قد اعدن وأ كرا بظواهره مد إسبال لحاهر 


235 


وتسرتفیا وجل المسابح الرفيعة واللیرضا ناسا دید سض یمات بن 

این والاض . 

في الأبا مالأعلى لمتامنا فی هده الحانقاۃ تفت على الکت رمن زا كلهم ددعي 

دصلا بلیلی دلیلی ۷ ت ناك . دمرة جرت لی حادثت مع جل بکاد یکون 

ماس الصوفیۃ في هذا انزل ويدعى شیخ شیوخ ایل , دمکذا بعد ث عن فسى 

. ومن خصالم نہ بكار ثم یدح لك النرصة للكلا م على قد ما خن ء مهك 
محمدة قل نظيرها . ثريما عليأني من بلاد المخرب زع معلى حد قولہ أذى لیس فى 
تلك البلاد أي بلادنا من يعرف الطريق إلى الله وجنعرفى . كلدت أن” جیبم ثريدا 

لي أن أنافح عن الق الذنيلامر|. نیہ ىأ نل" ادع في هاا الضلال تأبديت لہ بسیرا 

ما لدى بعض أشياخنا من الأسر|س وما تعلمناه ف بلدذا وما فح اہ بہ علينا . ٹر 
أخبرتم باب النجا سيدي أبي مدین وأحوالم فصعق الرجل وبتي مبهوتا ما سع . 

7 . فل وکن فق اللترب 1 بل کان 
آمل الله منتطعين في أمرض الله سا في الأريطة وال غرم أى في ا لاجد أو في 
دو سه ریش رو ن کلمت الله . وإ نكا نم مأتباع وأصحاب نلرکن ذلك کما 

شاه داي هده الداس من مراسيموطتوس وملابس معينة . فل يكن الصوف 
عندنا كلك ء ماکان بعض النتہا۔ بنعلون ذلك ويميزون عن غيرهريثياب 
ضعت وعمائر مكومة . ثم إن بعض أصحابنا سألم مسائل في ا لحتائق ر عد لها 
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جوابا فأقی بقصم دجتي مبهوتا . ثرقلت لہ : إن کت قد اسنعظمت حالنا وما قلنا: 
لك فاعلم نا آخى من يعلرهانا في بلدنا ء ثرت کہ حاثر| داتصرفت . 

بعد ماه الحادثة تی ل المنا مداخل من الدام التی تیم أديرة التسوس 
دتنظيماتم. فالطريق إلى اتلد غير هذا لان اک ما بخلی لعبد بمنل ما لیم لا . 
ولیس المتصود هذه الطوائف التی ينزعمها شی خ لابرى معم لغير قدسا . ثرإ ن الخال 
اشند علينا حيث قلت النفقۃ على الداس ق کش المرضى دمات منه مخل ق كير : حنى 
صاحی الحصاس الذي مافتنی من فاس برسم الفريضة قضى خبمهنا فی ھ ذا الجر 
المودو. . ولتد اللقیت بالتاهرة الأخوين الشتيتين أبوعبد اله عمد الخياط وأبو 
لن أج د ايان . ود کت صحبهما زماذا نی لد العام سم 
وخسمائق . ثمرالقبهما هنا ی شهنمضان من عام 598 حيث أمضينا شھں 
الصيا مجیعا . كان اجنماعنا من أحسن أيا محياتي »داقتنا على الذهاب إلى 
مڪ فاما من لسغبت دالودا. » آي فرا ما من قد الله إلى تدس الله » لاذ مكل يوم 
هوفي شأن وشؤونہ آفعالم دم شؤدن يبدا ايديا .هذا هوالنرام أي 
من اله إلى الله آفنیدا إلى الہ" . كان هذا أحند الالأكام التىعرفتها فيزمن 
مضى ووجدنا لہ طعما فی مل الأبام. لکن الوبا. عاجل صاحبنا أبا عبد الله 
ا لياط فمرض مرضا شدیدا مبتي أخول في خلمنى . 
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برد بین التاف 

محلت آنا مالولد ا حبشی صرب بيت المتدس أهلى التبلین . ركان خر وجنا في شیں 
سوال من نفس العام . ل نکن من زيامة کی رمن الأمآكن وا لشاهد /۷ما کان 
قريبا . كنت آمل فی العودة إلى التاهرة فی ظروف أحسن من هله حي ث لاوبا. ى۷ 
مسغبق . وأغرب ما اسنوقني في من البلاد الأمرامات یکناب المصرين باللسان 
التديم. ولاشك عندي فا تنطوي على جلت العلو الاد رسب نكما ایت بعضہ 
مکنوبا في خزانة قاف بتلمر هرمس . 

خرجت من التاهرة آبخي الحج داكن ۷ من طريق الحجاج العناد بل عبریت 
المنفس . فاا تاقري ندب أن وكرت 5لا یمرن ورت ضع کال 
حيث وضعها قدوتہ . فأول قبلۃ یت اللقدس, فکان على أن أي رشطر: قبل أن 
آمحل إلى بيت اكه الحرام. سنا في طريتنا یلباس مالصالیت والعريش وغزة 
والخليل . دفي مسجد الخليل قب رار اھی مد إسحاق ويعتوب دقبوے أزواجهسم. 
فصلينا سكعنين هناك كما فی حدیث الإسراء . معند الخليل في الطريق إلى لوط علیہ 
السلا موقفت هسجل اليتين وه و موضع سجود [براهيمعلیم السلا م . وه وقریب 
من تردق لوط على تل مر تع ولم نوس و إشر|ق عزۃ وثبات من أجل قاف اليتين» 
جبل الرسوهالثبات . و۷ عفاویم: ۷۸ دام واحدة پسکھا التي رعلى المسجد . دفي 
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ال مسجد قریبا من بابہ موضع منخفض في حج صلل » قد خت فیہ صورة راب ۷ بسع 
إلامصليا واحدا . وقد سجد إبراهيني هلا الموضع شکرا ل على هلاك قو ملوط 
. دبالترب من هدا المسجد مغامة فيها قب رفاطمۃ بنت الحسين بن علي عليهم 
السلامء تابعية سروت الحدیث مرسلاعن جدقا ناطمة ىعن آیها وغيرهها . وقد 
صليت في مسجد البتين کمن وآ كملت الطريق إلى بيت المتدس فوصلناه ودخلنا 
من باب العمود . وا دينع صنت بأسواس ملیحت . فکان أو لما بدأنا بم أن 
ترجهنا إلى ال مسجد الأقصى فدخلنا أول إلى قبت الصخرة ابا سکن . وهی منمنق 
الدائرة رها أبعت أبواب عظا م. وأعملة التبۃ أريعون من المرمس الفاق . وقد 
كدب فی دائرۃ قبع الصخرة من خامج سوہ بدائرة السطح ا حیعاطا سورة یس إلى 
"وأخرجنا نها حبا فمنہ باکلون' . 

وأما جامع السجد الأقصى فهو أيضا في غابۃ الصنعت ومحرابى فی غابۃ الحسن وهو 
الذي سيصلي فیہ ال مهدي ويتادي ہہ عيسى علیہ السلا محين فز لم . وقد کسی 
بأنواع الرخا م وعددد الواحم سبعت‌عشس لوحا على عدد ال كعات المنروضة في اللوم 
والليلة .مان منها یض أبعت جى وڈلائق إلى السواد أميل واثان إلى الحضرة أميل 
. فالألواح التمانية البيض إشامة إلى كعات الظهس والعصى » والحمس تشي إلى 
کات العشاء بعد جر الشفق » والثلاث التى تنح إلى السواد تشیر إلى كعات 
المغرب حيث يتبك الليل . أما الإقان الحضرادان ذإشامة إلى صلا الصبح . فا أبدع 
صان هذه الألواح » ولاغرى فقد أ مالنى علیہ السلا مسائى الرسل والأذيا. نی هذا 
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المسجد ثم عرج إلى ما فوق سدمة ا ھی وخرض علیہ الحق وعلى آمنمالصلا» 
فكانت المناسب لانت . والمشاهد والتبوس الما یکر هذه المدينق وفييأ كذلك 
العدید من المدارس . دبالترب من مس بط البراق زادیۃ الشیخ عبد التادس اللیلاتی 
ومسجد يقال لہ البتعة الیضا.بصلي في إما مالم لحکیت وقريم جامة المخاردة وهي 
دقنعلييم. وحدود هد الحامة من الجنوب سوس ال دين » ومن الشرق حائط 
الحر مالشريف » ومن الشمال طریق باب السلسلت المؤدي إلى ارم ومن الغرب 
حامة الشرف حیث بسكن المكامهالتضاة . وللمغا ری کی جيل في هك 
المدينة لما أبلوہ من البلا الحسن في الدفاععن بيضة المسلمين . و<ذاذيره مموجودة 
وینعامل‌ضا النا س كرا .كما أن الحصيرالمغربي الذي يفوق اللديباج حسنا معرروف 
عند الخاص والعام . أما اللبود المخ بيت ا مرا فيلهافت العلما۔ والنضلا. والأعيان 
على اقننائها » وقد ذكرها الجاحظ ف کا بہ النبص بالتجامة . 
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على مائدة التاف 

والضاركمائن ی و وها ما میمرت سخ لامع آنا الود ددم فلل 
جدا لأن صامى البلاد لابرغبون في مجامہقں وهی عادة قدیۃ . فإنيت 
المد سكاذت مت على اليهود منذ زمن لا خرنها وس ابن الإمبراطوس الرىماني 
في بدأيات الا میخ المسبحي » وظلت محرمة عليه محنى ظیں الاسلام. ودخلعس 
بن الخطاب ال مدينة عا مسح عش للهجرة » فجاء البطريق صفروديوس ومعہ 
معاهدة أص فيها على عدم مالسماح لليهود بالعودة إلى التدس على خوما اسش 
علیہ الاس من إجلا: الر ومان م. ولكن المسلمين تساعوا ب کل أمل الكناب 
فسمعوا للجم بالإسنتر|س في المدجدة ى أداء الشعاش الحاصتے 

دفي ناحیت ا لتوب من بيت المتدس کیست صهيون الي كانت لجماعة فسان الداوية» 
دفيها الائدة دهي باقیۃ إلى الان . نزلنا من باب صهيون في خندق يعرف بوادي 
جهن مأعاذذا الله لب کرمنها . وفي ا حتدق عين السلوان التى أب رأ فيها السيد المسيح 
الضریں الأعمى . فوصلنا إليها ركان امرتناعها أشن من التامت بنح وشبر . وقد أكلنا 
عليها مخلونا فبها للدراست سای الولد عبد الله بدس عن شأفا . 

قتلت لہ : یا ولدي , تلك مائدة أمرها غریب وأغرب منم أن اہ قد دک ثلاثت موائد 
فيالتىا نكما دک ینا ذلك بالإشامة فیکابنا الإسرا إلىالمتا مالس ری "کن فی 
للحاق ثلاث تدز عند التابلۃ بٹلاٹ ‏ إن وقنت على الموائد الثلاث , جزت متام 
الضحك و الآكترات" . فأول الموائد مائدة موسی علیہ السلا م" وظللنا علیکم 
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الغما مو أزلنا علبكرالمن والسلوى" . دالتانیۃ مائدة مريرعلها السلام "كلما 
دخل عليها زكريا. اراب وجد عندھا مرزقا" . والنالثة مائدة عيسى علیہ السلام 
"قال عیسی أبن مریم الله رها أل علينا مائدة من السما." . 

دهن باد نی بدہ قاتلا : بظهی من هلا أن للنصامی حظ والهود حظ ا اریم 
حظ ثالث من المائدة . فأين حظالمسلمين من تلك المائدة بع أها دك تكسويرة من 
التران ؟ 

فاجبد, قائلا : حين ذكرت هلا الا كنت معرض ال حدیث عن ال ‌دانیۃ فخصصت 
الک ما ومد فيها ومن جلها ا موائد الثلاث وهوعين ما جا. في الترآن . إلا أن 
الر۷۰ يكن أن ببكر أن المسلمي نلا حظ هرمن تلك الموائد غسب الظاهی . 
دمع الب بزول مدا الإسشناج الأول . ذأصغ إلى جیدا ىأصيغ با ذدك وجنادك تظس 
بالفرائد والدمس . 

کی ادن داعا سيدي . 

من الملاحظ إذن أن کان للنصامری الثلثين في الوائد النزلة باعثياس أن مریروعیسی ‏ 
عليهما السلا مما مائدتان . وجتيت المائدة الثالة لوسی واليهود . وحظالمر أذكحظ 
الرجل كما أن حظها لیکن عن سزالكما كان الشأن بالسبۃ لعيسى . وقد 
ظهرت فنوة الما ئدة عند النصامى من أجل هذا الامس. هذا خدثوا عن المائلة 
المساديرة . فأين ماندتا مماندة نينا إذن ؟ لتد ومد في سنن الدارمي " إن هنا 
لت ان مدب اق دوا منم ما اة أى" ان ها ال انما ددا فعلموا من 
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مأدينىما اسنطعنر" . وكازلك" إن هذا التران مأدبخ الله فمن دخل فیہ فهوامن" . 
قد تتول لی إن الحديث إريذكر المائلة وإمًا خادت عن المأديمّ . فأقول لك صحيح » 
داكن المأدب ةتكون إلا على المائلة . ولافائدة من الاندة إذا رركن 
مأدبۃ . قبت لنا لاز مالمائلة وهوالمأابم . أما غیرنا فل رت في حته مسوى ڈی 
المائدة ء مشنان بين من ظفى با أدبت والمائدة تابعۃ ھا ومن ظض با ما رة دون تا کد 
حصولم علی المأديع . ثم ان لائع المد حظا فی‌موائد الامیرالاخری . ودلیل 
ذلكيا ملدي من باب العدد هو أن المائدة الى طلیها سيدا سیر تکن‌سوی 
مآدبت اث على مائدة الترآن . مالایتالی ومد فيها ذلك الطلب هي لدت 114 من 
نوم المالة » وه و عدد سوم‌الترآن كنا فلن كنا آن مان موسی فقوتم 
ومردت ق ان 57 من سوم البترة . وذلك العدد موصن العدد السابق. فھ لے 
عفص لوا على ا مالشرآن لان قو موس ىكانوا آکش الناس شردا على الأنبيا. 
وماک دم ود ممالرضا ا قم راكد رین من وسلوى . أما عيسى فقد طلب لك 
المائدة للكون عیدا للأول وخر . فالأول أمنى والاض أمت محمد علیہ السلام 
مهم ال تالت الما ممن مادبۃالترآن .كما أنعيسى هومن جلة أم تمد 
حيث ينزل آخر الزمان بالشرع ا حسدي . فلہذا نال من تلك المائدة لت رم . ممن 
هنا بظیں أن الأممالأخرى لر تطلب فی حقیقۃ الأمر سوى مائدة الترآن التي هي 
العيد السرمدي "تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا " . وقد ظهی هاا العيد منجلیا في 
العبد الكامل محمد علیہ السلام . فعدد عيد 84 ومراتم 48 ومحموعهما 132 
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وه وعد محمد النهواني . فهو الأول وا "کٹ نیا واد مبين الما. والطين" . ٹم 
إنسويرة ا مائدة , حسب أحد الأقوال بھی آخ سومة ذزلت في الوحی فخلمت حلتۃ 

الت‌آن. ی کان النى علیہ السلا م على ماحللہ ء فلما ولت علیہ إرتسنطع أن خملی 

فنزلعنها . كانت المابدة من ثتلها تدق غضد الناقت لأا حملت بالتول العتيل " إا 

سنلتي عليك قولاثتيلا" . 

هنا قاطعنی بر منسائلا : إذن » فالموائك أےچ سب هذا الاعیا۔ ؟ 

فتلت :كذلك باولدي» ألاترى أن سوم المائدة هي الرابعة في لیب من غير 
الاخ الى هي أ مالكناب . فهناك سوہ البترة التی هي السنامالاعظم وا لدبم 

الكبرى التى توضع على مائدة ال ان قعمر ها ( آل عمران) بالمعامف وال سرام . 

دقنها تتو مالمائدة على التائ رالتالث للنسا. (وه رحظ رر وتصبحمائدة مڪدملت 

العبات بالتائمالرايع . مالسبب فی هذا أنالموائد قائمۃ على ال یچ لأها حکومت 

بالمید ء ولإمساك ذلك المید جعلت لما قرائ مأ وع » ثلاث قوانمللر‌جل وہاچ للمرأة 

لان لی جال حق القوامۃ والتيومية على الساء . قرائ ما مابدة الى هي الأرض‌ مم 
ا مبال الایتاد التى سك ذلك اللید »لذا كان عدد الأوتاد أريعة '‌التی في 

الأرض مهاسي أن ميد بكم" . فالمائد كعبت وأسكاها أربعة» ثلاثۃ آدمیۃ 

دالرايع حوائي . مهکن أن نتول إن المائدة بتوائمها الأمريه هي التى سك ميد النوع 

الإانسانی فی صوبرة الانسان الكامل من خلال ترز حقیقۃ الرجل الالامى وعدده 

5 (آدم) محتیتت المأ الحوائية وعددها 15 (حوا) . ولاس رالاسلام/۷ 
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کین اليماني ماج الأسود . أما لكان الاخران أي العراقي والشامي فلا دتم 
اسئلامهما ان السيدة مرب ينول منتطعة.عن الرجال فلا تلمس و ںامس إلا ان 
الروحي ؛ لك عيس کلمت الهو م وحم "قل الروح من أمس سبي" . أما إذا 
اعدبرنا مائدة عيسى مہ مکنا واحدا » فإذنا نسوق المائدة الیل ند إليها أبدي 
ضيوف سيدا إبراهي معليم السلا محين قد مالمجل انين . کون مي المائلة 
الرابعة باعنبامه أب الانيا وھ و الزي مانا بالمسلمين . فلما ر شد إلى تلك المائدة 
أبدي ضيوفها آشبهت أحد الکن اللدی ن۷ بسلمان . 

هنا قاطعنى بلس مرة أخرى : لتد جعلت لل سأة سهما واحدا وللرجل ثلاثق آسهم نی 
مدا الوزیچ یع أن اه یتول " وللرجل حظ الأثيين" . ۱ 

فتلت : أصبت با بدس. واكن هذا في الحتوق : وى<ليلم من العدد أنعدد آدم 
5 فلما افصلت عنم‌حوا 15صام عدده 30 وهو ضعف عددها نخان للرجل 
حظالأثيين . آما هنا ذأذا تكلم عن الإانسان الکامل الجامع لحتیتتالرأة والرجل 
معا » لذا أحللنا نكاح أميع سا كمال ميد النوع الإنسانى ختیتۃ الانوثدالتی 
هي‌الل‌کن الشديد . ۱ 

ثرتدخل بدس قائلا : كيف یطت یا سناذي بين حقیتۃ الإنسان الکامل ا لماع 
لحتائق اد موحوا وین المائلة ؟ ۱ 

قلت: اعلريا ولدي أنعدد "مایده" بیت امز 60 + وه وجموع عدد آد م 45 
وحوا 15 . ومکنا تابلت المايلة حتيتة الإنسان الکامل الجابع لحتیقۃ الرجل 
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20207 . دا روف التی تتابل حواء من "ماي" الماء والياء إشامرة إلى الضمير 
الغائب (مي) فی ظامی الرجل ا دمي . وعدد ذلك الضمی رم و15 أي فس عدد 
حوا . دباقی الحروف هي المي روالالف والدال ذإذا جعت أجزاء ال رجل ا مقتني 
التبضۃ الجامعة لحتيقة ال رجل والمرأة أعطنك (آدم) وعددہ 45 . فحظالمرأة الريع 
من الدائرة أي دائ الإنان الکامل لان حرا خرجت من ضلع ادم. وَالضلفي 
الع ریبۃ ھوالرع . فثلائۃ أمياع للرجل وہ یع للمرأة . فلايتف ما رال أةالواحدة 
أقل من ثلائۃ جال لهذا قال انه تعالى' وإن تظاهر| علیہ فان اھ ومو۷ 
وجبریل وصا المومنين والملافكة بعد ذلك ظهير" . فان إلى هدا الکن الشديد 
الى ادت إليم الم أة حنى قال الہ فيها ذلك التول . ذالمايدة صومة أخرى لتیتۃ 
الانسان الکامل مؤلفۃ من مجموع ادم +هي (حوا) . وقد جا العبیرعن المىأة 
بضمی رالغائب لان المشهود وا لوف هر الرجل على الرغرمن أن أعرف الم رف 
في النح رم و ضمي رالغیبۃ . فالظاهی في الرجل هو الد کرم بت الالامية والخائب نیہ هو 
الأنوثة الحوائیت . ذافهرينتلح فی قلب ككل طارف وتالدمن ا مکی أما إذا أضنا 
العریت إلى المايدة , فان العدد بصير 91 أي عدد الاسمکامل) , لأ نالكمال ۷ 
فصل إلا في جعیت ال رجل مع المرأة > و مدا قال علیہ الصلاة مالسلا" حبب إلی من 
دنیًکر الطیب والنسا. وجعلت قرة عینی في الصلاة " . فالطیب للجمال والصلاة للجلال 
والسا.للكمال . فلازي-خدت ا ميد هو الها والياء (مي) فتحناج‌حوا. إلى ربط 
حباها بالألن والدال والميمأي إلى ادم وحباا أداة العریف . أما صومة عرد 91 
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فهي 19 وه وعدد (رجن) بالصغیر لان اق شی ال رحرسن امہ الرجن امن 
مرحم مر أة ولد ال رجت والیاة . وعلی صعيد آخرء فان عدد مریم بالصغیر هو 11 
وهر عدد التطبازِۃ الصغیر. ولا كانت مرب من الکاملات ”كمل من النساء اسيع 
ام رأة فرعون ومریبرابنۃ عم ران" . أما موسى فعدده بالصغير 17 أي عدد الركمات 
المفروضة في اليوم . دبین موسى وا حق تعال ی کان ردد نینا حين فرضت الصلاة 
حنى عختف عنا .ال أن صاءرت جا بعدما كانت خسين . دبتى الثواب بعش . أما 
عيسى نعددہ 12 وعدد محمد 20 . وبجموع هد الأعداد با لجز مالصغير 1 17+1+ 
72- 0ء ور عدد مابدہ . وقد سينا أن الموائد المذكوسة خص هؤلا: 
الكمل عليه الصلاة والسلام . ولڪي تيع الجمعية بين اد ممن جهة ودين حوا من 
جھۃ ٹانیت ۷ بد من ماب طینهما وهو ال وای حرف الإضان الکامل أي آدم د حوا 
فیکون الجموع 66 وه و عدد الہ . فالانسان الکامل خلق على الصورة القیۃ . 
لما جاء في الحديث " إن اش خلق آد م على صويرتم" . أي آدمالانسان الکامل 
ا لماع لحتيتة الرجل وال أة معا . وهنا تحتق مايلة الجماع الكمالى نصير (مابوده 
) أي آد م+ى +حوا » وتحتق المأدوبة . مان إلى موقع الوا في قلب مايدة الجماع 
ء داختلاط حروفیما في (مایده) إشامة إلى اللتا. مالم۔اککۃ والمودة والرجة حیث 
بصي كل منهما مشريا محقیقت اض فمزج أشباحهما وأمرواحهما معا . 

وف الت ران سو ۃ ق صومة دم كما أن سوم الشمس صومة طوا. . فعدد آدات 
'منزلق 45 وهوعادد آد مکما أسلننا » وهي السومة الوحيدة الى عدد ایا ا كذلك 
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. دمآ ذلك العدد هر 54 ومجموعيما 99 أيعدد الأسما. السنی . وطذا جا.في 
حق آد م" عل مادم الاما کلها " . وعدد ق ه100 أي عدد الأسماء الحسنى بع 
الإسمالجابع . دسومة الشمس تناسب حوا. فا ا منزل الوحيد الذي عدد آياتى 15 
وکلداقا 54 لافا مس آدم . وقد غدثت هذ السومة عن غوت الأذثى وخنمت 
آباها ب (ها ) التي تشیر إلبھا .کیت فا اللنس وهي سم زالىأة. دق تیب سويرة 
ق 50 نزولا من الفا حت إلى الناس . والخمسون هرعدد النون الذي هرصن التاف 
. دالتاف حرف عجيب جع بین دهان القدیں في مأسم وبين دوائی السعة فيما تی 
منم . وفي سأسم دائ رڈ کاملۃ لكها ضینۃ لأن دائرة جبل قاف إا كانت على 
الأمرض دهي ال الددائى . وجتيت العریتۃ التی في التاف ترمز لباقي الدعائی . 
ونقطہ آمل ال شرق تقطن اعیا منهياناسبنى مع اليا. في يتين الإعنتاد . آما آمل 
المغرب وه مأ رفع حکمت ذنتطوة نقطت واحدة لشبهم بالتون. أما السويرة الى لي 
سوبرة الشمس فی سويرة الليل " واللیل إذا بخشی " أى " ماللیل إذا بغشاھا " أي 
نشی الس نو تب هت ال 92 وهو عدد محمد وبول ال اة 
'سبحان الذي أسرى بعبدہ ليلا من ال مسجد !را مالیا مسجد الأقصى" فخصص 
زمانہ باللیل . فحين بغشی الإنسان الکامال تلك الس تطلع ثمسها بالحتائق في ليل 
الوجود وتتجلى بين حجابين ينع الكشن . 

وأخيرا اعل مأني ما تكلمت ف كاب الإسرا عن الموائد الثلاث إلا لان الأصل في 
المائدة ماجع إلى الأدب ( أدب ) » وحردفم الأصلية ثلائة . فکانت الموائد کزلك 
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بذلك الإعنباس ء وإلافهسي ايع ت کما کرت . واكل حرف مائدتہ من حتیقۃ 
الانسان الکامل آد مالذيما ه وإلاحسنة من حسنات کمل الكمل سيدا 
أحمد علیہ الصلاة والسلام . إن ادم ا قلی علیہ فس ال جن وع | لطاب الإلمى 
أراد الكلامفتطقبالالف من إمہ !!!11 نكاد 997 ن مع 
أنواس اللذات المرموزة في الألف . دقنها آسعننم‌حا. الرجة والحياة فتال أح قفي ما 
تم . وخر ا مزۃ والحا. واحد وهو الق . ثراسنطاب تلك الرجة فشفعها ما 
المي مطلبا لبرد الما . فلما سرى الما. فيم قا مإلى الوجود فطلب الدف. من الدال . 
حینھا ری باطن حتیتد, الأجديق فعطس وحد اله میس برسولياتي من بعده 
امہ آجد . فلڪل حرف من حروف أجل مائدتہ وش راب تلك الموائد في الدنیا 
ثلاث دفي الآخرة أميع وهي أفام الجن لاعت : فى من ما دض من لبن وض 
من خی وف من عسل . ألاترى نك خمد الہ بع لکل مأدبة تبيها على له 
انتا ۱ 

ويكنيك هذا التدہ یا بد في إبراد هذه الرقائق » نمي فان تشرولاتقرك » 
وإياك ی کش اللبیس والإنكاس . دھذا الننج هومن بن كات بيت التدس الذي 
میات من حولم ء دالیم أسرى نینا لبلا ومنہ عرج إلى ما فوق سادمة هی . 
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أيا ممعامف التاف 

أمضينا بعض الوقت في التدس دهي تنتص بدرجۃ واحدة عن سنت الألوهية كما 
أن بيت المتدس تعنص بدرجۃ واحدة عن ال تبۃ الوسطى للاسم الاعظم. وتلك 
اللمرجت التي تنص هي السبب في خوبل التبلۃ منها إلى الکعبت في مکۃ الى هي 
حرم الذات . خنتت براتب ی قلیات من المدینۃ وو قننا على آسرام‌ها ۰یا کملت 
مرحلة الإسراء الى بد آتا من مرسية إلى یت المتدس . ثم‌ها أذا متبل على الطوم 
الثاني المعراجى من الرحلة . ذإذا کت قد دخلت خزان جبل ق ممرأیت ما ھا من 
العجائب والغرائب والتنانس »نیا قد بداتمحل آخری . طلعت علینا موس 
المعامرف فی الافاق وها همين تطلع منا تلك الشموس "سنريهرآياتنا فی الافاق دفي 
آنسیم" . لتد دخلت خرانتق وعلمت ما فيها وما بتي من عمري سیکون فیبتا۔ 
هذه لزانت في في أي فی هذا الوجود الصغير الذي حوی الوجود الكبير . سيصبح 
الترآن منوا بنا وخينا ممنا ولنا . سیبدا انح الناتی ا لمكي من قاف التدس إلى ها 
مگ . 

كانت قافلت الحجاج تتأهب للرحيل لأن الوسم قد أقبل . دکانت ال اہنع فی حرکم 
داب » وقد کی الحجاج والحكل خض مسازماتہ لرحلة اج خویت الله . وقد کر 
الحمل والوضع فوت الدواب منشی حول ام رابض وال نما مقو۔ بأجالها وقد شس 
بعضها وتلد هديا مسوقا ليو مالحج الآكبر . ذهبتمرفتت بدم إلى سوق الدواب 
لكي أقنى دابۃ لی راصاحي . طننا خنبات السوق ختا عن ضالنا ء ذل ےد سوی 
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بعض الرواحل امزال وبعض الخيول والبغال والحمير . اشتريت مراحلة لبلس ثم 
اك وجا لووول وی دون این رس ان اک 

دقيق الأمرجل . تیلم وس ألم عن فرسم فأخبرني نہ ليس للیچ . فلما آ ححت علیہ 

آخبرنی خکایدم فتال : با سيدي قصت هاا الفرس غريبق » فما مرأيت أسرع منم 

مرغ مأنى صاحب خیول وعندي مھا الكرائم. ذم إنى سأيت البامرحة فيما یری 

الراني سول الہ صلی الله علیہ وسل مما کہا رسي هل آتیا من الیت ارام ثم 
ترجا میتی في حامة لا ريق وقال لی : اذهب من الغد إلى السوق وسيأتي إليك 

جال من أهل ال مغرب يسألك أن تچ لم ماه الرس . ذإذا فعل فاسألم مذا السؤال 

» فان أجابك با لواب الذي سأعطيك فافع لہ الرس وأخبره أن لقبہ ھر( بی 

الدين )ن۷ فلا. 

فقلت لہ : وما ها السزال با سید » فإنی مج من المضرب » وقد نودت الحج على 

هذه الدابت » فلعلى أكون ذلك ال جل إن شا اله تعا ی . 

فتال :۷ بأس عليك » واعلمأن ىل اعلم فصوی الاجابع وان کت حاملا للرسالة . ۲ 
واا أذا سول بلغت بأس فاا قائ على تادینم . مالسالا لطلوب هو : لاذا کانت 

اس لت الاما م الشيخ المكيرال مذي ف کاب خر ال ولیا.-سبعا وخسين همان 

سؤال ؟ 

فتلت : لتد أخبرك علیہ الصلاة والسلا معن الکبریت الأ والنرد الذيلا ثانن 

لم خلینت ال نی رضم مننن أحكامه بين الق بصدقم . والجواب عن هذا الأس 
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عزیز . ألاترى أنى ريد للإجابت عن هلله ال سل أحد منذ حرمرها صاحبها عن 
نت موحي الا يداني . وها قد مرت على عفاتم قردبا من ثلاثة ترون دلر 
بظیں جال برع هذا لاس وهذا الحدي . 

فأقول على اه أتركل » لد کان عدد هن الأسعلة 157 لان الذي سیجیب عها 
هوخا الأوليا. الذي هو على قد مخات الأنيا. والذي ینقص بلجت واحدة عن 
الكمال الذي حازه خات الأنبياء . فلم من اللدرجات 157 باعنباس:وامرثا تابا 
لمنبوعى . ذلك الكمال نمثل في الحتق بأشرف کلمدن في الوجود ( الله - محمد ) 
اللديين مجموع عدديهما 66 + 158-92 0079۶( 
الكمال إلاخاتالأنبيا. علیہ الصلاۃ والسلامرحيث برزت منم تلك الد رجات . فلم 
يڪن للوارث الكامل أن يرث الميراث بأکملہ بل فتص بدرجت واحدة عن ذلك 
الكمال: ديا ها من درجة. ومن جهن أخرى فإ نعدد أسعلة الزمذي 157 
ولکل‌سوال جواب » فمجموع الأسعلت 157 ومجموع الأجودة 157 وجموعهما 
4 التي موعلة سل علیی مالسلا مالس لام. فالیب عن تلك الال مر 
المعحتق بعلومهم لان العلما. منم الأنبياء . وصومة هذا العدد في الزمان لم‌علاقت 
بالصلاة لان عدد ااررسلمن دمن سیدنا محمد 313 . فإذا أضنتها علد 
الاحلبی (أجمد- 53( ماشہ 6 هر غایت الکمال في أبامالنة 
الشمسيی . وعد اطمع في السنۃ هو 52 » والجمعة مخصوصة بالعبل الجامع خاتم 
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الرسل وم تھا ماوت علوي . فإذا أضينت 52 + 313 - 365 کان موعدد أيام 
السنة الشمسية المعنادة . ذلكل سول يو ممن السنۃ وهي الا ما مدینش 
(محمد- 314) ولسيدنا أحد صلی ال علیہ مسلرياتي الأياروهي أجدية لان 
الصلاا کیت ف السما. . فم محمد في الأرض أجد في السما. . ۷۵ یب عن هك 
الأسعلت إلامن كان لتبىمحبى الدين لان عدد ذلك الإس مهو 157. والهیعٹ 
على مأ سكل مان عام من ددد وعفیی للامت دیتھا . 

مساکت زما مالتول عند هذا الحد » فها هنا خا زخامة ۷ بغطس فيها إ۷من 
كان ذا فس . وك رهوعزيز ذلك الس لأنہ فع فا. قسہ حسا ومعنى ذل قعاد 
ھوائیت فا رف بل عمرت بط ر اف العاف والا سرام و أفواس ال کاس . 

فلما آفیت وجدت الرجل فاغرا فاد كأغا بريد أن يئلتف شین من تلك الأفاس الحملّ 
بالطرائف دالنلائد . فلما نبهدم آمضی بعض الوقت حنى أذاق من غیبلم وقبلنى وقال : 
با سيدي کل ما قلت درك أبعاده ولکنی ملیتن برسوخك وبأذك صاحب 
الأماذة التي شنت علیها . ولتد صدق من ماك عيبي الدین . ثمرسلم إلی الفرس 
وأخبرني بان اها قربی وأضاف: أما ٹھا نكناب تڪ في مکت یب برع 
من« الأسعلت وغيرها . انم براقك إلى بلاد الذات لشن لك » بھی ل رتح لأحد سوى 
سول الله صلی الله علیہ وسلممساعت من فاس . فط براق التربی إلى حيث التردّ 
وادخل فی جز. من أجزا. تلك الساعت لیحفظك حاجب الرمۃ وتظض با لطلوب . ثم 


253 


أخذ قدحا من لبن وقدمہ لی وقال : مدیت للفطرة ء خذ هذا التدح زادك اہ علما 
وفعا وذوقا . 

فتلت لہ : جزاك ا خيرا یا بشیرالحیر, واعلميأن اس رفںسك ھ ومتلوب اسدابۃ 
البراق التى ع رج علبها صاحب هذا الام كلم . وأ رجواقہ أن تکون هذه الفرس 
وسیلتی في الوصول إلى متام الت رنۃ حب ث۷ متام حيث سجود التلب الدي إن 
سجل لانتو ممن سجوده . 

ث رأخلذت النرس ووجدت فیہ الأصول الأمريعة ال ی ۷بسغنی عنها ولاعن واحد 
منها . وھی أن ہکان داسع الأ لان مرج قسہ من جوفہ . وما أحوجنا إلى فائی 
الأشاس المسافرة عبر الحضرات . والوصن الثاني أن يكون مسح ا جوف لأنہ محل 
الس . مالوصف الثالث صلابۃ الحافى لافا خملہ وها ون جریم. فإذا کن 
٠‏ لیت لہ جري . وأما الوصت الرایم فم أن يكون قوي التلب شديد الس لان 
للتلب تتلبا ء فما أحوجم للثبات والتوة دالس وخ والیتین . دالدرس ا واد غي 
هن الأوصاف ولايسغني بغيرها عنها . دیس تی مذ:الأوصاف اللازمۃ أوصاف 
أخرى حب طلبها وقد حصلها هذا الرس . 

امنطيت فرسی وهبزتم بلطف فا فطلق کالریح رسلۃ وكانت ذماعنم » أي ما بين 
أثام حوافر؛ في الأمرض وقت إحضامه » أريعة عنس قلما . وغاية نیع عند 
أضحاب ها النن ثتی عشرۃ قلما ‏ فان وج دكذلك فلیس في الل أذمرع منم . آما 
فرسي فتد جادزت الغابۃ وأميت على النهايع حنى لک فا البرق عفطن الأبصاس 
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عدھا . وما ذلك !۷ لانم مشي بأحرف الوم الأمريعة عش . ث رأقعدتم حلی نظ 
إلى وضعہ وهو قاعد لأن المثل عند دهاة التخاسين يتول " سومان للنرس . إذا 
جرى و إذا جلس " . فالفرس بالنظ إلى الفرس يكون مج الأوضاع من قيام 
دتعود . فوجدتم أملا لكل خیر. دکریا من أجود الخيول بل إني لآ مثلم في 
حياني . دكي ف ۷دھ ومدیۃ من سید الوجود إلى في بیت المتدس والتدس حيث 
التاف تنادي قاف التريمّ والتربى للسفی إلى حضرة ال ملك العلام . فإذا كان إسراؤہ 
على دابۃ البراق جسما وروجا من المسجد الحرا مإلى المسجد الأقصى » فان إسرا. 
الات رها فرص ال ري سد اما الافضی إلى اة ظا رتبا 
الذات . 

ما برحت التاف مند دخلت خزاذة قاف فی المغرب ثم وصلت دان التاف في التاهرة 
حیث ا حفظ الترون مصر المد كومة جس مرات في الكناب . ثرالان في التدس 
حيث السفر إلى مثا مالترية براق التربى » ويحصل ذلك بإهداء قريان النوافل 
بالعتق بالعبودة ا حضۃ التىلامرمى دمراءها .كانت المسافۃ التى قصل بین یت 
القدس عن الیت ا رام واحدا دثلاثين یوما هي أيامالمعرفة التى مع بين الأقصى 
مالادنی دا رام . فلا صول إلى المع رفت الحقۃ إلا بالصلاة فی حضرة الأدنى الت تزج 
بصاحها فی متام التبم حيث یت اه الحرام. قطعنا تلك الأبا ريعز فشان 
وشاهدنا من غرانب الأموم . عانقلنا من الدكرة إلىالمعرفة ومن المع رفة إلى 
اللكرة حنى فنت عنا الحكرة وا محفت ثرو صلنا مديدة الرسول الى هي حرمم . 
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سيا<ة التاف 
ترجلت عن دابتی وعتلها فيخوخةّ هناك تروطت طیبت‌حافیا إعظاما وإجلا/ا 
لسآکها . دک لس المى: في المدینۃ بالرجة التي ا فكست على جع ساکھا . 
نأملها ھل خیر أف یکی مدعل مد خادة » وم من کل خلق أكملم . وما ذلك 
۷ لان الرسول بين آظهرهم. وھ مآد خلق الله أدبا مع خلق الہ حرمة لا کھا 
الذي أدبم یی فأحسن أدبن . دخلت المسجد النبوي فصليت ركان في الروضة 
الشريفت الى هي سردضت من رياض الحنت . وقد وقنت أصلي إلى الأسطواذة المخلتة 
المعطرة . وقد كانت مصلى التي عن بین حر|بہ في مواجهة التبلة . ثم توجهت بعد 
ذلك مخ الواجهة الشرینۃ فوقنت ما شا اک بین يديم مطرقا اسي غاا عن حسي » 
مهشم الشخص متسس الشبح ‏ غاضا الطرف من وهج الا نواس . فكل جوا مرحي 
بل ومسا مجلدي آفان وعيون تلت نکل ما فرت بم لش نان الکرهنان 
الطاهرتان . ث أوصاني ما حفظف قلي » دشر نی باللافۃ العظمى عالومائۃ 
الڪبری داأعلمنی بوجو شعرة مت ف۷ صب رفا علبي . ث رأرهف بأ کلام الذي 
ھر منہ سيصل إلى الأجس والأبيض . ثريتيت ما شا۔ الله آغترف مما فعنی برحنى 
أذن لی بالإنصراف فاستأذنت کما يليق ہہ دون أن أدب لأنہ عین التبلة . ثرسلمت 
على صاحييم رضي اله عنهما . سكنت خخواس ا مسجد وزرت البتهع وغير: من 
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المحالم. دل رأكن أخرج من المسجد والروضة ركنت اصلي إلى جع أسطراناقا 
العف کأسطوانة السریں ال ی كان يوضع عندها سریں الدي ليلا لينا م علي ؛ 
وأسطواذة الحرس ال ی کان يتف عندها حراسم قبل أن تيزل ابع "دال بعصمك من 
الناس " ؛ ىأسطواذة الوفود ال یکان عفرج مھا لمتابلة وفوده وزوام» ؛ أسطوانت 
أ را مو مدن عائشۃ ال كانت تهجد عندها ليلا "كما صليت إلى عراب الهجد الذي 
كانت تصلى عنده ضعت سول اله فاطمت الزهر|ء . وخلنہ مت أهل الصفة الذين 
أنزل الله في حتهم" واصبرفسك مع الذين يد عون هرب الغداة والعشي بريدون 
وجهم ۷ شد ال ےک متا آلرصت احوافم منتبن عظیمت یه 
جلیلۃ لأا شهادة رين ا لحق . دکان أب وهریںۃ الذي بر أسہ موعددمم 
سبعمائ صحابی يصلون وب ظرون الصلاة ال خری ۷ عفر جون إلى حا و۷ 
زمراعة وك إلى خطة من خططالدنیا . نلما رلت تلك الات قال الني "امد 
الذي جعل في أتی من أمرت أن أمب رفسي ی 

وقد ترطدت العلاقة بيني وبين أمل المدينة وخاصۃ رواد المسجد النبوي وخادم 
جرد الشريفة الذي آخبرنی خادئۃ وقصت قبل ولالاتي ثلاث سنوات فی عہد 
السلطان نوس الین زنکي: دهي من أبشيع وأشع ما تنامی إلى معي من قبيح 
سل . ذلك أن بعض التصامرى خط الله دعه مأشه رف مدة کم املك نوس 
لین إلى أس عظی مظنوا آنہ دن لمم وهو تل الرفاث الطاهی لني من مکانم . 
کان للسلطان اللڈکوے قجد بای بم في اللیل ف رأ في إحادى اللیالی التي في ہہ 
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دم وبشیر إلى رجلين أشترين میتول أخدني أنتذذی من هذين » فهب من نوم 
ملعوما ثرتوضأ وصلى دنا م ری المنا مبعينى نفعل فس فعلم السابق . ثمرعاد إلى 
النومفرأى شی المنا مثلات مرات . فلما کر علیہ قا م من وس وأمرسلفي 
طلب وزير: الصاغجال الدین الموصلي وحكى لہ ما اقق لم في مہ » فنصحى 
الوزیں باروج من ساعلہ إلى المدينة المنويرة والعك في أمر: ذنجهز في بتية ليلم 
براح خدیف وعشرين من صحابہ مع الوزيس ال کو کی رمن ا مال . فوصل 
بعد أسبوعين من خروجہ . فلما سل على صاحب ار دض آس کل صاحب مسأل 
وحاجۃ أ نيأتيم حنى يعطيم من مال اله . فلما حضوا کان یرس فی کل واحد 
أخن أعطينى : فلمریں فبھ مصفات یمات الرجلين الأشترين . ٹر اھ مل تفیب 
أحد عن الأعطية ذأخبرده بأذى ربق سویمرجلین مغربيي ن يننا ںان من أحد 
شيئا وا صاطان بکنران من الصدقة على الحناجين » فأمس بإحضام هيا ف ىأى 
عليهما مات الرجلين المعلومين . ثم سأهما من أين نا فتالامن بلان ا مرب . جتنا 
لآداء فريضة ا لحج فاخترنا جواس المتا م الشريف . ثم ألمعليهما في آن بصدفاہ التول 
فأصر| على ما قالا ثري أل عن منزطما فأخبربأغما فی باط قرب الحجرة الشرونق . 
فتام للن إلی ذلك المنزل فوجد فيم مالاكثيرا كبا في الرقائق . دی عليهما أمل 
اينع حير ىقالو (فما صائمان الدھی ملازمان الصلوات في الروضة ال نت 
دزدامة النى. ثرإفما لاير دان ساتلا وخاصۃ فی مل السنة ا ملبۃ . لعجب 
السلطان من أمرهيا و أخال طوف بات الييت حنى سر أى حصیرا ہالیا ففعہ فأى 
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سرحايا عدوم يدهي إلى ا حجرۃ النبودت ذامرتاع الناس لذلك لاس . دعندعا آس 
السلطان بضرهما وجلدهيا فأقرا بأهما نضرانان بعنهما النصامى في زي الحجاج 
بت ىأوخدوهيا ما ل کی روآمردهیا بالحيل في اس سولنى له مأفسهم السقيمق 
وظنوا أض رب الغو » وهيهات له ذلك . فتد ذرلافي رياط المراغة قرب الحجرة 
الشريفة وصام| فان ليلا واكل واحد منھما شكامة جلد مخرييم فیخرجان‌ها 
إلى البتيع تلییسا على الناس باغ مف زبامة قبوس بتع ال دق ثم تون جولھ بالمتبرة 
وأقاما على ذلك مدة حن ی کادا يصلان إلى الحجرة فرصل السلطان في صیحۃ اللبلۃ 
الق کادا پصلان فيها إلى الحجرة . نبكى السلطان بكا. شديدا وقطع تاهما 
وجد ال على أن جعلہ سیا في الذود عن الجناب الطاهس الشریف . ث رأس الصناع 
تاه بصب مصاص مداب في خندق عظي محفس: حول الحجرة » فصام ذلك 
ار صاص‌سوما مرصاصيا حول الحجرة الشرددت شعاد إلى الشام . وأمس أن 
يستعمل ذمي في عمل من الأعمال . 

ثم آخبرني خاه م مالحجرة النبوبۃ خخادثة ممائلة وقعت في عهد الحا كرالعيدي الذي 
أشاس علیہ بعض الزنا دقۃ بنتل الني وصاحييم من اما النويرة إلى مص . هزین 
لہ ذلك النعال الشنع وقال لہ إن الناس شد الرحال من أقطاس الأمرض إلى مص 
فبنى الاک حائزا أنفق علیہ ما کیرا حنى يسنقبل الرذاث الطاهی . ث أمسل أبا 
نوج لنبش الموضيع الشريف . فلما مصل إلى المدینۃ عاماللدنیون ما جا لہ ركان 
فهم‌قامی فت أ فی ذلك ملس قول اله تعا ی " وإن کٹا أیافضرین بعد عهدهم 
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وطعنوا في دنک فتاتلا أثمة الكض إش رلا ان لم ملعلهمدهون . ألاتتاتلون 
قوما کٹوا یام یھو با خراج سول وه ید کر أول مرة أحقشوف رز اله أحق 
أن شوه ان کنم مومنین ". فثامرت ثائرة الناس فکادها بتنلون أبا الفنوح ومن معہ 
من الرجال وا حند لول نم قال من الله أحق بالحشیۃ من الماک روضاق صدمه 
ما آمس بہ من هل النعلۃ المخزدت فلما انصرف النهاس آمسل ان تھا آتت علی 
الأخض عالیابس فدحرجت الإبل بأقناھا ما حیل بس روجها كما ل فا کرات على 
دجم الأمرض وهلك خل کی ذا نشرح صدس أبي الفنوح وذهب جزعہ من الهاکم 
لتيا م عه . فلما فی الحاد مكلام قلت لہ : ذلك م نکر جهلي م وجرأف على 
اا وای حرمش أعظمرمن حرمش سول ال حیا ومين . ولتد ذمل هو 

عن قول اک قال' با بعصماك من النباس " . 

مكنت حنى العش الأداض من ذي التعدة في المدینت ا ومة الى قال نها سآکھا 

علیہ السلا م"المدينة خیر مل وكانوا يعلمون " . ضغ هي خيرلافا مومع مرجم 
وہ أفع وعلم. ثمرااڑعجت إلى مكة قصد الحج فاخسلت ف الميتات أي في آباس 
على دصليت ال کمدین وأحرمت بالإفراد ثري دأت في الالييّ انا على فرسي قربی . 

فما أن كانت ليلع الفائ من ذي الحجت حنى وصلنا إلى مكة بيت الها رام . وقد 

وجدت من قرب یکل خی رفیالھا من جلسة وثيرة دھیع ۓکریۃ »وما أخصست 
بالعب بل كانت تطوي المراحل طیا والناس عه دون في اللحا قبي وهيهات هم 
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ذلك . والفنى بدس قد علق بأذيال فرسي على ماحل التى فحت بننحة الترب 
فصامرت ی کن ووجیب مرها کان كفنت الرعل من شدة ما عراها . 


مو التاف 
نا بالترب من الیت فاتینم من غير توان تصد الطواف والسعي . دما أن وقنت 
أمامى حنى خلت عنی فتبلت اج وخضت في الرجة حلی غم‌تی نكن تکالحاف 
حول العرش أسبح خمد رهي . وينما أذا أطوف سبحا وتمجدا ومكبرا ومهللا . 
تامة ألشرىأسنلموقامة للملا منز مإذ لقبت عند اج الأسود الفنى النائت 
کلم الصامت الذي ليس خی ولامائت ان کب البسيط الحيط احاط . فعندما 
ابص تہ يطوف بالیت طواف الحي بالیت عرفت حقیتد, ومجازه وعلمت أن الطواف 
بای تكالصلاة على الجنازة . ث رأطلعنى على حتبتلہ وقزمہ عن المكان دالزمان 
فعرفت منز واإذزالہ وع قدت على مکاننم من الوجود وأحوالم . فتبلت مينم 
مسحت من عرق الوحی جینم . ثمأعلمی أن ہ۷ يڪل مأحدا إلاممزا ء وأن 
هذا الرمز فوق کل فصاحت وبلاخت . ىأوقننى على اصطلاحم وفع لی نیت کات 
منداحم فظهرت لی بالإشامرة حقیتم جالہ فخشینی حلی غبت ث رأفتت وقد حصل 
العلريم . وأمرني بالطواف خلنہ فوقنت على آسرام» ونظرت إليم بنوے قمس» 
فان الق من اللطائف مما ۷بر اہ الطائنون فعلمالفنى ہمتی ومعناي . فتلت لہ : 
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اعلریا فصیحا ۷ب کل میسائلاعما بعل رنہ .ما مصلت إليم من الإمان ونزلت 
علیہ فی حضرة الإحسان أذزانی في حَرمہ وأطلعني على حرم ء وقال لا أكثرت 
المناسك غبت في النماسكء فإن ردني هنا وجدتنی هنا . فلما مع تكلامى 
وفهمت إشاماتى و أعلامم جيني جذبۃ غیوے إليى وقتنی دين بدیہ ومد اليمين 
فتبلها موصلثي الصويرة التي تعشتها نرصامرت الصوبرة تباي الصومرة دترادفت علا 
النحولات و أذا أقطيع الأشواط . فتحول أولافي صويرة الحياة ثرالبص والعلم والسیع 
والخطاب والامادة والتدمة . كنت أقبل اج فی کل شوط وما أقبل إلايمينى . 
فالیت منزلۃ اللذات والأشواط مزل السيع الصفات . ثرصرفت عن الیت دجم قلي 
وأقبلت بم على سبي . فما وس الحقغيرهذا التلب الذي هو الكعبة التى تطوف 
حوطا الأسراس . ث رای نی أن أثبت في ا متا مالأمحد وحلسفي من العدد لأن فيم 
هلال الأبد ء ثم اتقتت مخاطبات وأخباس . 

فلما دققتعند الحد قال لی النٹی :يا کیم و لی وصني ما ذكرت لی سا إلا أنا ہہ 
9 "ء۹۰ 
أنا السا في مس تبۃ الإحاطة بالكون وبأسراس وجوه العين والأين . أذا العرش 
ال حيط وحردفي التاف دسوبرتي النجں . دون بالتلمالأعلى الذي نزل بذاتك في 
مرق الاسطی رما مرأبدم حزان قاف . واجعل الا سام مع راجا دالزممسبعت‌فيي 
الأبواب اد کناب النتوحات على تلك المفاتيح ىأبواها تطلع لك العلوموالأسراس 
دالمعارف والأنواس ذثبلغ المشرق والمخرب . ثم بت صويرة الأزل تأخبرني بأن 
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الزاي هم وأيضا من ح روف ثم أخذت منم تلك العلو مو الأسراس فكان أول سط 

قر أت ىأول سس من ذلك السط کلمدم عن روف فا کات وما طا من الأسماء 

الحسنى . فرتادفت على حنى بلغت خسسائة وس بايا ۰" 

ثم غاب عنی الدلی الناطق الصامت و کت قد لتیلم من قبل بالجدول المعين وينبوع 

رین فى أيئى فشی مرفحانی الذات بانی الصنات إلى الإلقات » فخاطبنم حینها 

قائل: ما ومراءك یا عصا مقال : وجود ليس لہ انضرا م. فكان النداء بالإسرعين 
التاف يتطعها ال کب على براق التربى فی ماحد دغاذين ومائت مرحلت . واعل مأن 

هذا العصا مغي رعصا مغلا مأبى جع آشص بنی سعید الذي س ذكر: مع حنصت 

کرت . ۱ 

الثغت لي عبد الله بدس لما مرآفي قد غشینی من الأنواس ما غشینی وقد جعت إلى 

حسي :يا سيدي لقد مك قادت ذلك الدلی الو انی فمن بکون ؟ 

فتلت لہ : إن ذلك الفنى النائت ههج التآن العظيم. إنہ الإما مالمبين » نجع 

العلومالتى اقتصها منہ فائضت من الت رآن بالامداد الرياني الحمدي . فالطواف حول 

الكعبة لہ مظهر ان : ظاهس وباطن . فالکعبت حجں غی رعاقل و ما فعرمة 

المومن عند اله أعظممن حرمۃ الكعبة . والطواف حرفا كالصلاة على الميت لان 

الطائف حي دا مطاف بہ میت لأتہ حجى جاد . أما باطن الکعبت فهوعين ذلك 

الدلی روج الث ران . وقد دخلت معى ا جس » حجن الكعبة وهو رمز الاسم 
الظامس الذي تظيس من هه الأسراس والمعامرف . أما باطن الكعبة نممالا . 
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يكن إدہ ]کہ في حضرة الذات وهو باطن الننی النائت فلا کن اللحوق بم. 
فا دد بين الظاهس والباطن هوسي رالعامفين فی کل شوط من اج الأسود 
وإليم . وذلك الدنی ما کلبرظامی| , ,صامت باطنا ليس خی لأن الذات وہا۔ صفۃ 
الحياة ولیس ميت لان الكل نانع من اسم الحي . فلك الننى همم للتول الإلمى 
امون من أشباح وأمداح وهو الإنسان الكامل . ولتائي ب هو للحتت بالنشأة 
الکمالیت على النطرة . فننى الکعبت جی مکل مہ ا تانق لأنم سس الذات‌ظاهیا 
وباطنا وهر جلى الم الا مي دالتول الإلمي "كما آنہالرق المسطوي الذي رقم 
فیہ التلرجيع ماکان ہما بكون . وهو أيضا المظيس الحي للترآن والنرقان أي 
الإسانالمحتق بالكمال الحم دي > الردحالمجسد والنى< امعد نیو الکعبق 
المتصودة دالطانمون‌ ھا الأسراس . هده هي حقیقۃ ذلك الدلی یا فى . 

قضينا المناسك على آروجم من طريق الاتباع دالاننناع ۷ من طريق المائلۃ 
والإمقناع لسيد الحلائق ومنو الحتائق . ٹر ۷ازمت الطواف مسبحا وحامدا ممیللا 
دمكبراء إضاذت إلى إخراج کنو زاطوقل. ولو ذلك الکن نما اسطاع جلع 
العرش لہ . فکانت هذه الأ کامجیشا خاسیا عرمرما من جیوش أنواس 
الولابة.. اوقلع هي إشامرة إلى آبت الناحق " إياك نسنعین" . کت کر اللازمت 
کی السا ةامر من مرجال وضا. نارن امار وا اف کر 
تعرفت إلى الشيخ لالم الما مال لاز متا مابراهيم عليم السلا ركن الاين 
أبي شجاع زاهس بن مسن رین أبي الرجا الإصنهانيء معت منى ومن أخلہ فض 
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الساء ٹسل وقد سمحت من كناب الما مال ر مدي فیا حدیث مع جاعة من 
الفضلا. ء وحن في بان العاف تقبأ فی الظلال . دکان هذا الشيخ ظرين اطحاوہۃ 
لطیف الوانست . 


فناۃ التانی 
وكانت لہ نت علہ ا طنلۃ هيفا. حازت أسنى ا راتب وأعلى الغابات اسمها 
الا ےمم خسن ,یل سمت لتت من اك والبها ,غابد عا سانعت 
زامدة . خدث عن ا سن تالز م المي في الوصف نما وہا. فصنها وصف وما 
لطالبها لیا إلا الحف » مهرها غال لیس لہ سو می۷ من حلت في النؤاد فأضحی 
یسیل بألف واد . آحیها منذ مرآبها علتت روحي فنمازجا اخاذا ولاجرم 
خللم جرم . ظتہا بلاغی وصعھا فصاحت إن أوجزت أعجزت وإن أسهبت 
أتعبت . إفا من الحوس العين والغيد ذوات الحسن والزين لیس دنل مثلها نظير» 
فكين بالشبيى والمثيل . جنت يانعت قطوفها دانیت » شامق على الخدود ومردة في 
بسنان» حبب على صفحن لجسۃ .قد خلمت بالعرف فانشی شداها فيالرياض 
فأفشی عبيرها دين مسا مأصحاب الروائح والغياض . وقد رأينها مرة وأنا فی 
الطواف كان الوقت ليلاء وقد هد أت البادت من فيا مر يڪن يطوف باليت إ۷ 
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بعض الطائنين من الزهاد مالسا ین . وقد امثلات السماء بالنجو محنى لكأفا 
عيون الضوامي في الليل اليسيم. كان النسيرتهمل أفاس الرجة فهيجالزمان 
وا مڪان موحي فأشدت شعر| حضرني: . 
لیت شعري هل دموا أي قلبملكرا 
دفزادي لودرى أي شعب سلکوا 
زايلى سوا ام تام مملکوا 
حام أمياب الهسوی فيا موی وا تکوا 
فما شعرت !۷ بکن لینت تضرينى بين كفي » فالفت فإذا أذا بصیت من الوم العين, 
طنیلۃ قتطى حسنا ونهاء فطاس قل و کالطاش يننقض من غدیں جا للومرد . کان 
الحال الذي مزنی قد زاد برؤية هذا الظي الذي حل بكناسي فأغلتت برژینم 
کاشی دطرقت أنظ و أمهع ارقت الحواشي . فقالت :يا سید يكيف قلت ؟ فرددت 
ابیت الأول » فتالت : عجبا منك ! وأنت عاسرف زمانك تتول مثل هلا ء أل سكل 
ملوك مع وذا » وهل يصح املك إلا بعد المع رف » وطن الشعوس بؤذن يعدمها . 
والطریق لسان صدق فکیف دوز الك أن بتول نيل هذا ؟ قل‌با سيدي تان 
قلت بعد ؟ فأتشدفا اليت‌التاني ‏ فتالت :يا سيدي الشعب الذي بين الشغاف 
والنؤاد هوا لما لہ من العف نكيف ينمنى مثلك ما لايمحكن الوصول إليم ۷ 
بعد الس فۃ ؟ 
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وهكذا سارت قد «عواي يي کیت آشدتمیآنا مطرق مصغ أميخ إلہا 
وحسنها مني عن التول . آلر تسبع قول التائل : 

إذابدا امسن ناسجدلى 2 فسجودالشكنرضيا أخى 
ديلا معت مھا هذا العلروه د ال قت وتلك الحلاوة وذلك الظرف اسنجمعت قواي 
سألیا: 
ما ا مك یا بدت الحالت “كما لو أنی٭ذا اللتب أخني اطالت بنتطة الخال عن جال 
هله ا الد . فتالت: قرة العين . فتلت: لی . نما أعذب هذا الکلام . ألاترى 
أن العي نلا یکن أن تکون إ۷ تریرۃ فدلت على الرح والھجۃ دال مہ . ما 
إذا ا ہقعت حرام‌قا سخنت فكان تكايت عن الترح والنهجة والش وس . 
تلك هي قرة العين وجامة البلد الأمن ملحكت زمامموحي » ثرسلمت واضرفت 
من حيث أتت و أذا خاچ بلاط الطوا ف۷ اد يک مشوطا قطعت عند بر وز هذا 
الظي النانى ذي الحسن الباهس مالعیون النواعس الذعابلكما ل رأفا لاتنفكعن 
البکا. تكيلا با مہا قرة العين . فترس العين با العينين وسحينهما بآكي أبدا . 
فتلت لضي ل رآن السماء مط نكما طى دموع ذلك الشاذن لكات الأمرض جنت 
خضراء . ثرتعرفت إليها بعد ذلك ول يڪن حديشا إلافي الرقائق دا لحتائق فهمت 
ها وهامت بي كنا كتيس علیلی فی جوام البلد الأمين . كان ذلك الب متا 
عنیدا . نكما أن الننى النان ت کان مهح الت ران وترجان الإمامالمبين كانت 
من الغادة المينا. روح الكعبة النهدا. الشما. المكسوة بسواد السيادة .كانت 
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النظامعين الكمال ف المى|ة كلمت الحضرة في الصومة الوجودیت. فبا ا من يسمليّ 
کونیة ساقي أحسن نظمها خالق الوجود دتمده . كان عالدها بان لتاني‌ها 
ما عل رمن حسن طودتى وصدق نیتی فوجدت فیها حوا. آدمیتی . فا ملۃ صخري 
دأمرض وطتی . فكت ۷ أذئأ سمل أحلذى باسمها لأا عن‌الکمالی‌اي کبال 
عظرین عين الشمس . فا بسملة .موحي یکل أمس ذي با ل۷یدا یہ یسمل 
الوجو< نیو أبز وأتطيع ىأجاذم, أي أن والعد م سيان لان الوجود کان بکلمت 
الحضرة > وصوة الحضرة ظام. ۷ تری أن الهس م وعن السملۃ لان حروفم 
تسعت عنس . فكانت الغلبتۃ للجهى على ال همس لأن حروف هدا الأخي رعشرة . 
وما حازت تلك الغلبت إلا لأ نكمالها مبطون فیها ذإذا برز صام‌جوهرا . 

نکن لس إلا الس حاض يننا بض عن بواطتا التي آضحت کالبلوم شفافة 
لان مروحینا ازجا فلرتعد بينهما ظلمت‌حاجبت . ول رأكن آخاطبها إ۷قائلا: با 
قرة العين . ول كن حرف الندا. نداء على اس البعد في حالتی تلك بل کان عين 
الترب حنى آني کت آمد الألف و أمنى آن ۷ ينتطع اللدس خنىلا تتطع الوصلت فی 
ذلك الترب . فاعجب طلا وتعجب كيف ان ما وضع للبعيد صا في عرف المحابين 
عی‌الترب 57 بکن يشيع لذلك الإنتطاع إلا اسضافت‌قاف (قرة) لذلك الس . 
فان برد التاف خنف من دهج ذلك الندا. . اما می ذلرتكن تنادینی ۷ 
بسيدي . کت أسحيى من هذا النداء حبث کانت هي سيدتي . فالسيد فينا هو 
من ملك اض » وها ربكن لی بم علرحيث إن فكن حها مي کان کن 
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حي منھا . دما هاذا النوع من ميزان يعرف د۷مقباس يسح أ یلمع . ازج الحب 
حنى صامرت الروح واحدة ذل ريعد هناك طالب ولا مطلوب » و۷ مرید د۷ مراد . 

فالمراد طالب للمريد وهلا مريل لطالبہ . فأين الید. وأين النهى . ثريدأت أظم 
فيها من مائق الشعس وجیل النظمرما أعريت عنہ من ثاپاها وسالت بہ من حسن 
نرایاما, نكنت أناديها و أذكرها بكل اسملافا سرتفي کل اسم. فل رع 

بسواها ولمنغغيرها دار ينا آی اطلال فسا فعتیا وفا ها واا 

كانت نابانا . مفو ق كل هذا إرتكن تعریناتا ۷ إيا. للوامدات الاظیت 
«النتزلات ال وحانیۃ » فلا سبق ظنك إلى ما حذمناك منم ولا تسل مأمرك لشیطان 
فيبعدك عن الطريق اليمم. فها قد وقنت على اصطلاحنا فایال وسو. الظن . فعن 
تام تکلمنا دما دماءها طلبنا وهل ٹی غي ر حر ماله تكون اللتيا والطلب . 

لتد قلت لك إفا بات للك امنا العلا م زجاجتى ایك الخمرة نارای 
عصرت قبل الزمان . 

لتد خلت علي صو مها في سومة طسم الشعر|ء فجادت المح الأبية العلیۃ ترجم 
عن تلك الأشواق والأذواق بلسان فصيح بعرب عن مکنون تلك العين التى شرينا 

منھا شرابا معا فامشذاہ فاستشتم قو موعب منم آخرون . 

وړ يڪن الشس من شأني ولانلق بم لساني قبل أن ری مشہدا برزخيا حيث 
جاءني ملك بتطعۃ نوم یضا: كأا نوس الشمس فتلت :ما هذه ؟ فقیل لی : سورة 

الشعرا. فابلعها فأحسست شعرة اعت من صلہي إلى حلتي إلى نمی حيوانا لم 
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مرأس ولسان وعینان وشفنان . فامادت من فمي إلى أن ضريت ب أسها الأفتين 
نی لش رت وا لغرب ثم قشت ی رجت إلى صمي فعلست أن كلام دباع 
المشرق وا میب ومرجعت إلى حسي أذا أتلفظ بالشس من غب ر روت ولافكرة 
دما زال الإمداد إلى مل مجر . نكاما أقولم فا عن إلتا. إلى دفث قلسي 
دحي دهزن علوي وإحساني جناني . فالشکوے خالت ہ۷ کاسیہ دالعبل 
الضعيف متیدہ وکام . 


ف بلاد ذات التاف 
بدأ ت کا بت الفنوحات کیت ھا قملہ من مسطوم الک٥اب‏ ا بین . یکت ا کی 
أحيانا لكنابة غیرہ من الکنب کنا وفع اكاب حلیۃ الأبدال الذي كبن فی 
الطائف بدرب أبي أميت لصاحي بد وتلميذي محمد بن خالل الصندي الالمساني. 
یکنا قد زہذا هناك قب رحب ر هده الأمةّ عبد الله بن العباس ابن ع مالرسول . وقل 
"کلم فی ساعة لينافعا بى فی طريق |7آخرة لا سألاني ذلك . وقد جعلت مادام» على 
أميعة أ كان مي العملة فی الطریق والسلوك وهی الحو والصمت والسيس 
دالخلوة . مها ۷ يعني أن نچ العبد عن الكلا مأى مصاحبة الأقران أى الصوم 
بدا أى التو ممطلتا لكي بصل مراتب الأبدال . بل معنى ذلك أن بصي رالسالك 
عبدا عضا وذلك بصمت العتل وضسیان الس دصو م التلب وسهرالروح لكي 
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عغیی العبد ويصبح من الكمل . وبعد محيلنا بشهن من الطائف أي في مرجب حلی 
مممضان عا م599 حل الطاعون بأمل الطائف نرا إلى کت دتركرا أموا مم 
هناك . كنا غی راللیت من الکلب كڪاب مشڪاة ال نواس دمح القدس فی 
الذود عن أصحابنا وشيوخنا في المغرب لما أت الإذكام من بعض مدت 
المنصوفة في التامرة حيث بنکرون وجود ال بیۃ وأصحاها فی بلاد المرب 
ویتعلون أصحاها بأهممهرة في السفلیات والكيميا. والميل والأوذاق والنصاريف. 
دهذا حكرجامل . نكا ن کابا مذا دا على هذا الانکام . دبلا أىمنا 
ھی علو کیب في الرقائق أخبرناه آنا آخ من عل مهدا في بلاد اطغرب . 

دفي مكة بست خرقم الشیخ عبد التادس الجيلاني من بد شيخنا في الحدیث يوس 
بن عفيى لامي قبالة الكعبة . كانت ثالث مرة ألبس فھا القت . 

وق د کیت كناب تاج الرسائل وهي محا ىرات جرت لنا مع الكعبة المشرفة في 
إحدى الليالي . وقد سهع منى هاه الرسائل الشمان مجموعة من النلامبن عفهم‌صاحبي 
ایت في مكة أيضا بأح دكبرا. الدولة السلجوقية وه مد الدين إسحاق بن 
پوسف الى دمي » دقوطدت العلاقۃ يننا ء كان عهضى حالس العلمیۃ ال ى كت 
أعتدها في الجلس الا مفصاس من جلت اللامين . وقد مهع أبضا کاب تاج الرسائل 
ددج التدس . وُكان فيمن ریت في عام 589 حين أملات عبوس ی الزقاق . 
ف أيت دجها أعرفى . کان بتي رف الا مبعدما هجر ملطية موطنى الاصلي فرامر| 
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بفسم وأهلم من فنك کن الدین سلیمان بن قلج أمسلان . کان قلج أمسلان 
ملك بنی سلجوق وعاصمه مقيسامية في آسیا الصغرى . وكان لہ من ال ملك قوذي 
وأعماها مأقصرا وسيواس وملطيت وغيرها . وقد حكرتريا من ثلاثئنعاما . 
ذكانت سيا سنى حسنق وهيبئى عظیمت . یلا کر فرق بلاده على آی۷<« فاستضعنوه 
وحجی علیہ ولده قطب الدین وسام بم إلى قیسا ی ليأخذها من أخيم الذي 
سلمها إلیہ أبوه » فحاصرها زماذا . فوجد الوالد قاج أمسلان الفرصة للهرب من 
ولد قط ب الدين . فوجد هذا الآخيرالأمس ساخا فرجع إلى قوذي ىأقصر| 
فملکیما . أما الاب نڪان بقل من ولد إلى آخ يطلب عوف مفكانوا پر دود 
حلی مضى إلى ده غياث الدب نکیخسری صاحب مدینت برغلوا » الذي فرح بم 
دخدمم ولبی دعوتہ حبث جبع الجيوش ومضی إلى قونیۃ فملكها . نريضيا إلى 
أقصر| إ۷ أن الوالد مرض ومات فعاد غياث الدين إلى وة حيث دفن أباء هناك . 
ماف الس ماس أتصرا مسیواس فتد خلس يوتري اللیین مود ف 
إحدى زياماتى مقلم و أخن بلاده . وبعد مدة مات قطب الدین فتا مأخوه کن 
لین سلیمان صاحب ذى قاط إلى سيواس فملڪها ثرساس إلى قیصامریت و دأقصرا 
فماكهما ثریعد ذلك ساس إلى قوزیۃ وها آخوه غیاث‌الدین فحصرهها وماكيا 
فخرج غيا ث الدین إلى الشا م وخرج معم‌صاحي مجد الدین إسحاق .فبتي ملة في 
الشا می قب العودة إلى بلادہ مع صاحبہ غیاث الدين کخسری . فجا. في عام 
سلمائت للهجرة قصد اج واللتیت بى هناك وغننت الصداقۃ ینتا . أما کن الدین 
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فتد سطا على ملك جبع إخوتہ با في ذلك ال ی کانت منيعة فحاصرها ثلاث 
سنين صینا وشا حنی «خلها سنت إحدی وسمائۃ ‏ ہما لیث أن توق سكن التین 
فی تلك الأبا ممرض التولنج بعد خست أيا من غد بأخيم صاحب تر . کان 
مركن الدین داهيت شديدا ويترب إليم النلاسنّ نكانوا بأ ین إلیہ . وقها تأهب 
غیاٹ الدب ن کخسری لاسعادة ملڪہ ىأمسل فی طلب صاحبہ جد الدین لیعود 
إلى منصبہ ومستّط م أسى وسابق عزہ بعد فة الحنت والمننى . وق کانت الدعوة 
قطعۃ شعریت رسال ھا كيخسرى لصاحبم مجد الدين فت‌آها علي وفیھا من 
عبامات الود والصداقم وا حبۃ ما يفصحعن عل ركعبم في تلك الدعلۃ . 

كان مجد الدین قد خرج ممع أميرهغياث الدی نكيخسرى من قوذت للا أخلذها آخوہ 
سكن الدین سليمان منم فهرب غياث الدین دمعہ وزیں:جد الدین وقصدا الشام 
حيث الملك الظاهس غازي بن صلاح‌الدین صاحب حلبء فلمرسعنم إلى ما طلب 
وقص عن نصرتى . فقلب في البلاد حلی وصل التسطنطينية اک رمہ ملك الردم 
وأحسن لیم ىأقطعم أملآكا ثمتزوج من ابن أح دكباس بطام‌قنيم. وكا ن لهذا 
البطريق قلعت محصنق من أعمال التسطتطينيّ . فلما ملك ال مت التسطنطينية خرج 
غياث الدین فاا إلى جيم البطريق المذكوس فنزل عندہ حنی مات أخوہ کن اللدين 
فعاد لیس رد ملک . 

فلما زالت حجب الأغياس من ملك تلك البلاد عزمصاحبی على العودة إلى بلادہ وأ 
على مرافتلم فاسنجبت لطلبم . إن الحال قد سا بين أمی رمکت قنادة الحسني 
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وأمي را مدينق سال رین قاسم الحسيني ذاقئلا بالترب من ا مدنت في ذي الحليفق فاه زر 
قنادة أ ں۷ وحوصت مکت . ثم بعد ذلك عاد قئادة قودا بنضل دھانہ حنى انع 
مہ من حددد اليمن إلى المدينة ا منومة بعد ذلك بسنوات دقل بلغ النسعين من 
العس . ۱ 7 
کت نافر| من أمال الط طالمضيت قبل هدا الزمان حي نكت في بلاد المغرب» 
دلكن ما أعلمن اله بوظينتي دمهمتى في الحخلق بدأت مرحلم اذم من حياني ‏ حياة 
الظهوس والتبليغ بعد حياة البطون والنعليم. وان شنت قلت کافت حياتي في بلاد 
ا خیب حياة فتہ وا لان می حياة فتى . وهات النتيم في بداية النقیر . خرجت من 
۳ سجن ذائرة أهاء إلى رحابت سعت تيمم الا حیث الرؤدة لحقیۃ. وإن شعت 
قلت كانت حياة خلوة وهي ان حياة جلوة . وان شنت قلت كانت [سرا۔ دهي 
ان مع راج . إن شعت قل کانت حياة سرام مهي ان حياة أنواس . وان 
شعت قل ت کت في دوس التراس و أنا الکن فی طوم النراس "ففرا إلى الد" . 
ومکنا ال ما ما اق ا شعت أنت وكن كنا یہ كنا فاه . 
لما مرآني محد الدين معلتا بنظامتعلتا عنينا خی ٹ کت اتاک معها في مسائل 
علمیۃ وأدبيق ومرقائق إحساذ تككيرة ‏ علمي راس المومن أن الرج للا يكن أن 
يبتى من غير أمل ول رکان آمل الله أهلى الذي ن۷ د رحون صحبلہ وعقظدمونہ - 
إلا أن الین خن إلى الطينة والصض الشديد برتعش طلامست حبات الرمل وذرات 
النسيم. فا أة مل الرجل الذي هر صخرها الذي منم تکونت . لما مرأی تلك 
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الصحبت الطاهرة العفيفت فا ی فی شأن آملي فأخبرت بأني تُكهمفي بلاد ا مخرب 
حرصا مني عليه ممن دعتا. السش وقلة الأمن وخر شات الأعراب وال جت 
«المكاس . فأ دت ألا أن أسنوثق لننسى ودينى حنى آضع قدما راسختفی أحد 
بلدان امش رق ؛ ولن کون إل الشا مإن شا الہ تعالى . عند مدا الحد قال لی 
مجد الدین : یا سيديء اعل مأذنى فی خدمنك أذا دأمل بیتی . وأا أقترحعليك أن 
زیچ من بت أمي را حرمين بونس بن يوسف فلقد فا خی في اہ فاطمت رس 
فی طلب أمل بيئك ليتوا بك . فما أحوجالمى. منا لأ نهد صلما بت إليم 
ديفضي بصدغي إلى آفادہ لیتہد من طوامرق الیل والنهاس . ولیس في الوجود أحن 
دلا أرح رمن صدس أ مأى زوجة . فافكح هذه و سل في طلب الأولى إذن » 
دإنى أضع بعضا من جال مهن |شامرتكك کي يرحلوا إلى فاس ويعوددا بأهل 
باك في فة أميدق ساهرة على مصاطین وخدمهن . مت بالا ولا هن بس 
سکنامن ذأنت تعل مأن لدي داما بالشا مفإنی أضعها رهن إشارتك لکن 
فيها أنت ىأملك حنى تسش أوضاعك . ذلتد أرسل موي السلطا نكيخسسو في 
طلي حيث استرد ملک نی بلاد الوم . لتد انهت فة ا فی وسأعود إلى قوت 
وسأترك تلك الدام لك ولأهلك » أت أمل لكل خيروعالرحتق مثلك فی حاجة 
أن عقد م أن يفدى بالغالي والرخيص . 

فتلت لہ : جزاك له خيرا يا جد الدين . نع الصاحب أذت . فلل فست عن ی كردق 
م نكرب الدنبا سينفسنفا الق عن ك كربا م نكرب الآخرة . لت کت مهموما جدا 
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لاس أملى الذين کل رف بلاد المغرب . وها قد اطلعت على مخبو. صدري 
فوفتت إلى الصواب . وإني أقبل أيك دمشوےنك وعونك . تسا کلب کاب ليحملى 
مرجالك إلى أهل بیتی حنى بلحتوا بي . وليكن ذلك قربا إنشا. اہ . مسأطلب 
أيضا بد فاطمۃ من أبيها أمي رالحرمين الذي كان قد أومأ إلى بالمصاهرة فغافلت . 
فتد آنالأمان لذلك . آنا أ غب في إخاب الولد لأنى لريأتي من أملي في بلاط 
ا لغ رب ولد . واعل ذلك يكون فی هن ارم إن شا. الله فترينا إلى الأمير 
خلبالنت . 


بلاد قطب التاف 
ر تلبث بضعۃ أشهس حنى جلت فاطمت ووضعت ولا سین محمدا . کت قبل ذلك 
قد خرجت برفتة مجد الدين من ا حجا زصوب العراق حيث وصلنا إلى بخداد ني 
عام601 . بخداد مسکن التطب حیث قلت فها : ۱ 
أحببلاد الله لی بعد طية. ومكت «الأقصى مدينة بندان 
دما لی۷اموی الا مولي ھا إمامهدىديي وعتدي داياني 
وقد سکنها من بنيات فاس لطينسم إها. مربضة أجنان 
یت بغداد بعد نا مالنشأة كمال السودت . فد وصلت امین من العس . ثم 
إنالغادة الحسنا. والنامدة الجعبا. من نظمت قلي زا مخصرها قد فارقت 
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وأباما مكت لما اضطریت الأحوال هناك بسبب مناوشات أمر|ء الحجاز فیما يهم 
وشات البدى والأعراب وأصناف المكاس اللذين یع مضون سكب الحجاج من 
کل میقات» ۷ بر اعون للبيت حرمت علوافد ذم . 

لتد مضی على وفاۃ الشیخ يي الدین عبد التادس الجيلاني أك بتليل من أريعين 
عاما . کت قد لبست خرقلہ هكد . وها أنذا أقد معلى قطب المشرق منحتتا 
هذا ا متام وهن الحضرة التطبیۃالإمامیت » حضرة النعريف والدي رالتىنها مظيس 
عالرالندوين والسطيرهالنمليك والشخير . فا کتمل الدوم شرقا وغريا وجعت 
الحقائق بتبت مین مک الإعندال وبرزخ الإسنوا. مجع البحرين كانت نظا مقل 
الحتت في بخداد بداس الفلك مهي موقوفت على النسا. المعبدات على شاطى. دجلن 

. فقد عزفت عن دام الغروس وأنابت إلى داس الب روس فداس ذلكها حول قطب 
الحضرات ببغداد . وکین ۷ تعلق بدومة النلك وهي من فاس داصیهان وهم 
قوم قیال فيه م" لوركان الإها ن بال ریا لنالم قوم من فاس " فأعظ مها من شهادة 
وأحسن ها من منتبت . وهي واه کنلك . نظا مصندوق العابدات وقلادة 
اللناكرات وغنامة السائعات وخاس الواصلات وسواس الأبكام التائمات وخاز 
حضرات الكلمات الناطتات الصامنات » حقة العارفات وك بضوع من وام 
قرب الکاملات » قمس الدين فی فواكى اصبهان ومشمش قاس العين فی موائد الشام 
وبلاد العريان. قلت : 

فقالوا الشموس بدا القلك وہل مزل الشمس إلاالفلك 
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بغداد هده المدينت الدائ ريت مش الخلافة التى عاد لها شاؤها بعل كساد سوقها مند 

زمن بعيد ۷4 أن خلناء هذا الزمان قد أعادوا ما جدها دشرا من ل اعللينق 
المتنقي لأس اله فرفعوا الظلروالمكوس عن البلاد والعباد » وأقرها أمل الاسم 
على حتوتهم. فبها جوع الملل والتحل والكل ينع یالآمن . دبلغ فوذ اليهود مبلغا 

عظيما لما جع الربي صمویل بن علي ا ملتب بابن الدسنوس ئيس الب إلى فوذه 

منصب مس ا الوت بعد موت الربي سليمان بن حساداي . ولتد أقرهعلى ذلك 
الخليفة الناص . 

زمرت مج أصحابي قبوس عدد من الأثمت مثل الإما مأبى حنیفت ابن حنبل واطنید 

وعبد التادس الجيلانى وغيره رم ضی الد عنيم. وکان عا ريغداد فيهذا الزمان 
شریعت محتقت هوالشهاب السهروم<ي النتیہ الشافعي الصوفي › وه رمسشاس 

الناص حيث نکن مع عبد ال لبا البغلدادي من أن فو۷جاعت الفناك الذي نکانوا 

برهبون الناس ويسنولون على أمواطه إلى جاع ةّكييرة للداوۃ عالبسالت . وقد نی 

اللي الناص هاا النظا م وجعل هله ا لماعت سر | ويل مخصوصة يننا فس في اقننا ها 

والحصول على شرف لبسها الأمرا. والكبرا. . مقولت تلك | طماعت من الاغمام 

إلى جاعة من الفرسان . دوجهت فرق مدب الله إلى اطهاد بيع الأبويين في الشام 
. يرجح النضل إليها في اذنصاممات صلاح الديين الأيوبي حيث ألا كانت منظمۃ خير 
تظیر. وقد مع الناص الجماعة مر عاب ّكبيرة ولبس هو أيضا سوال الدنوة 

وأمسل إلى ىق كي پلبسوها ويصبحوا من فيان الآمت الم هدین. وقد لبس ذلك 
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السراديل الملك العادل أخ صلاحالدین اُبنا نک لبسها شاب الدين الغوري 
صاحب غزنت وا ند . کان الشهاب السهرومدي ضمانت تلك ا لح کت ها لہ من . 
علردهيبة دا حترا مفي فوس الناس . فكان مسموع الكلمة لدى الحلینت 
والأمراء والعامۃ . 

وقد خرجت یوما مع أصحابي إلى ظامی بغداد لتر وبح والزهة والمذككرة العلمیۃ 
فرآینا موكب الحلیفت قااما خونا ذأمرت أصحابي آن ۷ یدای بالسلا موتوعدف فی 
ذلك'. فلما دصل بتربنا انظ کی نل معليم فلم قعل فبدأنا م باللا مفر ددن 
علیہ بصوت واحد . رشكرنا على فعلنا ذلك لان ال ]کب هو الذي يسلرعلى 
الراج لل العك سکما ثبت في السنت . نراضرف مع أصحابم النديان و کانوا 
عق جون لابا ری وأعمال الداوۃ . ڪان ممه ر أقناصكثرةفيها اسراب من 
الحسام. وكافوا -خملون أكياسا من البندق بانواعہ . وهی عبامة عن کرات 
مصنوعت من الطين أى الحجامرة أى الرصاص . وقد ظيس اللعب هه الكرات في 
راخ عہد الحلین عثمان بن عفان رضي انعم في ا لدینت المنومرة . كان الناس 
دبا مون في ذلك داخل مجموعات . ذزل سكب الخليفة بشاطى. دجلة خامج 
اللدینت وجلسنا فرج على هذا المنظر البدج . فکانت نزمۃ بدیعت نعمنا فيها 
بں دا لحلیفۃ مع جاعة الفنوة ينبا رون في ال مايع . شکلت الفرق من مجموعنين 
۴ی أسعات الطیوس انارق املاس ثم فصو الأقاض وال 
مرعیدا مرويدا ء ويد أت جلات العتب بأنایب من معدن ومزامریق . وقد وضعت 


279 


حبات أىكرات البندق في تلك الأناييب . نک للاعب يننخ في آنبویم أى بدقینم 
فخرج حبات البندق وخدث ذف رقعت عجيبق فلصيب ذلك الحمام . وكا ن الفرسان 
کله ممن النثيان بسراديله م المسيزة . قبل شر وع اللعبق شرهوا من کاس اللوة بعد 
أن شرب الخليفق أولالأذى رئيس هذه الطاشت . ول ڪن علق لحد أن يلعب 
من اللعبت إلا إذا كان من النٹیان . واسنس اللعب جز! من النهاس » ثرعد کل 
فریق طر ائدہ » وأعلن النائز الذي ذال شرف الشرب م نکاس الننة ألا قبل المع 
. ثم أجازه الخليفم بأعطيق » وانصیفوا من حیث أتوا . ركان ھذا دافم غالبا حيث 
شكلت هل الززهة تدرا عسكردا لمرحنى إذا جد اد في الها د كانوا آقدس 
على المطامدة والمبامزة والمسايفة . وق ل كانت هل الفرقة مهابة من الإفرنج 
الذين سعوا في عاكاة نظامها مترتباقا وخططها . فعملوا م مأيضا لباسا خاصا 
بن قھم. فيه مصاحب العباۃ الیضا التى عخترقها صليب اج معتوف ؛ وذيه مأصحاب 
العباۃ السوداء والصليب الأيض . وه م أصحاب العباۃ الیضاء ذات الصلیب الأسود 
. وقد أبلوا بلا۔ شديدا نی محامریۃ المسلمین وجنوا لاعا وحصونا منیعۃ . وكانوا ۷ 
بلسون إلا الحدديد . وقد حدثني آحدمم أف ركافوا من الأمرا۔ والبلا: في بلدافم 
داكي ركاذا مسبدین ویتطعون الطرقات ووه بون الناس . فكان الاشان ۷ 
بسلرمن خرشاهروظلمه مداضطهادهم. فحول الأساتنۃ والبطارقة عدهایهم 
اردق المسلمين فی بيت اللتدس » واسنطاعوا الاسیلاء علیہ حنى أخرجهمالسلطان: 
الناص صلاح الدین الأبوبي . 
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وقد شامدنا من أصحاب الننوة دة وشہامت وإخلاصا وإيثاما ناحا . ذُكانت 
بيه مرو ابطوئيتت في عص كثرت نیہ الملل والنحل والطوائف » کش الكل 
والفزع إلى عصییۃ معينة قصل الإحثماء . 


وملا ساهس مع التاف 

اتن اما ی س اال ا اظ اطمیل: وکت اضق 
مقابلت الشيخ شہاب الدین السهر ىردي فسعی بعض أصحابي با خبام بذلك دون 
علمي فسامع الشيخ إلى متابلق + خصوصا ماکان قد أعلمہ بم‌صاحي عد الدين 
صاحب الاب كيضرى E‏ عرو 
ول خبس بكلمة واحدة وجتينا كذ مدة من الزمن ثم افترتا من غ ركلا م. 
ما أى أصحابنا ذلك سأ لکل داحد شیخہ . أما جوابي عن الشیخ السهرومردي 
فتد قلت یر: إذى مملو. سنت من أسي لا خص قلميى . وأما هورضي الل عنم فتد 
قال في حتي : إني خر ا تائق . 

ثمرالنقيت بعد ذلك بم دتذاكرنا فی اس کنر » وأخبرني آنم تللم للشیخ بي 
الدین عبد التادس ا لیلانی وصحبى مد . وأذى .ا حض رتم الوفاۃ أعلمم بان سیلنعق 
بالرفيق الأعلى دہ و قریں العين لآن الہ عز وجل أطلعى أن مجلا سیولد في العام 
الذي سيتبض فيم ببلاد المخرب . أن سم أبوعبد الله محمد . دأخبرنی أذى مین 
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ذلك الوقت وه و ينظ أن پند ذلك الرجل من بلاد المخرب . فلما واجهنى ىأطرقنا 
تعرفنی وكشن لہ حالی دفرحبلتائي . وج نا الحدیث ع نکینا ف ألنرع ن كابس 
الم وسو مبعوامف العف الذي ه ومنحت من منح الہ الک ریں لماذا وضع على 
ثلائت مسنين بايا . ذأجابنى قائلا : یا سيدي سؤالك فيم جوابك ء نما حلذاك تواضعك 
إلى الإسننساس و أذت تعلمالجواب . لتد وضعت ذلك الكناب على عدد عس سید 
الوجود طلبا للبرکت . ألا تعل مأن حبت قمح أى شعي رواحدة تنج ثلاٹا وسٹن سبلت 
ركت هذا الني العربي الامي الأمين . نم ان ذلك هو النوحيد الخالص الذي وما في 
الت آن . فسريان التوحيد في عمس سیدنا محمد علیہ الصلاة والسلا م مرمرع أا 
الحق قعا ی ا سنی . وهوعين تلك الأسماء . 

ثمسألنم مرة أخرى : هل بين الصديتية والنبوة مرت ؟ 

فتال :ايم ! وال !سرغ أن صاحبنا الشيخ الإمارحجة الإسلامالغزالي کی 
دجود س تبۃ أعلى من الصديتية دون البوة . أما عفن فنتول بذاك دهي مرق 
لمت بین أصحاب شراب النسنيم. وقد نهت على ذلك في آخ الباب الأول م نکابی 
عوامف المعامف حين قلت : 8880+ إلى الصوفیۃ في مدا 
السات هو حال ارب ... ۱ 

ثم_فادثنا فی امو الطریق مال فیق والشريعة دا تیتم والفنوة . فسألد, عن مه 
الأخيرة وعن مبناها ممعناها ء فتال : الفنرة من الإيناس وذلك فرط الشنتت وال رجة 
طبعا ء وقوة الیتن شرعا . بزژ‌ون بالوجود میصبرون على المنتود . وقد قال أبو 
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يزيد : ما غلبنى أحد ما غلینی شاب من بلخ ء قد معلينا حاجا فتال لي :يا أبا يزيل » 

ماحد الزهد عنذكر؟ قلت: إذا وجدذا أكلنا » وإذا فتدنا صبرنا . فتال: 

مكذا عندناً كلاب بلخ . فتلت : وما حد الزهدعندكر؟ قال: إذا نتدنا 

شكرنا وإذا وجدنا آث ینا . فالنوة هي ما ززل بم النعريف الإلمى في حق الأنصاس : 

"دبوث ردن على أشه یل ركان شرخصاصة " . فس ریز رن إخواف مختوقهسم 
على حظوظ أفسهم. وقد بؤٹی الكامل خخظ اخرتم على |خوانم لأنالدنا أقل 

خطرا من أنيكون لاتا ها محل أى دك . ومن ذلك أن يعضه م أى أخا لی 

ذلريظهس ال الکو رفي وجهى » ناک آخوه منم ذلك » فتال :يا أخى » ممعت 

أن سول الله صلی ال علیہ وسلمقال: " إذا النتى المسلمان ينزلعليهما مائق 

مرح ء تيعون لكر هما بشرا » وعشرة لأقلهما بشر| " ذأمدت أن أكون أقل بشرا 

منك ليحكون لك الك . فتلت للشيخ : صدقت »فلك ھ والعریف . حكر الو 

موجود في الحق وإطلاقا رید كناب ولاسنت,ميع أفا نمت إلمي من طريق 

المعنى فت طلا من طريق اللنظ لأذى ليس لہ من لنظها اس إلمى يسمى بى . داقدھو 
الغنى ء وقد أوجد العا للعال رإيثاما لہ علی افرادہ بالوجود . وهلا موعن الننوة 

. فد خلق الخلق وقال" وما خلتت الجن دالاس إلاليعبدون" . فالننوة هنا أذ 

خلته لینعموا بالوجود وا عرفت » وها کلم انام مر ولكن لا علمسبحاذى أن 

الإمثنان قادح فی النعمة عند من أض علیہ ستر ذلك فأظیں أن خلتهممن أجلم ۷ 
من أجلهم. والعبد أولى نفلا الوصف لتولى "لا تبطلوا صدقاتكربالمن والأذى". 
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عند هذا المد ذال لی اٹیخ : هذ كلا رحدیث عهد بر ید نت تلك فكلامك 
کلامہ عن الفنوة . أما خن فتد خلانا كلامنا بکلامم وحكابا تعن الأدليا. . 
فشان بین م ن۷ بری لنفسى وجودا معالوجود الحق ؛ ں۷ یری وصفا ولا نحا بع 
راو انرون ون وك اتلك یوت رن . ذنعرینك أولى وسقديدك أعلى 
وإخبارك ی وأفنى . فما تئيت إلا بات وما آثرت !۷ ہہ . وسفن خلطنا قولنا 
بتولہ . باسك اله فيك وذلك من ثباتك ومسوخك . وقد ثبت لنا ما قالہ لنا عنك 
شيخنا بي الدین الجیلانی » فأنت ذلك الفنى الوارٹ الأعظم الذي بشرنا بطلعنى 
۶ھ صام اللخ الپ أمل ۰ 
آمل الأثواس فلا ضرف ذیقالاکدان ان انوس حاکرعلینا ده م رطن الکشف 
. شکرت الشیخ على حسن ظنى بی وو دعم . 

فى دجلت العظي متخ رق مدينق بغداد » مدینت السلام مسکن التطب . ۷ ترانی 
إلا مشتلا في هلل الأمرض من قاف إلى قاف » ذنع لهت التافات والتاف واحد يفأ في 
ظل تعریتها من خزانت جبل ق ببلاد المغرب إلى التاهرة في بلاد مص » وصولا إلى 
قاف بيت التدس دم ىما إلى قاف قطب بغداد فی ها إلى قاف قونیت في بلاا 
. الرى مدانهاء بتاف دمشق إنشاء الله . 

ر يڪن سنري في المكان فحسب بل كان في الزمان » وقبل ها وبعلده » إذ.سض 
في الاجا ء بدا من امہ التدیں واذنها. باسمى التائل . فأذواق الرسل المقرقة في 
الاس رالا ول جعت ف الإسمالأخير. فما سافرنا إلامن دای قلبہ الذي تشعبت 
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منم کل العتائل . جعلنا الله من مع فوعى . ذأسا سكل خیرحسن الاسنماع" ولو 
عل اه ذه رخيرا لأسمعه م" . ذإ كنت أملا للسماع فافع آذانك للإستماع . 

لبغداد جس ان مننصبان على شرها همعان ضفنها ال قیۃ والغردية . الضف 
الشرقبة أكش عم راذا من الف یبۃ ء وها عدة مساجد تتا مفيها ا معۃ :كما أن 
بخداد جاما تكيرة مطلية بالتاس الذي بنع من عن بن الكوفة والبصرة . 

دفي بغداد زيرت إحدى الم دامس البهوايق غبت في الوقوف على ما حكا :لي 
صاحی إسحاق اليهودي وقت كنت شابا في |شيليم» عن حلع الربي بنيامينبن 
یونت النطيلئ. دخلت المدمسة الکبری ا لع ‌وفۃ عنده نيبم غاؤرن يعقوب. 
دزعي مالمدسسة يسمى اس الیبق, وحظيفنم الزعامة الدینیۃ ال وحیۃ لليهود في 
ريوع بلاد الات الإسلاميت. أما مرأس ا حالوت فهو الزعي م السياسي ویٹل صاحبها 
الیهود عند علي ان ترق أساتثة اداس الیهودیش اٹ الوجودة 
يخداد بالمعاكنين أى المنتطعين. میتضون وق في الدراست وال في مصا !با 
طاشهم. وھد عون في بل سكير هري أس منیب غا ژون بعتو بكل بو مإثنين 
لنش في شؤون اليهود . وقد توحد السلطان الى ىحي والسياسي حين ضم ادن 
السو اس المثيبقّ السابق إلى منصبممراست الحا لوت . وقد خلفہ ان العازاس 
بن هبق اه الطیب الفيلسوف في خلافة الناص . وحين «خلت ال يبع استبلنی أحد 
الأحباس دمحب بي ذم سالنى عن اسم وخرضي من الزبارة ء فأخبرقم وأعلمنى 
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أذنى أتييت هنا فضول في الوقوف على ما أخبرني بم أحد أصحابي اليهود الأندلسيين. 
وڈ کت لہ قصتی بع إسحاق و حلۃ الربي صموئیل بن يوق . 

تغيروجم الرجل قال لی : إذن ذأنت تعرف إسحاق شتیتی الاصض . فتلت لہ : 
غ رإني أعرف إسحاق ولكن ی۷ أعل مأذك آخوه» وإ نكا نما تتول صحیحا نیزا 
من أعجب الصدف. فما هي قصنك؟ وماذا عن أخيك, أين هو الان؟ 

تهد ا ی رو قال : اعلميا سيدي آن‌شتيتي ذال قد اعنق ديعكم وأن والدي 
وطائنا قد تب رأوا بسبب ۔دتہ . ولتد أخبرني إسحاق عنك حي کا صغاماء سأ 
كنت تعلميبتاء ہرد الأندلس على مله مرغ رظهومه مأما مالناس خلاف ذلك 
-قاشيا لبطش الوحدین الذین أمغموذا على دخول دبنك مأو التل. ولا اشد 
التكي رعلینا خرج الوالد في محلم طودلة وخرجنا معم. معالدي هو إبراهيرين 
عزسا انم آمل زمانم» ده و سیبویم العبرية عد الهود . کما أن لہ مشا کم كيرة في 
ختلف العلو ممن تسیر عطب وفلك وخي رذلك. وق لكان والدي قد ورج من أمي 
ابن أكب رشعرا. اليهود جدي الب ر بوذا بن صويلاللامي. فأ بت الوالدة خست 
أولادء أصغره مرصاحبك إسحاق الذي أسلر على بد أحد صوؤبكر العارف 
الشاعی أبوحنص عم بن النارض. وقد تأثى إسحاق هلا الشيخ لن ہکان مولا 
بالش الصوفی. واعلمياسيدي أن أخ یکان یحث عنك من ملة وقد قرأ بعضا من 
مؤلداتك. ومنل ذلك الحين وهو بحرق للنائك. کان قد تعتبك إلى مصى 
واستوطنها مدة من الزمان. وهناك تعرف بان الفارض. 
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۶۶۰۰ هراون ؟ 

فأجابنی : قد علمت أنى اسقی فی الشام. 

شکرت الب رعلى ترحيبم وعلى ما اهت داضرفت, وان أتعجب 
من حسن الموافقت. ۱ 

ترك المزمرعلی امن ا عد ما ا ھکال 
بلاده كما اقتنا منل بدابت محلا من مڪة . خرجنا من بغداد بعدما مكنا فيا 
نا عنس یوما مسرنا نوي ال مر احل و أذا راكب على فرسي قربی “كانت المرحلت 
الأخيرة بين التيامة والموصل مجهدلة مضب لدينا فيها الما.حيث سلکنا طریتا 
صحرادیا نبا للمناوشات الق کانت هنال . نکنا عمل حصاة التسرحيث 
07 
ما علی وصلنا للموصل . وفها کیت کاب الز۷ات الموصلیۃ فی سرام الطهامرات 
والصلوات وا لیام الاصليت . وقد عتدنا عدة مالس علمیۃ فی هذه ا مدت حضرها 
تسعت من الثلاميك يمن فيه ميدس الحبشي وعد الدین إسحاق فسمعوا من ى کاب ردح 
التدس . ومن الموصل قصدنا قوذیت أى قنیہ . نزلنا فيها ہدام مد الدین حيث مت 
ضیافتا وخلدت للراحة من جر|ء الس وتغي را موا. الذي آلف مثلم في بلدي 
رك 
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من قيان القاف 

وصلنا إلى هذه ا للدینۃ حيث تلتانا قافها مذكر| لنا فا عين ذنوحاتنا اللکیۃ . إن 
قونیہ بنضعيف يائها عین قافنا » وهي أيضا من مدائن النوحيد حيث تصی رقنبى أي 
كيت عن ذلك الوحيد . اخئلنت أحوالها وهي داحدة .نمی قونیّہ دقع دقنیہ . 
واكل واحدة تعريف خاص . واختلاق تعريفافًا م وخسب أصحاب النعاميف من 
آمل الدب الواقنين من الملاميق » أى العامفين من أمل الأنسء أو الأدبا.من 
أهل المع رفم الواقفين » أى عند الملاميّ من أه ل الأذس والوصال . نكل أصحاب 
مرتبة یں وھا على حسب مرتبلهم. إن قنیہ هي موطن حوا. وآدم . نحوا. النجأت 
إلى کن شديد ‏ وماکان التجلی نا اأعظملانہ ذاتی . وآدمركان النجلى فیہ 
تقصيليا غير ممل . وبالحادھ ا کان تکلمۃ ال لالت . فحظ الإ فاب عند حوا۔ أعلى 
ھ0 وحظالننى عند آد م بلغ منم عند حواء . دلولا أصلهما الطيني لما 
ذاقا رائمۃ الاوحید بین في و إثبات . فالطين جرهها إلى أكل النين فبدت لهما 
سواقما وطنتا مخصنان علییما من همق ا جن . على صويرة الطین کافت قنيم . 
على صوبرة التاف كانت قوتّہ . على صويرة الفنوحات المكي كاذت قية. فمن 
التاف سرت الیۃ في القلسب (ق-نية) . فإذا أمردت تصحيح نیۃ التلب فابدأ من 
التاف . 

تلم د الدب ن على أمير: الذي فرح بہ فرحا کیرا ء وقدمنی إلیہ ما يليق من 
عبامات الود واحبتفأثنى علي ثناء بالغا ما جعل الساطانخصنی بی عابت بالغۃ 


288 


دعط فكير . دأجری على ج رايا ت کت أصرفها في حوائج أصحابي من الطلبق» 

وأتصدق بالباقي . 

ڪن تصن في هذه البلاد سوی الصاحبۃ بعدما تیکھا في بلاد المغرب برفتت 
كايا بول فقن ون وتا ورس و ناض ماه فالس وی 
قطحت من العذاب , ومینی على المشتت وشظف العيش وہ کوب الا خطام والأهوال 
. دالمیا مخالفت الطعم, وال هویم محتلدۃ النصرين , وأه لكل منہلۃ مقالف طع أهل 
نت الأخرى . السا کالتوامروں وخ مأمومبون بالرف قنفن وعد ملین ما 

ليس فی سعهن . فآثرت تر کيا مناك بعدما ت یک ما کہا من العتۃ حنى يأذن 
اله في أن تلح قبي قریا . 

آما نظا مس تبریز واصنهان » وقس مكتة وبندان. فتد زهدت ف الدیا دام 
يكن ها مرغي فال زوم فاع كنت يداس ال بینداد خي آنا من انا 

کت أسلى فسی وأعزها مع أصحابي ومرفتانی الذي نکانوا عدمونی دیعینونی . 

كما أنالكابة لر تدع لی دقن لأفكر ف الصاحبة . فضي تونی كنت مسال 
الأنواس فيما نح صاحب الخلوة من الأسراس . مهي ف كنت السلوك إلى مرب العزة 

دالوصول إلى حضرتہ «الرجوع من عندہ إلى خلتى من غي رمنامقة . كمأ كبت 
الأمى ا ريكاب العظمۃ . وها الآخی ره و کناب طضرات والإشامات . 

«الححتيتة أن کاب منزل العظمة . ونقصد با لزل السوبرة لأا تزلت من رب العزة 
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. ولیس للأثبيا. فی هذا المنزل تصيب لأذى مخاص بسیدنا محمل علیہ السلا ملانہ مفٹاح 
النبيين حيث نبى. ںاد م بین الما. والطين . فتد افنح كناب الوجود فا . فهى منناح 
ذلك الاب , وهي أ ملم لان الأ محل الإضاد والموجود فها مر ذلك الكناب 
. وا المنزل أي السومة أريع عشرة مماكة . فعلى الماكة الأدلى وهي 
الحبرى وا امعم لغيرها من الإيالات جلس التطب على عرشم» وللٹا نی مالنالثۃ 
الإمامان . وعلى ال رابست إلى السابعت توطد حكر الأوتاد الأريعة . والممالك 
الس الباقیت للأبدال . وقد سرى نواب هؤلا: الملوك فی أمريعت عش إقليما نرہ انا في 
ذلك الكناب ا حاہع . کان كاب منزل العظمۃ من بكات تلك المدینۂ قوع أى قیۃ 


هفيها التيتبالشيخ أوحد الدين الكرماني دأصلہ م نکر مان . كان شيخم 
السجاسي من أتباع الشيخ آجد الغزالي شتيق آبي حامد الغزالي . ركان الكرماني 
مولعا بالسماع ويا بسموثمبالدارسيق (شاهد بازي) » أي‌مشامدة الفا نكمجلى 
للصويرة الحقیت في الإمرقتاء . كنت أخالنى في هاا الأس وف قضية السماع .شلد 
أن ذل ك کان من عادة قوس ويصلح ذلك الاس لإقليمهم. 

مأسنغر ق کی را في نونیة حيث قلت ماجعا إلى الشاملما دافتی مسال قبرني 
بتدومالأمل ذذهبتلاسنتبال زوجت حیبتی مریم حي الأول . فرحت فرحا 
بالغا مرت رحنى لتد عرفت حالق غريبة في الحبئ ىأنا بالشام . فكانت قوة الال 
سد لی حي من خا مرج لسن يكم كان ينجسد جبريل سول صلى اله عليه 
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دسل فلا أقدس آنظی إلیہ ىأصخي إليم وأفه معنم . بل رأكن آطعروتها أي 
شي. . نکاما قدمت ل ا مائدة أرى حب داقنا بط نا تخاطبني قائلا : أقتدس أن 
تأكل وأنت شامدنی, فأمنع عن ال کل . ودام ذلك الحال أياما كانت صوما 
منواصلا . ول رآ کن اشع بالجوع بنانا “كما أن وزني زاد حدى تعجب می أل یتی 
دأصحابي .كما كانت تبعث من فمي مائعۃ طیبت . دفي حتيتة الأ ريكن 
محبوبی ع کی عنم وإليم أشي ر» وأومى. إلیہ لہ أسير . تعددت الصوس 
دالكل داحد . فتد عشتنى في مرب رو ظا موی كعبة ال رجن احق ر 
دخاس دتونس «التاهرة . وأحيبنم في يت ال تدس وطيبة دمکت دقونيم 
ودمشق. أسماءلمسى واحد » کالز ھی بألوانى يستى بما. واحد . فمن اللو ن کان 
لبون .۷۰اه اشنمل على أداة بلاصون (لن) . ۱ 

وعلى ا جلت » نحي ذاك لکن طیعیا فصب دابا کان‌حبا م محانا أيضا لان 
الا نان خلق من التبضنين» أى لنتل‌بالیدین » فهو على الصومة فصح لہ المع بين 
الأضداد . 

بعد لتا. الأمل والاطمتنان عليه معاودت سیاحاتی وکناباني ؛ فیممت صوب 
فلسطين والحلیل وجيت المتدس حيث كب ت كناب الیقین مسجد الیقین هناك . دم 
بكن لدي الوقت والورق نکبلہ فی عجالمّ یو مالأريعا. 14 وال في الصباح قبل 
صلاة الظیں من عا م601 . ركان برفتتى الشیخ العاف الصوفي أجد بن مطرف 
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المري وعنيف الدین عبد املك بن حفاظ التيسي . وقد أمعهما ذلك از ثم 
اض رفا (زياسة لوط علیہ السلا م . 

قلت بعد ذلك بين التاهرة حي ثكان صاحي ابن سوذكين , ومکۃ والحجاز 
والشامويغداد وأعداد أصحابي تکش ۱ ۷ أني‌لراکی أقى أ هرمن مکدوياتي 
۷م کانت خنملم آفتدف رم وعتوطم. وأما الكنب العويصة فل رأكن أخصنها 
سوی ظلمید أى تلمی دی نكبدس ا بشي دابن سوڈکین. غيرة على التاق وصونا 
للضعناء من نكاس الرقائق » البو بإئرذلك من أشنم البوائق . ,ذم ا كلل طعا ميصلح 
لڪل آکل » و إا الطعا مسب الزمان والمكان والأنام. 

كنت دانب ا لح کت » دائمالسياحت» فالأوضاع في المشرق ر تكن مادنت والأطماع 

كثيرة واللخاطى مننوعت . فلقد ظیں | لول وا كسحوا مرق يٌكبيرة من العا روغیوا 
دأحرقوا دقٹوا ول يركوا ۷الآخض ول اليابس . فتد بنوا دوله على البطش 
مالاتیل والهدمهالخريب . إف أفظیع ما ظهس على وجم الأمرض من خلتها ال 
إن خر مج ال إلى بلاد الإسلا كان أكبركارئة عرفا النامريخ . إها مصيبة 
عظمى عج ز الزمان‌عن مثلها » عمت البلاد والعباد . فليس في النظاعة أكبرمما 
فعلى ی۷ الوحوش البرابرة . ولع ل باجوج وماجوج الذي ن سيظهردن في اخ 
الزمان على شاکلت هن بل ربا ه مأسلافه یشون الاس ا سیکون علیہ 
الأسغدا . وحنی خرو ج الدجال کما نطتت بذلك الأخباس المنواترة ۷ بصیر إلى 
مثل هده الفظاعت والوحشیت . بل إنہ یتی على من اتعہ ولايفنى إلامن خالفى . 
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وهؤلا: الث لردبتوا على أحد من المشايعين أ المخالفين . اسهم هم الغايق في العد 

٠»‏ فهمركالآلف الظلماني »۷ ببتي ولا يلس . لتد اسنطاس شمر هرف البلاد وعم 
ضرره م العباد » و أوقدها ناما للجرب اسندب‌قا رياح التثل والذبح والغصب 

دالوأد . خرجوا من أطراف الصبن ثرقصدوا بلاد تکسنان ومنها إلى بلاد مایا. 

انی وغيرها ۳۷ ۷)۹" 

دأما دیانھ مف م سجدون للشمس عند طلوعها ولاخ رب رعندھی ذإطم:أكلون 

كل شي. حنى الكلاب والتازیں فسان الدواب . ماما اللحکاح فلا يع رفون وما 

السا. مشاع يهم. ومكذا فلا ناب ی والولد يلحق بأمم . 

کان الأمل مسترون‌بالشمای ات ا بدت محمد زوجت الأولى قد انصرفت 

إل العباد كلية دصامرت من الصا مات الزامدات . لر تمس بالغيرة لحا زوجت 

فاطمت بدت يونس بن يوسف أمي رام بل أحبنها كأخنها خصوصا وأا بعيدة عن 

أملها . فوجدت نیا الأو الاخت والصاحبة » وتوطدت العلاقۃ يينهما فأصبحنا 

منواطدين على الخيرعالبروالإعسان . فلريكن مهما إلا أنترضياني . وید 

دلدي عمد الکی ربكب رمعمدت بزيم إلى عدد من الشيوخ الأجلا: ."كما 

توطدت العلاقة, بیٹی دجين الأمر|ء والملوك والعلما. والتضاة وعامة الناس . کاو 

بضدترن على ۹پ تحدم اشرق تلا الاموال علی مان 
وأتصدق نا تبتى على النشرا. والمسأكين . يكن لی من شغل إل العلم 
دا نکنالالت فظهرت کب كارف ر اننوحات الك 
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وقد شامفت على إفاء الفصل الأول الخاص بالمعامف . والإسمالدي دسنمد منم 
هوالعلي م كما أن لمعلاقة ينبوع الكمالات وأول الاما الح ء لأننی ینت نی 
دایم لو الذي أخذت عنم هذا الكناب . 


مہدیۃ التاف 

كانت بلاد المشرق تعج با مال «التحل والفرق دا لمتتدات والأجناس . ولتد جرت 
لي لتاءات ومناظرات بع بعض أمل هه الملل والنح ل علمت من خلالما آما مم 
دأمواح رومعنتداقروينت لأهلها غلطي روزهم. 

لکن الخرب يعرف مثل هذا الغليان وهن ال قت وهلا النناطح بين أمل الملل 
والنحل والأجناس . لت د كانا اله شى خلك» وإنظهرت هنا وهناك بعض النرق 
۷ أفا رتبت في بلادنا ولرتترعرع . آما هنا في المشرق أمرض الأنواس فتد وزغت 
مشخ وعنت لأف آمرض انوم تمرف سال اطلالخمان .ومن ون قك 
النرق فرق الإسماعيليت, أى الباطنية. : ركان أملها سرون على مذمهم داكن 
اه مزقنیفراست قودة في مع ره موالكشن عه ريرغ مأ ف ركانوا كي رمن 
الأحبيا ن لابع رفون دیعیشون بع غبرهمديظه رون أف على شا کل سواد الناس . 
كان العراق أ رض هذ الملل والتحل کلها , فتد اجدعت فی ها البلد أصناف 
هؤلا: من عرب دعج رد ہد م وهنو دفرس وغيرهر. وكانت الإاماعیلیۃ 
أخطى هاه الدرق لأا أرادت تأسيس دولت باطنیۃ وبحت في بنا. حصون وقلاع 
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منيعق فی بلا الإسلا میصعب الوصول إليها . ومنها كانت تتو مبالخريب والتئل 
70 9 ها 
لتد از دمت عمامة الحصون والتلاع بشكل کی رف هله الازمن . وهي 2۷ 
على أن البناء والعمامة والنشبيك قد بظیں فی عصوے الهلع وا خو کما هوالشأنفي 
حصون الباطنیت أى حصون ال فت اتی أقاموها في بلاد الشا كحصن الاد مثلا . 
حينم كاشنت بعض هن ۷ رغ متسترهميرغبوا لی في أن أكرعه مد أن نیوا نما 
هرفيى . دکان اشا منھریظیں لی فی صومة خنزیں » كانت هله علامۃ عندي 
من اق فی الكشن عنيم. فکنت أنهي إلى أن اله هو الذي أخبرني بأمرهم 
كنت أضحه ربالعزوف عن ذلك المذهب الناسد وال أي الستيرفيعودون في 
أغلبه م إلى الحق لما أا من قوة النويى التى قترق ظلمات الأجساد والکتائف لنصل 
لق با انتد ف العلوب مالضماش . 

والاعاعیلیی کسان الشیعۃ بتولون بوجوب العيين والننصيص وثبوت عصمت ال نیا 
دالأئمة مجوبا عن الكبانى والصغائ » میتولون بال و۷ البرا۔ قر وفعلا معتدا 
مع‌استتاء حال التيع حیث يصب رال مرها . وقد أت الإسماعيليون الإمامة ' 
لإسماعيل بن جع مخالفين الموسوية دالائنی عشریت . وعنده أن إماعیل مر 
الاما مالسابعالنامء وقد مدوم السبعۃ بہ ثمابندی, منم بالائمی المسنومين . وقد 
تأدلوا ی الكروة الى في الأنعا م" وهو الذي أنشأكرين فس واحدة فمسش 
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دمسنردع ٠"‏ و أسسوا مذهب الإسنتراس والإسنيداع وجعلوا مض الأئمۃ سنترین 
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دالآخردن مسنواعين . وقد أخبرني :هذا بعض م نكوشنت بشأذى . فأندتہ على 
أن التصود هو الا نش اس ق الأمرعا مبدلیل قولم تعالی "وش فالا حا سا تا 
» والإسنيداع في الأصلاب . واسنت نلايتعدى آما اسنودع فينعدى إلى منعولين فاتول : 
اسنودع خالد عليا دينامين . والإستتراس مشس بالثبات لأنہ من التی وهو البرد . 
دمعلو مأن ال نان الذي بم برد قلیل ا ل کت ثابت في مكانى . وهر حال النطنق 
في الرحرحیث تسش ما شا امن الأشهى . آما الحى فیقاضی ا کت۷ الحكون 
. وقد أخذ الإقراس من هذا لانم[ثبات الشي. إما بالتلب أى باللسان آی‌شما معا . 
ويتابلم اکا ی۷ا محرد لن مذا بتال فیما پک باللسان دون التلب» 
وليل وجحدداغا واسیتنها أفسهم' . أما السنودع فمأخوذ من الدعۃ وهي 
الخنض » دالعیشن اطنی السهل متبط بم . ولمذا أخذ النودیم من الدع ت كاك تدعو 
للمسافى بان يبلغم اک الدع . وعموما نكل حال فيم اسنتراس واتتال بصلح لهذا 
. وڪن الأدلى أن عجز 7ب محمول على صدمها » فصاس لاس منعلتا بآدم 
الاما ما ودع عندهمهوابن الاما م واک ر آبنائہ ھالعاہف بأسر|س الإمامة 
"کلها أعظ م ھل زمانہ إلا أن ملاحق لہ في قویض الإمامۃ إلى ذسريثى . والإمام 
الست هو الذي ينمهع بامیازات الإمام کها . وقد دک وا أن مسائل إخوان الصفا 
ما هي إلا نديجة نا ا مدهب الذي ينسم الا مت إلى مسٹقرین ومسئودعین . 
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تعاض هه الها كنار ابعر آجد ئ۰۰۰ 
هله العتيدة حنى بج ومن الأخطاس ال یکانت تهدده. 

وقد عاث الإسماعيليون فسادا في الأمرض مع زعيمهم الحسن بن محمد الصباح صاحب 
الدعوة النزاميتّ» كان عا لما بالهندسة والحساب والنجوم. وقد خصن في قلعۃ 
ألموت اض الت رن الحامس المجري فی جبال البرز الترية من قزدین في بلاد الفرس 
. وقد بنى أصلم على متدمنين صحيحنين .هیا أن لت في مع فت ال عفناج إلى 
تعلیم معلم؛ والثانيّ أن هذا ا غل رحب أن بکون‌صادقا معينا . رذ بعد ذلك 
فصو منها أن الحق مع الوحدة والباطل بع الكترة » والوحدة مع العليروالكترة بع 
الرأي. مالعليممع الجماعة, » والجماعت بع الإمام. وال أي مع الفرق المخالفة الضالّ 
. مهدا بترم مهب الامامت . وجلة التول عنده ریچ أصحابہ من المناظة 
والخوض في العلو مومطالعت الکنب حنى سهل علیہ إفساد عتوطم. وم دهد 
بأصحابى في الإلهيات عن قولى: " إن هنا إلممحمد " . وظاهس هذا ۷شہۃ نیہ 
ولکن أفعاه ربنم على إلزامات ی قکمات . والإعنتاد مناط بالبصيرة مسلول 
الطريق الین ۷ السليم والافتیاد کالتطیع . 

قال لي ذلك الإسماعيلى : ۷ك أن الذي بکلم الإلميات أن بتول أحد قولين : 
فإما أن یعرف البامري تعالی مجرد العتل دالنظ من غي رتعلي می۷ معلم؛ وإما آذ 
يحرفى عن طریق العليموالمع لم فمن قال بال آي الأول فلیس لہ أن بنک على 
غیرہ إذ ناج العتول والنظ منكانى. في ذلك . ومنى نک فتد علروالإنكاس 


297 


11 


إطلاقا حصول العلممن غير معلم بل الإبكان سل داكن الواقع في ماري 
العادات نم ۷ بل من المعلم. ىأر تشر طون العصمة على عکس السواد الاعظے 
9 اا عل ن اعات انار اق 
عندنا فثلاٹ, إحداها أن یسمل یا عل رای بصح الأخذ عنہ۷ أن يتالى بہ في 
علمى . والنانيق: أنيكون من أخذ عن شیوخ ذلك الع لمکا كان الصحابۃ مع 
سول الله علیہ السلام . فإنللملاز م عدة فوائد والإنتياد للعلماء والصبر علیہ ری 
مواطن الإشكال حنى بلوح الیرمان للعیان . والثالثت : مهي الإقئداء من أخل عنم 
مال دب بأدبى . وإذا ت أن بد من أخذ العلرعن أھلہ . فلذلك طریتان : 
أحدهما الشافيی وهي أفع ى أسلم؛ والنانِم مطالعت الكنب . وهن الطريق متيدة 
بالأعلى لان العلما. مناتبح تلك الكنب . فظهى أن الأس عائد إلى ال شافهت الى مي 
الأصل . وهاذا بان لك أن الس على خلان ما كرت من العصمۃ التى قسبوفا 
لانمتمرضی اله عنيم. مهرما الوا بذلك » بل قل مأذن ربدط ميلك ء عتلك خصلق 
مومت واذنيات من غير إذن »نامجع إلى الحى وتب إلى آل . 

طأطأ الرجل سم عرف من ال وق بزيخى سرغ أن ما حدذتى ۷ حدیث 
الستلاء وأهل النظ » ول مأسب رمعم طريتة آهل اكه . كانت متل هاه المناظرات تع 
لي ماما ني الجالس العلمیۃ ال کت أعتدها . فل یکن الحاضون هداما فس 
الأشخاصء بل کان تخض في بعض الأحيان أشخاص ۷ أعرفهم. يأتون إما بتصد 
الشویش أ الفضول أى طلب ا حق أى غير ذلك من الأسباب . 
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فکان ملسي يضرميين المرة والأخرى بعضا من يعنتد عتائد أو مللا أخرى 
کالصاججت ىأصحاب ال وحانیات وأصحاب الما کل والتائلين بالناسخ والنلاسنق 
ومنبعوا حكما. بونان نُكذا أتباع البراممت وأصحاب البددة وعبدة الكواكب 
وعبلة لاصنام : کا کن ی اسان لا الاسلامية من مولع رة 
وصناتية وخوامج ومرجنت وشيعة أهل النریع وبعض علما.البهود والنصاارى 
وا جوس ىالشوبت. 

ذُكان حضوے ھئ۱۷ ۷ی کون إلافي ا مالس العامة حيث طفکریننا دنهم 
سلطا نالمناظرة . أما ھالی الحاصۃ فلروكن عخض فيها إلا أصحابي . كان 
أخطى تلك النرق جیعا هم الإ ماعیلیۃ انز وۃ لاف رش نا الإعمتاد باعل فصن 
في قلاعهسمء كاذ بش ون ا لع ب في قلوب أعدافيم. ولتد حامهم الأيوديون . 
والسلاجتت» وقد دخلوا الشامفيه ده الأزمنة . بل لت ل كانوا يما رسو ن سیاسۃ 
تبدیل الأحلاف لبلوغ أهدافهم. فمرة مع ال بوپین ضد السلاجقۃ » ىأخرى مع الافنج 
ضد الأيوبيين مكذ . دکان أتباع الحسن بن الصباح بع رفون بالأساسيين لأغم 
کانوا يعنتدون أف مأصحاب اللوحید الأساس الذي هو الأساس فيكل معنند صحبح 

. دقل وه البعض فنسبه ال ی الحشيش د سوه رياح شاشين . وه ده اللسمیۃ ۷ 
أصل لها . وحنى على افتراض أفمركانوا نناولون تلادالحشیشۃ » فبل يعتل أن يبتى 
منعولما ساميا الأياموالشهوس والأعوام, لان هن کانوا يبتون في خدمۃ 
أعدائ رو داخل قصوبره مموقوذين على الحدمۃ مددا طودلة حنى بثق فيه مأوليا. 
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مه رفون شر الکائنۃ بعد خود جحافل الشك والريبة والإحنياط التى بواجی 
تھا کل غریب حين دخولہ في الحدمۃ أول مرة . 


٠ منسياسةالتان‎ 

کان‌صاحي اشام لدی ابلاط الساجوقی جد لدین إسحاق فرني ماکان علیہ 
أمس الرعية مسياسة البلاد والأخطام التي تهدد المسلمين عموما والسلاجتق 
خصوصا . كنت | أعل رينم ومن الأميركيكاوس فسمابن الاك غیاثاللین 
کین تناس انام داد یآ یجان وبلا الک داوس 
وقنجاق وغيرها . کت سو الكلمة عندھئ۷ الملوك + کما كانت تريطني 
علاقات جد طیہت ممع الأبودين في الشام . بل کت أشنع للكرين عدم وكانت 
شفاعتی لاترد . كان صاحي مجد الديين مرجلاتتيا معا »بل هوشرف الأوتاد 
دأمُوذج العباد وعملة الما فی نكما كان هب اطلینۃالمباسی ی الناص أن سمي 
لأن كان هو السنيربين اطلافۃ والبلاط السلجوقي » خصوصا با طلب لکیس 
دمن بعده ولد كيكا وس الإنضماملنظا مالوة . ذهب جد الدين لتدي ذلك 
املس والحصول على سروال الاو 7 على ظہی رالعین في عام61. وأهصاني 
9 +- وو و و و19 4 ت ان 

آخان خت جناحی أملہ وولد: أن أتزه دج سن زوجنى . طییتخاط صاحي 
دطأثم ودعرت لہ بأنيارك دی أملء دنه هل ريض الأنسة على جرع 
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من بغداد حنى توفي فا كرت الأمانة عدي . انظرت حنى تھی العدة ثراستأذنت 
الأميركيكادس ف الزداج من زهجت شرف الأوتاد الذي اننتل إلى عنواله . فرح 
الملك بالأس وم آها مناسبة ای عفجزني في ملطية بالترب من كمس نشاس وصاحب 
وقدمة مساهی على نظا مالننوة الذي کان مجد الدين قد بدأ بعد الناس لہ . 

كانت زوجم مد الدين جيلع من أصل ملوكي دمي تدعى خاتون أي السيلة . 
أخاذهًا خت جناحي وعہدت بولدها بعد ذلك إلى الشیخ أوحد الدین الكرماني 

. إينولى ریہ . شا الولد محمد إلى جانب ولدي محمد الكبير . وق کان صدس 
الدين بصاحبنی في اناري وخاصت, .ما ذهبت إلى بلاد مص . ثمإذم لز مالشيخ 
أىحد الین الكرماني لمدة سنن في شي راز فأتتن اللسا نالنارسى والمكمة 
دالفلسفق ولو مالقدماء . وهمكذا مضع من ثددين ‏ حليب الو۷یۃ مني وحليب 
الفلسفت من الكرماني .كما امرتبط أيضا خلال الدین الرومى الذي ألم معہ في 
قونیۃ فوجدت سوانع وفوائج الكمال علیہ . وکانت بنهما غبت كييرة . كان صدس 
الین عفرن یکبرا عن جلال الدین دمواجیدہ فآخبرتہ مد في الديوان » وباأنہ 
سيصبح ذا شأ نكبير کما أخبرني عن حب للسماع » فتلت لہ : إن صاحب السماع 
الروحاني الام » إن صاحب الناي» ميزاب الرحمٌ . 
فسألني صدس الدين : وماذا تعنی بصاحب الناي یا سيدي ؟ 
فتلت : الناي هو العبد النانيعن فس التانريريہ . والغس الساري في الناع 
موالفس الرحاني . فالعبد الذي فنى عن نفس كالناي الأجو فلا بعس: إلا الحق 
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وفتوبى هي بنابع حواسہ الظاهرة دقراہالباطنت . ان الناي أي العبد التائريردم 
هي شجوة المسبح آنا الیل ىأطراف النهاس بالحامد التي خن إلى موطنها الأصلى دقن 
إلى سکھا الملوي » أي إلى أبنها المطلق . فما ذأى ہہ إ۷ دقوفى مع نم . وحيث 
خلص منها جد الأأين واذفى عنہ البين فخلص من الاین ولرتلدغم الأين . دما 
الناي إلاعين الانسان الکامل » فافیم‌ما أشرت بہ وقف عند هذا فتد ممینا بك 
على الطريق فاجهد في خصيل الرفيق والظض بالدس والعقيق. 

کان صلہ الدين نعم الولد » تبص في علو مالتدماء ںذبہ في فنون الحكما. وفتم 
أق رانى في معامرج الأؤليا. ء فحاز م نكل صنف زہدتہ . وكين ۷ بکون كلك وهو 
من قوذيم وقنيى . وقد أوقننا على ماما من ا حتائق في العا رالسعيد . 

"كانت نسائی الثلاث من خيرة النسا. جاها وعلما وتتوى وبا . فتد حزن ما يصبو 
لیم كل واحد زيادة على حسن الحلقت والخلق . فكنت ينين کالطاش فوق شجں تہ 
بأخذھذا الغصن ويرمى على ذاك وينزل على آض ومکذا . جعت هلله السوة 
جنعهن عز العرب ودهاء ارو موف الفرس . کت أحبهن في الواحدة كما أحب 
الواحدة فيهن . فما قنرق في اکن اجنمع في الواحد » مما اخنزل فيهدا انش في 
المنعدد . وکن سعیدات معي » كل واحدة خرص على خدمتی بدل الخد محرصا 
على الثواب والأجر لأف نكن يعلمن انی وهبت حياتي خدمة لعل مالا هي الشريف 
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.قل الس لطا نکخسری في مع کت ا۷شیں ضد تیر دو لاسكا ميس إمبراطوس 
' نمي الب عرفت أهل مجع نضراني في تا ریخ النصامى منذ قرون عديلة . فننازع 
ولداه عزالدین كيكارس دعلا اللي ن کتباد فيمن طلنہ . فاستجد ككارس 
بالعادل ضف أخين ی غنم طغرل شاه الذي هاج راملا ل کیکاوس فإسيواس.. 
فساعده العادل» ويمكدا فك طغرل شاه الحصام عن سيواس . واس الامس 
السلطان عرالدین كبكادس الذي قريني منم وخصني بكل ]كرام . وما لبث جد 
الدین أن الحق بكيخسرى فصرت السشام عند السلطان ال مديد . نکان ۷ 
یرد لی طلبا . ومرة أعطاني دارا نس مسكين يسأل صدقق كه فتلت لم : ليس 
معي غير هله الدام فخذها نکانت لہ . ول رأكن معدما ولکنی کت أصرف ما 
انی فی الآامل والنتراء ولا أبتى عندي شینا . 

کان عزالدی نكيكادس برغب في اللوسع فو ا منوب أي فی بلاد أرمينية الصخرى . 
والحق أ نكل مسلرينظ دائما خ وم رک زصدعہ الإسلام. فكانت آمرمبنيق 
الصغرى ومنطتیٌ کلیکین تتف بين بلاد سلاجتۃ الرو موبلاد الشام . وقد طلب 
می يكبكاد سأي في مھاجمت تلك المنطقۃ فرغيت لہ في الاس نصحم بعتد اتناق 
وال مع الأبوديين لانم ب رأبي المسلمو نيد على من سواهم.. كان صاحب تلك 
البلاد موليون الثاني . ومكذا كن بكابا للظاهس غازي صاحب حلب يطلب منم 
عتد ذلك الحالف للتيا م يعمل ضد ليون الثاني والإسدلا. على ناکت في شمالی بلاد 
الشامالتى كان قد احنلها ذلك الأرمين عا م613 دضب مهوذل مدجين حنید 
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بوهيموند الثالث أميرا عليها .كما انض إلى هذا الحلف بوهمیموند الراج صاحب 
طرابلس على أن با خن أنطاكين . 

وينما خن جلوس فی قص عززالدينكيكا وس لسماع المظالردخل علینا سول 
الظاهس غازي » عبد الجن ا لنجی تأخبرنا بأن أمیرہ موافق على ذلك الحلف وان 
الاسعدادات على قد ممساق . وبعد موم أيامتبينلنا آن‌الظاهی غازي يباطأ 
في الزاماتى خصوصا وأ ن کڪاوس قد آمسل قواتم إلى بلاد الأرمن . قد علمنا 
من العیون التى أرسلها کیکاوس أن الظاهس غازي قد أبطأ لأنعمم العادل 
نصحم بعد معتل ذلك الحلف لان عزالدین سيهاج محلب إذا ما اسنولى على بلاد 
الأممن الحاجزة بینہ وبين حلب . ومع ذلك أرس لكبكاوس الرسل إلى الظاهس 
غازي يسحت على سرعتة الحرك . هلما إريبد أي اسعداد لذلك ترس كاوس 
على خلاف ما نصح بہ أن ينوس باجا حلب بعلما أخضع ملحکۃ أرمينية 
الصغرى. ثمرما لبث أن توفي الظاهس غازی فی ذلك العا م, ول تلف سوى ولد صغير 
عمس سناين وبضعۃ أشهى ذاعثلى عرش الإمامة بوصاية والدتہ ضيفت خاتون ابنت 
العادل . وی صاب آتابک شہاب الدين طغرل . 

کل هذا م كبكارس على ضمإمامة حلب إلى ملك خصوصا لما قصده 
مرجلان مم ن كاذا یسیعان إلى الرعيّ ويوغران صدہ الظاهس غازي عليها . فلما توفي 
هذا الأخيرطردهما الاتابك شهاب الدين طغرل » ذل رھدا بدا من اللوجم إلى عز 
الاب نكبكادس ليح ضاء على غزى حلب . کنا لہ عوہاقا وأتعاہ بذلك: 
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. خصوصا وأا كانت یوما خت حك مأعما مكبكارس . و يڪن مرعاجا 
مال ذلك التحريض لان آموماللك ما منطق التوسع والخلبۃ .كما أن الوضع کان 
سيا في مالي الشا مبعد وفاۃ عز الاين مسعود صاحب الموصل . كان قد أوصى 
بالملك لولده الآكبرنوس الدین أرسلان شاه الذي لیکن بنجایز آنذال العاشرة 
من عم . واحکن أطماع عم عماد الدین حالت دون ذلك . كان الوصي على 
نوس الدين أہسلان مو بلس الدين لؤلق فاستجد هذا الأخي ربالأشرف موسی بن 
العادل . واستجد عماد الدين بصاحب إميل الذي استجد هوأيضا بعز الدين 

كيكاوس هناص الدین حمون صاحب آمد ومام دين . داقق الجميع على الخطبة 
دلا كان الأشرف موسى منشغلا با حربمعالصلییین فی إمامرة طرابلس حیٹ أغاس 
على حصن صافيئا وحصن الآكراد . داضم إلى کیکامس الأفضل علي الأيربي 
صاحب سميساط . واتنتا على أن کون حلب وأعمالها للأفضل على مع الخطبة 
اڪيڪاوس والسکت باسى . كما ڪون لهذا الأخيرما نولي علیہ من إقلیم 

ا جزيرة ما هرف حيازة شرف موسى مثل حران دالرها وغيرما . دمحذا 
ساس الميش السلجوقی ودخل بعض التلاع إل نہ اکب خطأ ذادحا حيث ضر 
إلى آملاکم تل باشس وه ومن أعمال حلب وإ كدر للافضل , فش في خلد مذا أن 
هذا أول الغدس » فعز م على تدیت هينم وقوتہ في منا وشات جا نی دون الاغامة 
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على جلب . وساس الأفضل على منبج ودخلها ثرشرع في خصینها لمواجهة عزالدین 
"ککایس. 
ىلا مات الملكد ضيفت خاتون وال تابك طغرل رال السلاجتة »كبا إلى الأشرف 
موسی ولك العادل بطلبان منم دة ابن آخنم العزیز . دُکان الأشرف بسک فی 
خيرة قدس التى تزود فی العاصي فی مواجہۃ الصلبيين . قرس الأشرف النوجم إلى 
حلب مع جیوشہ وترك مکانم ا جامد أسد الدین شيركوة الثاني صاحب حص . 
وقد نزل با لمیدان الا خض واجدیع مع الأمرا. والأعيان »كما انض م ليم الأمي رالعربي 
ماخ بن حدبئہ الطائى مع قواتم . ماش بك یشان السلجوقی والأبوبي فی مع کت 
حاسمت كان الدها. وا رة هيا سيدا ا يدان فهز معز الدين كاوس حي بزغت 
القت بین أمراذى فولی ها میا وخس عددا من الاما کن ال یکانت قد دخلت فت 
دده مت تل باشى . ولردنج من الأشرف إ۷ لأن هدا قد بلغہ وفاة والده العادل 
فعاد إلى حلب . ۱ 
إ رعهدث ززاع بين أبناء الماد لكما ه وال شأن في هذه الأموس » بل بت ىكل واحد ميم 
في ملک ہکما آن غزیالصلییین لدمياط دفع بالأخوة الكامل والمعظربالأشرف 
إلى تعزيز الوحدة بدل الفرقة ولولفزة . 
أما في بلاد المغرب فتد لجح الصلییون قبل هذا نی عا م609 حيث هز ما موحدون 
فی وقعۃالعتاب . وکنا قد ذكرنا سابتا أ نيوسن بن تاشنين قد شبم الأندلس 
بالعتاب . فها هوالعتاب صاس عتابا وقلمت مخالبم یکرت أجتحنى ومنتام» . 
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فی فس الوقت الذي مزقت فيم بولدی محمد سعد الدين مزئت أيضا بولدي وصاحی 

بدس الحبشي الد ي کان معي فكل أسناري منز بلاد المغرب . فلتد تعرفت إليم 

قريبا من نمانیۃ وثلاثين عاما كلها خدمۃ وأدب و عبت وأخوة ناه . أريكن راتا 

إلا بالأشباح لان عا الواح هو املکوت . وهی مطلقۃ ترح في فيعى وظلالہ ۷ 
عفجبها حاجب ولاعخجز بشأها ناطوس أى عازب . لت لكان مرجم امن رجال 

الأفاس » ومن خصائصه مأذك تشك فی موق لن الناظى إليه هده على حالۃ بين 
الحياة دالموت . وه و فس ما تچ للوالد رجہ »لد کان‌منمرجال الأفاس أيضا 

. وقد توفي الصاحب ليلا فتاه في الصباح ثرعدت لزياسرتم في قبرہ بعد الظیں أشحكو 
لہ من اس دقع بعد وفاتہ فسمعہ بصوتہ مفدثنی ويطيب خاطري دتفیب ی عن تلك 

المسألة. . وها من خصوصين مرضی اللہ عنم أسبغ علیہ رجاتم تتزى . 

ما زال الط الصلیی عن مص واسنعيدت دمياط » واخس وجودھ ہف بلاد الشام 
عاد الأمرا. الأبوبيون إلى ما اعنادعا علیہ من منازعات لحتيق أطماع سياسية . دم 
تدمهدنة الاخوة الثلائۃ طودلا غم آن خطرا آخس قد ظيس وهو الهديد 

ا خوامزمي الذي کان نيجت توس المغول . دکان آکرالمض ہین من الوا م زميين 
هوالأشرف موسى لما خت بلادہ في الجزيرة لبلاد الخوامزميين في أذمبيجان وبعض 

بلاد الکرج وعراق العجم. وحاول أن يت آخودم بذاك الحطں ولکتیما إريأها 

بم وخاصت صاحب دمشق العظرعیسی . 


308 


هذه مي الوضعیۃ السياسية والعسكرية لك الأقالي رفي ها الزمان . وق دكت 
أشاهد هذه الأحداث المسامعة وأحاول أب الصدع في جسم لام وإصلاح ذات 
البين بين السلاجتة والأيوديين لم کت علمم من قدبدات المغول فالافرنج. علر 
منعنى صداقاني مع الكبرا. من الإنصر اف إلى الكنابة دالعليم. فت د کیت قرا من 
خسی نکیا فی الفيرة ما بين 600 ی 617 . وق هد السنت هاج را لغول بلاد فارس 


۱ حلیب التاف 
ند آن الانان أن ترسو یی أخيرا في قاف المایۃ أمشي إلهالشام وأشرينها 
فی الرعن . لد دلت رای ق يلاد لغب یر جت مها إل بلادااشرق . 
واه ي‌السفينم خن إلى أن تسو وود إلى قاف البدايق قاف النهايی . بین قاف 
الأعاء في مرسية وشت اللطف ف قاف تمش ول مد الى . لتد دخلت تلك 
الخزان مخرجت منها فرقانا بالق والباطل . وها أنا أرجع إليهاكما بعود الضر. 
إلى المشكاة . تل ك كانت خزاذت الاناق وهي اکن خزانة لافس الى می من فس 
واحدة. 7 تكن افا انا قاس قبا راس ال دائح . البدابت منك والسير 
لیم دالوصول إليك. ذأنت من قصادت وأنت من عرفت . معرفناك الأول هرب 
أفضت بك إلى محبۃ غير فع رفك ذلك الغي ربك . فللك مع رف ثانية مي عين الطلب . 
لتد تعبت من السیاحت وان لی أن أتوقن لأ نکل صدوس لہغابۃ . فمهما طاس 
کن يكين افك إل ام اعت یہ كيت ری نیت 
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عاما مضت منل خرجت من بلاد الأسراس إلى بلا< الا نوا . بل هي ثلاث وعش‌ون 
على التحدي د كانت هجرني على صوبرة مسالن أكمل الكمل . فاليا كلها مجرة 
»فاظن من أبن اج وإلى این اج لن شاج كلت قلماي وأصاها السآم 
حنى حللت بالشام. 

أمامالأخطاس الحدقۃ قرست أن أيمرصوب الا ما وہ في ذلك من الزغيب . 
"كما أنمهمتى قد انهت وخاصتة لما توفي صاحي بد ا بشی .كا أندائية 
تلامدتی كانت قد اتسعت وق کت هنا وهناك من بلغ عنی . كانت وجهتی هله المرة 
ما الشا مهب الحديد حلب مديد كمال النشأة وشا مالسويق» فا مرضعة 
انل 
كانت سياحاتي ومتامىبينمردا. الڪ رد باء ىإزاس العظمت . فلنتل إها سض بين 
النسبيح الردائى الكبريائي الإنساني والنسيح الإزامري الافاقى العظيم. 
كانت بلاد ا مشرق مسرحا ترعى فيى مخلف الدواب والاضاممن الإنس فان 
«الحيوان . خرجت من فوذية بأهلي قاصدا بلادالشام. مالبلا د کلها خصینات 
وقلاع بسبب ما كانت علیہ من اقتال السلطۃ بس عق منناهيمّ بين ختلف الأمرا. 
دالسلاطین . ززلت فی إحدى المراحل في الطریق إلى حلب بتري أغلب سکافا من 
الأرفاض . فطلبت ما. للوضوء وقد حان وقت الصلاة . فجاء رج من أهل تلك 
التریت لينوضأ فب دأ بغس ل رجليم ثرغسل وجهم من غي رمضمضة ولااسششاق وخثم 
مسح طرف من أُسہ . فلما ألم فعل ذلك عا تدم على ذلك التعكيس الغريب» 
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وسعيت في يا ن كني الوضوء . فلما آفیت وضوثي قال لی : يا سيادي » هال سأيت با 
یدامن الأعلى .خن أهل هذه الت یت کل إخواذا في سائ البلاد کون وضونا 
مكذا لن البناء بكرن من الأساس . والإضان بنا وأساس بنائى قدماہ . حين 
معت هلا المنطق الغردب اد کت معنى قولم تعالى "أفرايت من اد إمہ ھواہ 
تألم ا علی عل :ف رقلت لم: ۷ فری أن ا قد ر 5ك ال رس على الأقداار 
لشرف الأول » أن الأقدا م۷ تسعى إلاحيث أمرها الى أس بذلك » فلااستتلال‌طا 
في النعل . فوجب أن کون تابعت » وهلا قال " ذاغ_لوا وجوه ڪر ي ادي ڪر الى 
ا مرافق داسحوا بر ؤو سڪرو أرجلاك م" . ثري کت فرسي قربی دافضرفت وقل 
أندت من هذا النعل أن هئ الأمرذاض عدكمون عدم ارتب في الوضو. . وهو 
حكر عفص الباطن لأنہ حر الوقت. أما الظاهس فال تیب ۷زم دين النرائض 
والسنن والمسحبات . روصلا إلى قرت أخرى فجا۔نا أملها غلواء مصنوعۃ من 
وب ده وک رفی هله البلاد . فطعمنا منیا كانت للزياذة سألت ع نکِئیۃ 
صنعها فأخبرني أحد التی وین آفم خذون الخروب ویطبخونہ ثريعصر وذ نما 
خرچ منم من الرب صنعوا منم تلك الحلوا. . وزاد إن أصل تلك الوا من ذابلس» 
وقد حلت بعض الأسس من زمان هك التردة قنشروا اُس تلك الحلا ها . ثرتابعنا 
مسیرنا حنى وصلنا إلى حلب مدینت الکمال والنماموالإعندال والسويت . إفاغرة 
الشامالرطيبت لعا الصاف . تستتباك ھا السامتع من ميك . محلب تسمی 
الشهباء والماءنها كير إذ ينع من جبلین هناك .كما أنالأسواس قيطها . وهي 
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صعبة خن منيعة ناب قهرت الأعدا. مرغ مأفوثها ودها . وقد نبت إلى سيدا 
إبرامي علیہ السلا ملانم کان‌برعی‌فا غنمم دیستی الناس من ألباها . تدط حلب 
فى العاصي وببدی فكأنہ عفري من أسنل إلى أعلى . وخامج المدینۃ الساتن 
والضياع قد ازدمت بكل لون رطعم وھا مب ض تخيطها وبہ العدید من 
الحانات وها بنزل الغرياء . فنزلت مع الأهال بدام لی هنال کت نز طا كلما حللت 
خلب فيما سلف . فأقمنا هناك ما شاء الله . كان صاحي ابن سودکن سكن 
هذا ماين . ومن خلالم تعرفت علی‌سادقا وعلناثها , وقد جع ابن سودکن 
محموعت من الأصحاب والثلامدة حولي لحضوس إحدی الجلسات العلميمّ الحاصۃ فوس 
مصولی إلى حلب . كان موضوع ال حلست قرا کاب ا لی مه النون والوای یکناب متام 
الت یت . وقد قرأ الكناب الثاني إسماعيل بن سوڈکن . أما الكناب الأول دمن 
انم أيضا كناب الأحرف اللدومة كناب سنت وسنين .کان قامرئم على بن 
المظفس بن أبی التاسمالنشبى . كان عدد الم شعن الأحباس ریسم عش فيهم 
دلدي محمد الكبير . دهذا الكناب هون أسراس الحروف . وقد دكت فيم ما 
ڈکرت نی کاب الميادى. والغايات أوالنيح الناسي والنتوحات الکين. وخاصیۃ هذه 
ا روف أن آیطا هو آخرها . کان عدد ا لحاضرین على عدد اطروف التوماني 
التي في أدائل بعض سوس الت سآن وضع في "كلا رحق نو بطع" . دفي ذلك من 
آلوافتت مما ۷نی عل یکل لیب . وقد جرى ا حدیث عن مراتب جوف من 
خیالیق ولنظية, ومرقمية. . ومن حيث الوضع أيضا خسب الد والمزدوج . وتکلمنا 
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عن ا حروف من حيث ا خرچ من حروف تصلہ من الصدہ وأخرى من الوسط 
وثالثة من الشفنين . وأقواها ما خرج من مہ الأخيرة لأنہ مس عل یکل المواطن 
فجمع خصائصها بمکس ارف الصدري الذي مدل إلا خسم . وهلا كان للواه 
خواص وقوی جبع الهروف لأذى مشى على جبع مخارجها فحصلت فیہ قود کل تلك 
الج روف . ثم تکلمت عن الواى وكين نہ مولد من البا.والجيم. وهنا سأل أحد 
الطلبت عن هذا الس . فأجبئم بأن البا. وا لی رح فان شريفان . فإذا سری الواحد 
منهما في اض اعطی‌السنت فهو مولد من أبودن . اذا ينعل الولى فعلهما لآ لہ 
من قوقما . فيمكنك أن قیبہ عن الا وال یم. «الواى فنظ الغيب فلا بظیں أبدا . 
ولا كان أقوى ا روف سوى الما لأها خنظ فسها وغیرها » الوا ی ۷ففظ سوی 
فسم . والما. والواى عين الموالتى أعطت المودة السا یت ف كل شي. والعا يم عن 
"كل شی . مالغير الذي تہ الما ه ركاف الكون من کلمت الحضرة (كن) . دقل 
ناب عنها النون لان لہ ارتب الخنمسوننء فهى عشرها كمأ كانت الصلوات خسا في 
الأداء وخسين فی الجزا. . فلما زالتالها. عن الكاف اعنمد على النون فحنظ دجود 
الكان ها فا نظ الکون عن العدم . ولك أن تزیل ها. الحنظ من الها فيصير 
اما فافیم. ۱ 0 

عند ها اد قا مأحد الطلبت وسأل عن ترجت هذه الحتائق فی إزاس العظمۃ أي في 
آفاقالکون العا محیث قال: مل قاذ الم لمن اخس ةكرمز فيحياقى 
والبهود للستت علاقتغذا الذي دكت عن النظیا أسناذ ؟ 
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فتلت :کل العلاقت» إن الم لمين يصدون في أنعا همعن حتّيتم الحنظ هذه التي 
لظي قدظ غ ره ملا فم شهدا. على الأمردقائمون بأمرها ومسؤدلون عا 

معن أمنها وجایها وا‌شادها ومرعای مصا ھا . فا مس عنده امس سام فی 
لوجود » یہ بنحنظ الحكون من فیم . ا کف رخست وصلواق رخس لان الوجود 

الكوني العا موالوجود الکوني الخاص بنحنظان هزین الأصلين الخماسيين. أما 

یبود نی رلا عخنظون إلا أفسه ویدعون الأتضلیۃ على امین لیس علینا في 
الا سيل اظن ال نس دان أوعاتر اسان یاس تاثناعلى 
السديس . اظ إلى ٣حمۃ‏ المسلمين دما قائمت على الضیس . أما التصارئ فیم 
أصحاب التربيع . وأصل ذلك عبادق للصلیب وهو مم ز لكان الأريعة والهات 
الأريع . ذإذا ضممت الأميعة إلى ا لحمست إلى الست حصلت على خست‌عش . دهي 

خسة الحفظ الحمدیۃ التي عمت الش انع الثلاث . 

ثرانتلت إلى الكلا معن النون » وكين فا داثرة ۷ بظيس منها سوى النص ف كالنلك 

ناما . وقد ظهس النصن الأعلى في اللسان السرياني الروحاني با هند حيث نزل 
سيدذا آد مإلى لام ضکما قيل . ثمرظیں ضنہ اخ عند المت العردیت الحا . 

ولامعنى للأعلى والأسفل سوی ا لحس والمعنى أى الغيب والشهادة . فعن ظاهس 

النون ظهرت الحسوسات دعن باطنها ظهرت ال وحایّات . 

كما تكلم عن المي الذي د مه محمد عليهما الصلاة والسلام . دسریت مي ملام 


نر ساف ضا كنا مر قاس عبد انرضاح 
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اللجت . وهكذا سارت هك الجلسة فاصم عملت بالطرائف والافاس : نكانت 
بوما مشهودا شہدہ جال من خلاصت صنا. خاصن الحاصت . فسری مثل تلك الس 
نی کل السوام کسخت تقل الیشری لاهل تلك العوالم. 


التاف فی الحمن 

خرجت من حلب قاصدا دمشق » وقد ساكنا الطریق الداخلیۃ لأن الإفر تج کنر 
عقنلون بعض المواقع على الساحل . كان احلا ملبعض التلاع والحصون يكيم 
من الحكرف جز. من البلاد . سنا عبرجاة وحص » ودين المديننين اسف في تلك 
السهول مجموعة من الفلاحين النصامری في خدمی فسان الصليب الإسبطامهين الین 
کانرا سک ون في حصن ال کراد الشهيرالذي بناہ أميرحص شبل الدولة ابن 
مرداس وأسحكن فيم حامیق عسک ریت من الآكراد في زمن سابق. وکا قد زلنا 
عند عين ماء هناك »فما أحسسنا إلا والفرسان من أصحاب الصلیب خیطون بنا . 
فأقناددنا إلى حصنهم غنیمی سہلت . كان الحصن ينوس طتلا بش رف على السهول 
الحيطة بہ والتى بشتفل‌ا بعض النصامرى لإمداد سان ا لحصن من الفرسان . 
وهومن أعجب الحصون الى سأيها » وأمنعها وأشرسها . والوادي فیطبہ م نكل 
جهاتم . أخذنا سریا جبليا ضيتا باججاء الحمن . وتا امسر ب ۷يس لك ۷ 
شحص داح وف ,الکو من ارجات نالرات . ود موفذا التحكلن 
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اللجۃ . وهکدا سارت هله الحلسۃ ا حاصۃ عملم بالطراف والأشاس . نكانت 
وما مشهودا شهده جال من خلاصت صنا. خاصت الحاصت . فسرى مثل تلك ال مجلس 
ف کل العوال ركسخة تقل البشرى لأهل تلك العوالم. 


التاف في اطصن 

خرجت من حلب قاصدا دمشق . وقد سلکنا الطريق الداخلیۃ لان الإفرتج کانوا 
مفثلون بعض المواقع على الساحل . كان احلا هم لبعض التلاع والحصون ڪهم 
من اللکمرنی جز. من البلاد . سنا عبرجاة وحص ء دجین اللمديدنين اس في تلك 
السهول مجموعة من الفلاحين النصامری في خدمة فسان الصليب الإسبطامون الذین 
کانوا يسك ردن في حصن ال کراد الشهيرالذي بناہ آم رص شبل الدعلۃابن 
می‌داس وأسحكن فیہ حامیق عسكرية من الآكراد في زمن سابق. وکا قد نا 
عند عي ماء هناك » فما أحسسنا إ/ واف سان من أصحاب الصليب خیطون بنا . 
فاقنادیذا إلى حصنهمغنيمة سهلة . کان الحصن ينوس ط تلا بشرف على السهول 
المبطت یہ وال يشنغ لها بعض النصامرى لإمداد سكان الحصن من الفرسان . 
وه ومن أعجب الحصون التي سرأيها » وأمنعها وأشرسها . والوادي طیط بہ م نكل 
جهاتم . آخزنا مسرا جبليا ضیتا باجا الحصن . وها امسر بلاسلكم ۷ 
شخص واحد وفیہ الث رمن المنعرجات تالا لواات . وقد صبعهذا النكل 
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حنى بيعيق قد مابلیوش الحاصرة وق بننى هذا الحصن أمي رص فی زمن مضی ۔ 

دسلا دخل ال رت بزعامة الكونت مهوند السا جيلي أولمرة إلوم ذه البلاد 
اسنولوا علیہ قبل أن يسنولوا على بيت القدس . ث أقطع بعد ذلك للإسبطاميين أي 
أصحاب الإسبطاس أى الما م‌سنان بلساهم. وق د کاذت مهمه متتدي مالعون لاخوأفم 
التصامری ٹ مخولوا إلى طانفم عسک ریت ومالیۃ بعد ذلك . 

كان الجوع يليب أحشاءنا لما وصلنا أخيرا إلى الحصن . فدخلنا من أحد أبوابم التي 
خيطها آبراج انم ٹس لکنا في سلا رى أدماج بعدة النواءات قبل أن فضي إلى 
قاعةالحرس . ومنها إلى سباحة قبالھا حصن بسو ثان علامة على السوس 
الخامزجي . أخال بعض الموقوذين على الحدمت أذ اسنا ىأخامنا ودوابنا حيث اقیدت 
إلى الإ سطبل الذي کان يساس قاع تا لح رمن . وأدخلونا من باب فی ذلك اللصن 
بعلوہ برجان . وقد جزنا على جس صغی رمعقود بسلسلان إلى برجين . سفت 
ا چس خندق عريض على طول السوس . معن ین الداخل كيسة صغيرة حيث بعد 
اسان . دخلنامد ذلك إل قاع كبيرة حیث صفت عد مواند «کراسیها . 

ديظيى أفا أعدت لا کل . ومن حجر التاعت وعدد الطا یت بظهی أن عدد 
سکان الحصن كان كبيرا مما يتاب الألفين . دالبناءکلہ من حجں . والفرسان 
بصدسراه م السودا. ذات الصلیب الأبيض یعون ويذهبون . وعددثون أصواتا 

مزعجة بأجاذيهم العقیلت وألبهم الحديديت . دفي الحصن أبراج عديدة بعضها أعلى 
من بعض وهي معادة للسحكنى . دفي أعلى الأسواس حيث الأبراج هنال ذتوب بطل 
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منها الکلنون بالحراسة إلى أسنل الحصبن. ومن خلاشا یکپ مإماقة الفط 
ال ملب على کل من خاول دخول الحصن من غیر إذن . ولتد حامل نو الدین 
زنکی والساطان صلا الدین السيطرة على هه التلعت المنيعة فلرينلحا .ولتد 

فهمتلماذا عجزا عن ذلك . فهي فعلا منیعم وشرسة وصعبة المأخل . جدہافا 

مميكد جدا .كما أن ها عدة ابا وخاز نكثرة للطعا متكني الدهور بلہ 
الشهوس والأعوام . مكل حصاملابنع في ذلك . أكملنا تتدمنا داخل الحصن . 

دبعد السو الثاني الذي ج زنا×عبر الجسس ےآیت البرقيل عن من إلداخل وهو 
حو ضکییر ملو بالما ا خاص بالماشيق . وخانبى قاعۃ ببابين خاصۃ بالدعاب 
ما لاشیت. تلك التاعة محاذية للسوم الثاني . معن يسام الإسطبل بج دائري . 

وخلف السوم الخارجي من جهة الداخل وضع جدام من الأحجاس السمیکت 
لنتودة السوس وجابئى من المجمات . وعلى السوس ممشی لہ ستف ی ۷ ددخل الضوء 
لیم )من العتب التى جعلت فی السوس . ومنها ترجہ السها مللمحاصرین . اتادا 

ال سان إلى غرف فی | حدی تلك الأبراج ليس فھا من أسباب ال احت إلالحاف وجرة 
ما ومصباح وضع في مشکاۃ . ما إن دخلت الغ رذ حنى أخذت ا رآ دشريت ثم 
قوضأت وصليت صلاة الخوف . وأغلق الحرس باب الغرفت کما دخل أهبلى لبجض 
ك الغرف . ورين بوسعنا الإجشماع . فالتساوس ةلايترون النکاح» وقد 
قرهبنواض اه ال . دالحتینق أن ررض عليه رلك بای فد وضعوا 
السدود أمام الغ اث زالبش ردق حنى ظیں فھ الشزوذ 0 +/ 
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والمىأة تسافد المى أکالبھائئے. بل لتد قال العرب فی ا اتل" ألوط من ترد" وڪن 
للس. أن بتول!/ان "لوط من قسیس" تنبيها على شيرع الناحشت ينهم. أعاذا اق 
داداکرسن ومع زاف يؤدي إلى فسق تق . مرفعت أكن الضراعت إلى الم ولى أن 
عقلصنا من هله الو طۃ التى حلت بنا . بعد موس ساعت ممعت صوت منناح يلج 
قتب الباب ریدخل فا مس بيده مصباح ويك لمن بلسان عربي قائلا : السلام 
علیکم فرددت علیہ : وعليكم. وسألنيعن اسمي ومن أكون تأخبرتم . قللت 
أسامریں الرجل عندما أخبرتى باسمي . فقال : ألست ابن الع بی الع کان رسيتي 
بلاد الأندلی . فأجبل : بلى ! 

فأخبرنی أذى أيضا من سیت ىأذى بک نی أيا كان والدي ببلاط ابن مردنش 
حي ثكان والده من جلسائہ . وق لكان سکن غير بعيد عن دامن لما بدا این 
مراذيش بقطیع اللصامی أملاك المرمسيين . فتال لی : ألاتذكن بو مکنا نارای 
وبا زبالسیوف » فڪنت دائما قزمنی مقر مأقراني من م لمين ونصامی . نقد 
كان متبضك مهابا وضربنك لها جولۃ وصولة . 

تأجبنى وقد علت الابسامت لأول مرة محياي : بلى ! قد کت كلك . دمع ذلك نلم 
پننعنی ذلك من الخلاص من أصحابك لا ا سینا غخامرج حص . 

وأ دف حزقبال قائلا : هال ترغب في أن نکی أيا مالصبا منبام زمن جديد . ۷ 
أظنك سهزمنی‌هازه المرة . فتد ترهلت وأصبحت شيخا . فيل موا لماع إذ أك ی 
خلفك ثلاث ضسوة ء أمه و اس آخ یا عمل ؟ 
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فتلت : بل هو العلموالسیاحۃ والزهد با حزقيال . لتد خرجت عن الدیا قلا وقالبا 
ددجهت رجهي للذي فطى السمادات والأمرض . وسحت في أمرض الہ الواسعۃ فی 
/فاق و لاقن . ومن عدن حال, ف لاحم السلمالسیت . انی ای نك 
آصبحت کلا توا , فكين وصلت إلىهنا © 

تال : لب قصت طویلی »وان عورا «خلت فنا لانو إل نون فی 
والدي إلى دیں ببلاد النض الأعلى فی جنوب فرنست ببلدة تدعی (رضی )3:08٥‏ 
فعلمت هناك ما تيس من العلم وفتیت فنون ارب عند جاعت تلعى أمنا. اليكل 
آی‌ما تسمونہ أذثمفرقة الداويمّ . ثرخرجت في إحدی تلك الحملات فوصلت بيت 
اللتدس . دللا اسردہ صلاح الدين خرجت ۷ ألوي على شي: ذلحتت یعض من خا 
من هن۷ اسان , ثرإ خرطت في ساحكه ردفاعا عن مراية السيد المسيح . 
فتاطعنى : علیہ الصلاة والسلام . ٹ رأمردفت :با حزقیال ہ ألا تظن أن السید اللمسيح 
بري نما تسا ریہ حبن دخل رأ ضا غير أ رض ڪرو ةلل ر ڪان يت ا تدس عن 
آخرهردغنمثرحراما وأفسد قرا لحرت دالسل . ٿر اننا رغفنعك رين زدامة 
متدساتکم. بل إن اطلین ع بن ال لطاب حن دخلیت التدس اولس 
طلب من کی الاساقنۃ صر ونوس أن بصلی ف كيس التيامق فأبى خشية أ نيأتي 
بعد ذلك الم لمون ويطالبونها . نهل لدیک مل هذه السماحة ؟ 

قال وتان  -‏ یی" 
ولدینا رسال وعلينا أن نباخها ء هاذاكل مافی الأس . وأنت ان أسیرنا ومن قل 
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المرىء أن أساجلك وأنت في قبضنا . ولك نلاعليك . ذنعال معي نزوس أمير 
الحصن ولا فد ريش أن حبسکم فسأسعی في إطلاق سراحك . فمل كل ابشكل 
خرجت مع حزق يال والأهال والأصحاب في أثري فدخلنا إلى قاعۃ الطعنا م وجلسنا 
إلى إحدى الموائد وکانت أمجلها من حج . فتد مإلينا حزقیال ا بز وال جن 
والزینون وا لحل البح تأكلت حنى شبعت من شدة ما فرط مني من ال جوع الذي كاد 
بلب أحشائي . ثرقدملنا حلیبا وحلوا. الخروب . شحكرت حزقيال على ضیافنہ 
ثمراقنادني إلى مئيسه مفلخلنا إلى قاعت جيل حديثة البنا. مسلون فيها الضيوف 
الكباس . وبناڑھا پشبہ بنا النصامى ف الندلس . ويظيس أن هذه التاعۃ مجلس 
الشوبرى عندهم اون فيها لاداس آمورهم. وفيها بعض الكراسي مخصصة 
لمن علض للإستماع فتط من سكان الحصن غي رالفرسان . وني أعلى التاع کابۃ 
بأحر ف لاتير مکنا : 


Sit tibi Copia / Sit Sapientia /Formaque detur / ۵ 
Omnia Sola / Superba si Comitetur 


فسأت حزقیال عنا فقال لی : إن ذلك يعني : حبال اق الغنى وا لحکمۃ والجمال . 
داكن احذم من الحبرد یا الذي یکن أن ياطخ الباقي . 

فتلت لہ : حکمت جيدة : هل هذا شعام‌کر ؟ فأجاب : بالإغهاب . ثم أي ت کابت 
أخرى خرف مغایں فسألت عن معناها فعجز حزقبال عن ترجها لأ نجل حرونھا 
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قد دش وهي محكنودة بلسان نی قديم. وقتدمنا صوب میس هذا ا تل » وقد 
لق حولہ بعض الفرسان فأخبره عزقیال بشأني وكوني من العلما ۷ من الأمراء . 
دحكى لہ عن قصدا فی سسیۃ ثرقد مشناعة بشأني فأجابم نس الحنل ليها . 
بل لتد آکرمنی وأهلي دأصحابی ثم طلب مني أن أمرافتم مع حز قيال فقط إلى مقر 
سکناه في أحد الأبراج . فصعدنا عي ربعض السلا ال روزم حنى وصلنا إلى غرفتم 
البسيطة والأنيتة . ثرتابعنا الصعود حنى السطح . داشد ما کانت المناجأة عظيمة 
حيث رابت کل البلاد التي قي هاا الل . وصام حزقیال يشي ال ی کی رمن الوا 
فیتول : هنال حصن صافیئت وومراء بعیدا حصن المرقب على الساحل. کانالنظر 
ميلا انعا والموا. العلیل والسیم ید غدغ الحواس . كانت بعض الغریان والطیوم 
خلق ف الجو. من هائل ومهيب . خضرة عجیبۃ ودمماءها زمرقة الساحل الذي 
ببدی من بعید . وفي جاذب من السطح ركت قطي ع كتيرة من الحطب . فسألت 
حزقیال عنم فأخبرنی بأ میم اون للإخبام والإتصال مع التلاع والحصون الأخرى 
الى فی حوزة الان نج » حيث بضرمون نام عاليا في ذلك الطب الإعلا مخ داهم 
فتحرك العسآك. والفرسان للنجدة . 

فتلت لہ : مده الطريقة |تتبساموها من الإغريق مالتى آکشنها المؤمخ والسياسي 
العسكري اليوناني بوليب» وتعرف مر يع امس وعشرين أى مرچ برلیب. وعدد 
الوحدات ا مساعملت خسۃ فتط. ىكل حرف من اطروف بتابلم عدد عمودي واض 
آفتی, فإذا وصلت الاشامة إلى صاحبها ترجمردلك الأعداد إلى المردف فحصل على 
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السالت السريم. فتال لي حز قيال : قد درل یا با عبد اللہ ! فلاشی. عففی عليكد. دار 
كنت تک لم لخدا ۷د طعت أن تحشف عن ج أسرامنا الق نزسايا هذه 
الطريتت. 

نزلنا من السطح لان السيمقد اع والشمس مالت إلى ا مغيب وڪن أن يصاب 
الانسان برشحة البرد بول . اسآذن الرس في الانصراف لان موعد قداسهرتد 
حان . دارٹی سنوی برهة حنى دق الناقوس تفطر بالصلاة . خيرني حزقيالفي 
حضوم التداس أ الانصراف إلى أهلى ىأصحابي فنضلت أن أنصرف لأطمئن على 
أحموال الأمال . نا تلك اللیلۃ في أحسن حال حامدين اله على قليصنا من الس 
معقوعنا في أبدي فرسان الصليب هذا کل والحلوص مه ربنضل اله . دمن 
لد جما ءنى حز قيال خن معنا النطوم ذكان الوجبة ا لیسۃ عندهن ٹا کنا 
وتزو دنا ء ويعدها أخبرتم بیغلا في الرحيل . فخيرنا في الضیافۃ عنده ملا آذ 
امنعت بادب فاخب ریہ الذي أبى إل أن برافتنا بعض ‏ جالہ حنى شارف 
دمشق زودنا بالا والطعام وأهداني بعض افدایا من حلي وأثواب وبعض 
الدواب . شکرتہ على ذلك ثرجلني كابا إلى سلطاندمشق يعرب فيم عن یل في 
دنت . أخذت الكناب ووعدتم خيرا ثمرانصر فا حنى دخلنا دمشق یعاد 


لفسانمن حیث اذا . 
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أمهات التاف السیع 
أقمنا في المدينة بعض الوقت ثم یفدت على السلطان وبلغنى سال الإسبطا رین 
وأخبرتى یا دقع لي فس بذلك . 
لت بداس قرب باب الف ادس فی شا لی دمشق قرب المدمسة الرواحيمّ . وکانت 
هذ الداس لصاح التاضی محیی الدین بن الڑکی “كانت ضيحت يكت أعتد نها 
دمروسا تخنمع إل فيها العلما۔ والأمرا. . 
دمشق قاف النهابق في جبلق . إها مدینۃ العشرة الکاملت : ودا قطیب فها العشرة 
. هي أيضا مدينة الشهوس الإلحية, . دا من الأسماء الإسمرالمفرد الذي يسري فی کل 
یا . فإذا سری أعطاك ضفى وه وعمس شباب ان . 
جک کما العا ا ا اقب آب را سینابن جبیر : اجنتالشرق عمطلع حسنم 
المونق الشرق, وهی خاشۃ بلاد الإسلامالني اسفریناها بعر دس المدزالتى 
اجنليناها »قد خلت با زاهي ال رباحین ,یقلت في حلل سندسیۃ من البساتين» 
وحلت من موضوع ا حسن بکانمکین, دقرہدت منصها أجل تزبین وتثسفت 
بأن ری الہ المسیحد‌أمہ منھا إلى ربوة ذات قراس ومعين . ظل ظلیل وما سلسبيل 
تساب مذانبہ انسیاب الأمراقريكل سیل » ومرداض تشيي الفوس نسيمها العليل » 
ترج لناظربها بمجذلى صفیل » وتناديهم: هلموا إلى معرس للحسن ومیل . . . قد 
اخ 6 9ئ إحداق المالة بالتمس ؛ وآكدنها آکناف الكمامة للزهس , 
وامندت بشرقيها غوطها الحضرا۔ اسنداد الس نڪل مریم مظن یاقا الأميع 
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نضرتم الیاعۃ قيد النظر . مل صدق التائلن عھا : "ان كانت انم فيالأرض 
نفتر دافن وان کانت الب انق غیت تسامها ادها ول هل 
فيها إلا قول منصف حصيف . فهي واه كلك . كيف ۷ تکون كذاك مالتی علیہ 
السلا قد قال : علیکم بالشا فان اش تعا ی قد تكنل لی بالشا مواهلم" . 
ماه الغوطت رشحۃ من ما ا لحنۃ اد کل ما عبط بدمشق صحرا. قاحلۃ . وتلك 
اللشحت أعطت ذاك النهى المسمى بردى الذي خطالمدینت ويفيح في جنباقا الورود 
تالف کم والثماس من زیون ومان ومشمش وسفرجل وتن وعنب وغير ذلك . 
امد عة غريية شا أبواب عملت كلك لأنا سنام الأهاء الاظہۃ 
الأمهات . وقد ظن البعض أفا جعلت کزلك لأنها وضعت على الكواكب السبعۃ . 
وهر صحيح بلاشك إلا أن صح في دائرة ضیتۃ من دوائر الوجود المعددة . 
دجراعاة الت في الأشيا. وإعمال ا لحکمۃ الى هى وضع الأشيا. مواضعها .فان 
الكواكب كانت سبعۃ لافا أيضا على صومة الأسماء , شأفا في ذلك شأن السماوات 
لسع والآمرضين وأيامالأسبوع . وغير ذلك من المسبعات . نڪل سبع في الوجود 
موصو لهال الأسما. السبعة» مفناح کل امس وجودي . وقد صويرت في سابق 
الازمان صر کل کر کب علی اباب ا مدینش السبعت . ول ریق من كلك الرسوم ا۷ 
مرسمرزحال على با کسان ,فد خريت جیفها . ومکدا فباب ترما للزهرة . 
وباب الصغير للمشتري. وباب الجا بيع للمریخ » وباب الفراديس لعطامد ‏ وباب 
النراديس اخ الملا للتس ‏ وباب شرقي للشمس . 
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وقد أقسمراشها مع غيرها فی قولہ : 'والنين دالزینون وطوم سينين مھا البلد 
الآمين" . فالاین دمشق » دالزینون بيت المتدس . وطوم سينين حي ث كل اه موسى 
علیہ السلامء والبلد الأمین مکت. ودمشق بلد الألطاف الوسطی » والاسم اللطیف 
ناشس وین علیها . وله الأسما. الحسنى فادعودها ‏ فمن اماد الاستجابت فعلیہ هذا 
الإسرالمطايق دہ ا لمدینۂۃ . ۱ 

ودمشق من مدائن اك کا ممرد ق آحد الاسام ار ارو مدائن من 
مدائن الجنق وأميع مدائن من مدائن النام . فأما مدائن الجنق فيكت وا لجنم 
دیت المتدس ودمشی . وأما مدائن النام فالتسطنطیيی وطبردة طا كت ارقت 
وصنعا. " . دیڈکل أن صنعا. المذكويرة ليست صنعا. اليمن وا هي صنعا. بأرض 
اروم. واه أعلم. ۱ 
فسینزل عیسی علیم ات آخض از مان بالمنامرة الیضاء شرقي دمشق . ولباس 
آهل دمشق في الحنۃ الثياب الخضى . وکیف ۷ ومصلى الحضر فی آخر جہل قاسیون 
زا الي باکت دات لت اس ا لعن وم أي المع عیسی وأنمعلهنا السلام. 
إها مدينة الزمردة الحضراء ء وهي سکن الابدال ده أ بعون مرجلا کلما مات 
جل أبدل ال مكانم رجلا . فیستی ته الفیث وینص ته رعلى الأعداء ويصرف 
عن أهل الشا فی العذاب . والأخبام فيها كيرة . 

آما مسجد دمشق ال عر وف با جاع الأموي فهو يتفي الجمال بناہالولید بن عبد الملك 
. یکی أنہ لما فعت دخلها خالد بن الولید من إحدى جھاتھا بالسيف ذانهى إلى 
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نصف کیست کانت هناك . ودخاها أبوعبيدة بن الجراح من اللهة الغربية ملحا 
فانهى إلى صن الکیسۃ . فبنی المسلمون مسجدا فيمكان الكيسة الدي 
دخلوہ عنوة . وبتى النصف الذي صا لوا علیہ کیست حنئ کان عهل الولید فطلب من 
ارو مأن يبيعوا ل مكتيسهرها شاءدا من عوض . فأبوا علیہ فأخذها منهم. وقد 
کروا آن الزي دم تلك الكيسد حن فلما بلغت مل ا متالۃ الوليد أقسم 
ليڪرنن ول من عفن في سیل الله . مأخاذ الناس وجعل بد مبضہ . فبنى ذلك 
المسجد الزاهس هناك دكب زع الرو م. دفي ال مسجد مجموعة من التباب . دفي 
القبلة التصومة العظمى التي في الکن الشرقی منها إزا. ا حراب خزان ۃکبیرة فيها 
ا لصحف العثمانی الإمام أحد المصاحن التى بعت غا أميرالمؤمنين عثمان بن عفان 
إلى الأمصاس . مکح تلك ا لح زان کل بو جعۃ بعد الصلاة فيز دحم المصلون على لثم 
المصحف الطاهر الکريم. وقد ق أت فیہ ووجدتى صنو المصحن الاما مالذيكان 
بإشیلیۃ في خزانۃ قاف .كمأ كان الخطفسم الذي کب بہ مصحف مكة . وقد 
آکلت یم خضت تام .كما قر أت الکوثرين بعد العص نف هلا المصحت الامام 
بترخيص من صاحي التاضی یی الدين بن الڑکی الذي كانت لم اليد الطولى 
واليضا. في هذه البلاد . والتر|ء الكرثرية هي قراءة جاعیت‌یبدآیفا من سومة 
الکونی إلى آخی الت ىأن . عالتراء کتیرون فی مہ الشراء ينيف على السنمانع 
دينتاضون الرداتب علیها . فمن غاب عن الترا۶ قطع انم . مق کت أقرأ معھر 
هن التراء وأذا آتدکی أيا م الصبا الغفلة حي ث کت أ أ بسومة الکوش في الصبح 
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دالنو ميغالبني من فرط السه في الليالي الملاح. وق دمشق مجموعة من المغامية قل 
استتروا هنا مخصوصا .لا هز مالموحدون في فاقعۃ العتاب الشوومی . فخرج علد 
من العلما. دالفتها. والصالحين بتصد الحج . دبعد ذلك استتروا في البلاد . وکانت 
الثنام أ رح مأمض اقدشم. فتد نالوا فيا الحظوة دا ماہ عند ا حاصۃ العامة : 
دالتاضي بن الڑکی فسم من أصل مغربي . في هذه ال ماين على ما کی موی ١‏ 
عو الف ال ا انان ونیا قر سرع نا نم وال سین 
کت آتر دد علیها بين الفينة والأخرى . 


مطعون القاف 

وبا م دينع بعض الکنائس «الأديرة ء وأهلها مسالمون . وقد دخلت إلى إحدى تلك 
الأديرة قصد الإطلاع على أحوالها دالوتوف على آموم‌ها لما جانی غلا ميتول إنہ 
موفد من طرف حزقیال الذي خلصنا من الأنس . ذلمحت فجأة صاحی حزقيال باب 
غيرالتى كانت علیہ فی حصن الأكراد . فتد وضع علیہ ال ان جبت بيضا. اللون طخ تھا 
صلیب أحس معتوف الأطراف . دفي بده سبحت دقيقة الصنع حباقا من العن ال فع. 
وقد علمت أن ال سان الوتونيين قد اخنصوا هذه السب لاف لطون العبرمن 
شواطی خض البلطبق حي ثكان مترهمارنیس. فلما انی خرج من وقام» وهدی» 
وجاءني مسزعا مرحبا . 
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أملابكيا سيدي» فها آنت تری ,کف أنى لا أحسن ون ا رب فتط. وإغا نون 
العبادة أيضا . تبادلنا الحبت ہ كانت ترافتم صبيق من جنات الروممن أجل خلق الله 
قد أشرب لوفا الأقس خمرة الخجال لا مرأتنى » نقصد جبينها عرقا مع أن الج کان 
معادلا . الما م أى حزقیال دهشت من وجود هذه الصیۃ داهن بالتول : إا أختی 
الضغيرة ما ریت » وقد یت خصیصا من اصن لاطمتن على سلامها . ثرأمردف :دا 
محمد »اتر هاا الى وهلا الحيا. الذي علا نضرة ما اليا »فان ختی ما میم 
فارسة تتن فنون الرماية والمبامزة وہ کوب ا لحیل . ثمإفا تتن اللسان الع ری 
أيضا . سلمت عليها وهي من خنى تكاد تذوب فردت بلسان عربی علیہ ذبرة 
أملالأظلس . سات حر قال عنس وجودها في دمشى فتا لي :ذلك أف 
غابة السریت وسأبوح لك یعضہ حنى تساعدني في إخازما أن بصددہ . دالس دين 
عليك کما تعلم فتاد خلصك من الس . فهده يئلك . 

اسغريت مقالة حزقبال اکن فضول امعرفت ألجمنى عن الإفصاح لمعن اسفرابي 
مخافق أن ينيع بالمرة عن إخبامي بس رھبا . ث رأسردف قاتلا : قبل أن أخبرك هذا الس 
آخن عليكعهد اه آن ۷ قونی . 

فتلت لہ :۷ عليك » إذا یکن ف الاس معصية لد وا‌سولم فالومنین » فلا فف . 
ثمرقال : ليس فی الآس معصیت ولاخياذة . واكن تقد معنا إلى مڪان أك أمنا . 
دخلنا إلى قاعم ىأقفل وماءنا الباب السميك الذي يدعها . فاستلنا مجموعۃ من 
الكراسي إزا۔ مذبح في صدم: غنالان . واحد لرجل عام إلامن عورتہ الثاني 


328 


لسيدة خمل صیا . فظثال ثالث فی أصل أقدا م تال الرج ل لامرأة خمل دنا وسح 
پیدییا على قدمیم . مخت متالارابعا كردم اٹ کل بعینین جاحظان ولون ناري 
وشص أغب ر أشعث . فاسعذت بالا من مذا مسألت صاحبنا حزقیال عن هذه 
النمائيل . فتال لی : اعلريا محمد أن فمن المائیل علاقة بذلك السر الذي سأخبرك 
تہ . 

فتلت : وكين ذلك ؟ 

فتال: سأبدأ من البدابت . اعلمياسيدي أي آننمي إلى جاعۃ الفرسان المسمون 
0 العبدیون . ركد اس هنذا انظا مرق بادی الامی غت اسر 
ظا ما ميكل بعد دخول المسيحيين في عام 1099 بعد میلاد السید المسيح إلى یت 
المتدس . فحکثرت أعداد الحجاج المسافرين ما اضطى جاعة الفرسان إلى کرس 
حياهمفي الحناظ على سلامة الحجاج مجاهم من المكاس وقطاع الطرق. 

فتاطعنى :با حزقیال » إذك ترم اسلا کرعلی أمراضي المسلمين کون ه ۱۷ 
کانوا ينعون حجاجك رمن ا ج . وها غي رصحيح , وحنى على اذ اض صحلہ » 
ذاعل مان أجلاف البدی من الاعراب کارا ولا زالوا بنع رضون للتواف لکینما كانت 
للمسلمين وغيرهم. ون ا لغامیۃ خصوصا نعانی أشد المعاداة من غزداه وشيم 
. وقد شحون للأمرا. والسلاطين في ذلك . مقد نص على مدا الأس صاحی 
الأديب ابن جبيرفي حللہ وشا إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي لكي يؤمن 
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الطريق أمامالحجاج . وہنا لا خاول أن تسس اسیلأ کے علی أماضينا هك العلع 
الواميمّ . ۱ 

نهذ اعد آی للخل الزي بناه سلیمان مد دجود منذ آزمان سحیتة 
وقد قالوا ! نہ کان على شكل الوفق اللامي فلت کرمز للعالم. وقد وجد نظیرہ 
عبد الصینین عة اتتر الا ع قسموا ملک هم[ مع الہ 
د إمبراطو مه کان سكن في كز الحفظ الأوسط ال من اسب للعدد خسۃ في الوفق 
المعلوم. والأمر يشبى سكن التطب ا تی ربالکعبۃ وس ط ا رم. وقصس 
الإمبراطو كان متسما لسع غر فكييرة كما هو الشأن بأقالیریلادہ. كان قل 
من غرفت لآخری حسب حلول الشمس في الب ریچ الإثنى عش . محلی زياماتم لأقالیم 
نس سد مت جج يد 
الرسط. وهد: صومة الوفق والتص : 


[2 91 1 4 
اه 11 8 
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فتال : یا عمد ۷۰ تتاطعنى فی حدينى » فإنہ طویل (ذا أمرات أن أفصح لك عن الس 
الذي أجلم . إنی اعلم آني أخالنك في هله التضية » وذلك آس معلو م بدامۃ . فلسنا 
شس الاشیا. إلامن منطلق عتیدتا ومصالخنا كما تعلم. 
فتلت لہ : اسنس في حديتنك إذن . 
فتال : لتد اجنمعت تلك الجماعة إذن دُکانوا تسعة فسان بتيادة ول البانی 
Hugues de Paynes‏ الشمبانى وصاحبى جوفروا السان عميري 
Saint-Omer‏ عل Geoffroy‏ . وکان ذلك فی عام 9 . وقد اجنمع إليهما 
مجموعة من البام هنات والكوننات . ولت د كرس ھئ۷ حياقمين أجل جايةّ 
الحجاج والطرق وأقسموا على ذلك أمامبطريق التدس الأعظم. ثراسقبله ملك 
بيت المتدس بودمان الثاني في إحدى قاعات قصر: في ساحة الميكل . ث رأقطعت 
هيعض الأمراضي المجادمة من المبكل . ثرإن ال ملك بودمان قل قصر«من 
ميكل سلیمان الع وف عن لك ريالأقصى » إلى برج‌داود . فاسفرت لماعت 
بالميحكل دعر فوا جم سرغ مأفمركانو| یسمون أنفسه ميف رسا ن المسيح الفتراء . 
دفي فس النترۃ نشأت جاعة ال سان الاسبطا ون الین أبنھ فی حصن الاکراد 
. ماعل أننيل آننمي إلى هذ ا لماعت دنا إلى جاعت الميكليين . ملا أيتي 
هناك > كنت في سنامرة قصد الإقناق على عتد هدنت مع ساطان دمشق . ولا کت 
الوحيد هناك الذي ينن اللسان العربي طلب منی رئيس ذلك ا نل أن أكلمك 
نحات الناجاة . 
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إن شو هده الجماعة شی غريب في عتیدتا ونظمنا لان الیاۃ العسكرية والحياة 
اميم عندنا منترقدان . فرجل الین غی رصاحب السلام آی النارس . وطذا 
احناجت الجماعة إلى تاعدة جديدة تؤسس هذا النظا مال مديد حنى تنظ مأمورها 
وتعترف ها الكيسةالأمفي رهما . ومكذا اجنمع عل عظير ف عيد البابا 
موذرمجوس ا لای لیبث فی الامس . وكا ن الراعى شاعتنا النسیس برام 
الكليرناري 0121۳۷۵۷07 06 80830 الذي عرف بعد ذلك بالتدیس بر نام .: 
وهو الذي حرم قاعدة جاعننا . واعلم آن البلا هم لرحدهم الکانون با مایق 
العسکرین للحجاج لاغير . ولباسهمالابیض كما ترى الساعة على والدي طخ تہ 
ها )لس لب لاس اعت اا تيان الد سامۃ الذواب فا سیر 
داكن إما أسود أى بنى.. قطورت الجماعة واسنتلت شينا فشینا عن العكنيسة الأ 
وصامرت تعين بنضها مره اها وقسيسبها . وجعت أموالا طائلت من خلال الأوقاف 
والاحباس والمبات والصدقات من ملف أخا. العالرالمسيحي .كما آن اھیکلیین 
ر بکونوا بزدون الضرائب المسحتة بل أعنوا مھا . دمكذا صارت ماعنا 
حري کبیرۃ واسنتلال عظیریما أثام حنیظت وحسد الحاسدين . ثمانقل نظام 
الميكل إلى العدید من المناطق وخصوصا بلاد الأندلی . فأسست هناك عدة ظر 
منها نظام قلعت الأطراف وهوما قسمونہ عنذكربالربط دالنغوس . 

فتلت لہ : لتد بدأت جاعنک ر کشر طت فيب لكيساكر. وإنى أسغرب وجوا 
شب م كبيربين نظامفنوتنا وهه ا لماعت . فلت لكان هؤل الفرسان عنذك رمن 
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او هرت الکیسن مه المراست د اعلب ا مدفا ساب 
عنذكر. وهو عابت المسلمين والاسئلاء على خيراشر. أما الفنوة عندنا فتد بدأت 
قدا فی النغوم والأسيطة . وها عواللینۃ انام عقاول أن مطہا فسا جديدا 
اليو مبعدما اعت ےقعۃ بلاد المسلمين وخبت روح الجهاد ۱ 

فتال حزقیال :لاشك ياسيدي أننا تأئرنا كثبرا بنظامالفنوة عنذكر فالضعیف دائما 
عفاکی التوي. و أذثرالان أعرق حضامة في الدنیا . مرغم اخ لاف العتيدة فإذنا 
خن عبكمركيرا من الأشيا. . اشیچ مدا النظامىأصبحت لمعماديات في طرابلس 
وأظاكية إلى جانب بيت اللتدس . وفت ماه العماديات فروع فيغيرها من 
الأتاليروالمدن . وهذا الديى الذي خن نیہ أحد هذ الفروع الصغيرة . ثرطم 
عماديات أخرى في فرنست الا والبرتغال وهنغاميا والأماغون وغيرها . 
ولتد زیت وشات في حضن إحدى هذ العماديات فی جنوب فرنسة نطتت جبال 
اراس . 

سال : ومن هو يكز اليو م ؟ 

فأجابنى : ان ظامنا يمس اليو م رة عصییق . لتد سات الرئيس الأعظمالنامن في 
ال تیب فرنسوا جيراس فيسنق 1190 بعد الميلاد وخلفم الرئيس الاعظم الناسيع 
يونا الجيزومي 018018 06 180 . وهنا بدأت المشكلة . وا السبب أَتِت 
إلى دمشق لاطمعن على حباۃ أختى الصغيرة . فالرئيس عندنا سین با لانتخاب وقد 
انسمآلاخوان الفرسان ق كالم لخت ضغوط كلمن لرمصلعة قدي جاعنا 
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أى اسعماها فی أغراضى . وقد اسنغلوا بعض معتداھا ال ریت والتى حالف فيا عامۃ 


أتباع السيد المح ليتسمونا . 

فتلت لہ : کف ذلك ؟ 

فتال : قبل أن أجيبك . أطلب منك أل تغضب لديك مما سأقولم» فأذت تعل نا ۷ 
عد شی العتيدة وان کا فؤمن بضی الإلم . 

فتلت لہ : اسنس في كلامك . فتد معت شناعات كثيرة الس الما کان 
عفضرھا آمل کل الملل والحل . 


فتال: حسنا . اعل أن جاعننا أي آمنا معبد صهيون أى ظا مالوےدة قديرجدا . 
وقد التحنى الحملات الصليبية إلى بيت المتدس بس جدید . مالس يعود إلى زمن 
بعيد . فبعل صلب السید المسيح » وأمرجوك ۷نتاطعنی .ظ ن کٹ رمن أتباعى أن 
التدیسة مریم ا مد لیۃ ال یکانت مومت وتابت. .. 

لما معنم كي هذا لکلا معن السيد الیم علیہ السلاماسخخرت اہ لى لہ 
دمع ذلك کہ پکمل تصنى حن ىلا مزع عن البرح اطلاقا إن أبديت لہ سخطي 
على عتيدتم الفاسدة . 

وأضاف : قد تلتت دمہ الطاهی ی کاس مقدست و جلھا إلى بلاد فرنست . وأصل 
النوة عندنا والوصول هو الشرب من تلك الكأس . وکل النظ ٹا جماعات من نلاء 
دفرسان وخيرهممن الحاصت سعت جاهدة في الحصول على تلك الكأس التی ۷ 
بعل م أحد أبن مساترها . وطن خالنھ رف ذلك ولكها عتيدة جد سريت . انا 
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شعو نتن الا زوجت ال سید لو مالساب الذي عفن 
الكأس التدست »كما بعند عامت المسبحيين » ما هوق فاق لاس سوى النطفة التي 
أودعيا ئي جا . 

أحس حزقبال بامعاضي ولكدى أكمال تصنم: فلما حلت جاءت إلى فرفة. 
دبالذات قرب العمادية التى نش أت فيها . وهمنال خلنت فر التي أسست دولۃ 
المر وفاخین 5 Les‏ . واعلم‌تاسيدي ان من:الدملۃ تد 
اخقت باغیال الملك داغوہیر التانی 11 00611 فيعام 679 بعد الیلاد . 
واسنطاع أمنا هذا لك دبعض خدامہ من جاعننا یا ال عائلۃ امہ 
جیزیل ف هك ا ةا ليع ذات الس الباهی العظیم. وأمم كانت طاسب مع 
إمبراطوس التوط . 

هنا تأسست الجماعة بشكل ري للحناظ على ذسية المسبح . وه ذه الكأس 
المسماة بالسانڪرال وتکب مك ذا .ثم آخرج‌قلما وق رطاسا وخ طعلیم 
5۸0635۸1 ديعدبريفا الک اس المتدسة التي خمل الشراب الروحاني 
العظيمء ما هي إلاتصحيف سري ومعمد لمك الكلمة الأخرى . دتكب مکنا 
SANG 88۸1‏ أي الدمالملكي . فالیروفا بین من ذية السيد المسيح 
علیہ السلام . ده وبذاتہ من ذیۃ سیدنا داںد علیہ السلام . دکما تری على 
هذا اللمتال » وأشاس إلى ال رجل العاري» نهن الحردف المڪ يبت فوق الام ٹا 
وهی .1.1.1.1 تعنى يسوع النصرانی ملك الیھود » لأن الرومان اقموہ بلك »نم 
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آراد استرداد ملك اسلانہ داود ىسنان غلا السلام. يتوت تلك ارم ی 
روما ھی الصلب ذش رصلبم . دمری ا جدلیۃ التى تراما تغسل قدمبہ منا نی ها 
الاسثال, إرتأخذ قطرات دمہ في تلك الكأس حينما صلب . وبا مي زوجم التي 


جلت دمہ وتطفئى في جیا 5 
هنا قاطعنى قائلا : واكن ۷ أحد بتول بأن السيد المسیح قد تزوج . بل ذلك غير 
معلوم. 


فتال : إن اليتين نی هه الموم‌با سيديفنلط کی را بالخرافة . ماکن مد 
الردایة التي شنتهاآترب إلى الواقع من غيرها . دأنت تعل م أنكر يعاس المسلمين 
قالنون النصامى في مأل الصلب وتتولون بأن المصلوب شب لاهو . والمسيحيون 
ك زوا كثيرا على الرهبنة وظنوا أن السيد المسيح لیکن بش ا كدان لش وان 
موابن اله . دخن ول ونعنتد فی سرنا أن السيد المسي حكلمة ا واکنہ تزوج 
مل ذمية كسان الانیا. . فالمسيحيون بنوا عتبدف كلها على هذا الصلب لان دمم 
الذي ظنوه قد خرج منم عند الصلب هو أساس تلك العتيدة . والأس عندنا على 
خلاف ذلك . فدممما ھر إلا میم فی حقیتن‌الامی . وهده عتيلة سريت خطيرة 
يعدب صاحها عليها میتل ويصلب درق .دقل اقمونا بعدة همف هده ااازمنة 
وأذا نعبد الشيطان الذي ترى لها ء وأشاس إلى ذلك الال النظيع . مایت 
أن يشير إلى مبدأ الس في العالم. خن ند أن اله إرعدلق الشى وَإمًا أصلمرهانا 
المخلوق الذي نیم ملك الأمرض الأصمودي › وه رخاز ن کز سلیمان علیہ السلام 
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. وقد ظہرت في مل الثماثيل العناص الأريع . عنصي التراب مع ملك الأمرض ٠‏ 
وفوقہ عنصى النام مع حيوان السمندل الذي تراهنا . وفرقیما عنص الما. في هذا 
الحوض المبامرك . وفوق الجموع عنص انوا الذي تن إلبہ طائیل اللائکۃ . 
فتلت لم متاطعا : لتد ذكرت عدة أميا. . واكن ما حتیقۃ ذلك الإنشتاق الذي 
تكلمت عنم . فلحد الساع د كلامك بکغنہ الغموض , وقد خدثت عن آمماء متلنۃ 
لنظا ميظيس أن واحد واکنم اصطغ بعدة ألوان . ثم انك تتفز على الدهموم 
والسنين فنتحدث عن دول وأجناس مختلفة . فيل لظامڪ رم ذا کل هذه السطوة 
وهن التوة وهذا الأثر مالانشام . 
حزقيال: لتد وضعت أصبعك یا سيدي على حتيتة الأس . وسوف أوضح لك بعض 
الحتائق التي لابعرنها 7۱۷۸حاد . لتد قلت لك عن أصل شش هذا النظامء والذي 
بهد ف إلى الحفاظ على الملك في ضریۃ داید ومن بعده السید المسيح علیہ السلام . 
وقد لعبت المدينة التي تربيت فها بعد مغادمتی سیت دیما هاما . وهدهالملينةّ 
فيها قلعت على جبل تشرف على تلك الملينة, . وقد بناها التوط في آخ عيده ميلا 
. هزموا فيعام 517 بعد الميلاد على د د كلوقيس 10۷18 ملك الإفرتج الجديد . 
فاستت دا هناك في تلك المنطتة الجبلیۃ وحصنوا المدينة وجنوا التلعة . ماسئمر الوضع 
مكذا حنى دخل ام لمون بلاا الأندلس معصلوا إلى فرنسة . في ذلك الزمان 
ازدادت أهمِيمّ المدینت حيث سکھا آساقتم نامیونۃ ۱۱۵00006 الذين هريوا 
من زحن جبوشکم. ومع دخول أضام الصلیب إلى التدس عا م1099 ۰ سس 
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ملك ملحت بيت المتدس في ذلك الزمان غودف یما البوبوني Godefroy de‏ 

0 أبرشيم جبل صهیون في یت المتدس . ثرتأسس ظامفرسان 
امیکل کنطا. للنظا م التدبى كان عدد أفراد: تسعۃ ثم تطوم دصامت لہ 
منلکات وأموال طائلت بعد ذلك . كانت مهمنى الظاهرة حادق الحجاج والطرقات 
من هجمات قطاع الطرق والبدی وغبرهم. آما ممن ا لقي نکانت حابۃ دم 
السيد المسيح الساري في ذمدنى من أجل تأسيس دول لاهموتية . اکن يعلم 
هذا إ۷ التليل حنى من الفرسان أنفسهم. وقد ټرتصویں الس للعامۃ والحاص کا 

لوأنما بسمى الكرال .014481 لیس سوىكأس استقبلت دم السید المسيح 
عند صلبم. ومن شرب من تلك الكأس حا زكيميا. السعادة العظمى ف الككسير 
الأعظم. ون الحتیتۃ , تلك الكأس ھی مریلم المودعة في التديسة مريمالجرلية . 

وحنی الکنست کات تعدبر تولی ملوك ا می رد فا ین سوم | لمي وحق مباني . 

وها دليل على سريان النطنۃ الطاهرة في ملوك تلك الدولّ . وهدفنا موبعث تلك 
الدولة بالحناظ على تلك الذرية وخصوصا لما ستطت تلك الدولم بع متنل داغوبیر 
الا 

فتاطعنى مر؟ أخرى :تک ا7ن ما قالہ لي صدیتی إسحاق حي نكنت بالأندلس 

عن وجود ذیۃ سیدنا داد في نا ریونت »كما کی ذلك ابن یونۃ النطيلى في 
ا 
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ثم أضاف : ومع الحملة الصلییۃ والإسدلا: على یت المتدس أماد عنلنا اسغلال 
من النرصت النادمة فی ختیق أهدافم وتأسيس دول جديدة على الأنرض التي ندا 
فیھا السيد المسيح . وقد لاقبنا صعوبا تكيرة فی ذلك من المسيحيين أفسه لان الس 
قد اخلط, وهناك قو ى كثرة وأطماع منعدهة وأطراف مخالفة ىأجناس مبابنت 
واعنتادات مثاقضت وأهداف منمايزة . 

ثم فا عنم من جدید : وما الذي حال یک وین هذا ا مدف وقد ماكر اللاد 
دة طويلق كانت لك مأموا لكيرة و جا لک ممه ابو ن عند الصادق وا لاق ؟ 
حزقیال : لتد حال بيننا وين ما زید ما کیت لك آفا . واضاف إلیہ أس خط ر ھر 
ہمزیدنا في مس کت حطين على بد السلطان صلاح‌الدین الأبوبي سنت 1187 . هنا 
وقعت الكامئة حي ث ظهر ا لخلاف حنى داخل نظامنا » فاش مالف سان إلى 
فريتين. فریق ول إرعهد عن الأهداف الأصلية وهوما كن أن نسميم الفريق 
الملڪي » والنريق الثاني اخاز إلى الكيسة . فص البناء » وأصبحت الکیسۃ 
متلق في ظا ما یکل . أما أضام السلطان والملكين والشرعية الأساس ف یکل 
شرعيق » حنى ااکنست فتد بنت أحجامها بشرعية ملكي ةلا امس . وهذا 
الفريق الثاني أظهس السمیۃالتدیۃ فأعاددا تأسيس النظاممن جديد خت اس ممعبل 
صهیون ٩10815 Prioratus‏ ؛ دتزعمہ يوحنا الميزدمري 06 1627 
5 بعد أذتخابى في ليلم. 15 أغسطس من عا م1188 . وذاك الیرم صوص 
بعید سیدقا ملم مم زیت خاصت . وصاممؤساء فل صهیون بسمون مند ذلك 
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الناميخ یوحن للرجال وحن للنسا۰ . داسے التلعۃ الق تعلمت وترييت فبها في 
البراس 80989710001 Castruım‏ وکانت فیھا کیست باسریوحنا المعمدان . 
والكنيسة لنش کات تمل اسم السيدة العذما. . 

وانتلت أب شيت جبل صهيون إلى ملینۃ عكا المتى الجديد بعد ستوط بيت 
المتدس. وقد كان البعض من جالنا قبل هذا الناميخ قد اننقلوا من بلاد المشرق 
إلى فرنسة مع ا ملك لويس السابع المع روف بالشاب لما حضى الحملة الصليبية الثايّ 
سنوات 1147 ی 1149 . ثرعاد إلى بلده بعد ذلك فی سنت 1152 مستصحبا معہ 
جموعة من رهبان أبرشية جبل صهيون . وأسكه رف سان صمصون بأو ليان 
. وهی الرجال کارا من دواعي الفرقم والإنتسا مق نظا ما ميكل الأول لان 
المل ك كانت لہ خلافات مع الكنيسة . وليصلح وضعم قاد الحملۃ الصلییۃ الثاني . 
وقطو س ذلك انشا بد ذلك عن أحذز ينا ائيس .کا آن الصلیب اللتدس 
مالد كان بض رقطعۃ من الصليب الأصلى . والدي ذسمیہ صليب الصلبوت , قد 
غتمہ المسلمون ق معن کش حظين . وتلك كانت کامرنت كيرة ال الصلیب عموما . 
فأتباع النظا مف فرنسة دحا لن یع الكديسة عجل بالفرقة لا صامروا صیعۃ فی بد 
الأساققم ى لاعن الهدف الأساسي . 

فتلت لم : وکین للمر. الذي غيل کل هه ار آن ری ببن اشاس كل من 
الفریتین ؟ 
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حزقيال: ۷ . ذلك ظاهس في السمية , انيا مناكعلامات أسأسية وخفیۃ . 
وسأعطيك واحدة فتط . ثرطلب مني أن أنظر إلى ربط جام بلون أيض شالف 
#حجام جداس التاعة الغريبة ال یکا فها . فتال : ان مذا الحزا مشي إلى أنصام 
فریق الملكية لأنى دلي ل ۷ بوجد إلا في العمادیات والفروع الى تؤمن هدا الأ . 
ودلالنى أن شخصا من أصل ملوکی مدفون في المكان , وأح رفم الأدلى مكتربة 
في ذلك الشريط . وهنا ۷ برجد ی کل مكان . وقد أبنى لأول مرة في کیسۃ 
6 المعسدان بعمادية مدینی ابلییضی 1106026 في البرادس . أماهناء 
فأنت تعل مأن السيد المسيح وأمم أوها إلى تلك الريوة ذات القراس المعين على جبل 
قاسیون . وقد اشترى النظا مهدا الدیں من إحدى الطوائف المسیحیۃ التَلهة في 
هذ المدینۃ وحولم إلى مش لفرقة الدادی كما تتولون . وهذا من الأموس ألقية . 
نأرجوك آن ۷ خر أعداغذا الس . 

ٹ رقلت لم: لتد اعطینی الان تصوما واضحا عن شا ظامکر وخلانکم 
وأهدافكر الظاهرة والحخیت. ماعلم باك قد جاهرت بالكضش ومع ذا كاسنمعت 
إلبك , ولاتظن أن جرد اسنماعي لتصك ينجيك من العتاب . فأمس ذلك موكول إلى 
اش . مالانیاءعندناً معصومون من الخطايا ء ودا خالف عامت اليهود والنصارى في 
هذا لاس . ماکادلقرني بكل هذا من أجل أن ذناظ وإفا أخبرقی بر من 
أجل شی رصح عنم لحد ال ان . نما مووجم ساعدتی لك ولأخنك هده . 
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حوقیال : أرى أن نٹس هله الأسراس لريذهمل بكعن الغابت من ذلك » وهوأس 
يدلج الصدس . ماعل مأني ما أخبرتك بتصتى (۷ممعرفتی سبك وحسبك وقدمك العابي 
في العلم وال ولايت . ومثلك ۷ مشى منہ في إذاعت ما أخبرتك بم لان صدوس الأحراس 


قبوس للأسراس . 


تأرينالنان 

اعل رياسيدي أفى فتهت دینک روا سا نکر من کت في س سية وقلمت منکم 
هیا جدبدة :وقد الكل فیس الإسبطارون :بدا كنا فی حصن ال کراد 
رسال إلى سلطان دمشق قصد اھدنۃ . کت حينها هناك تأخبرتك انی من 
لاسبطا موی و إن ل رأكن منیم لان ا لقا م ربكن يشيع و۷ سمح بأن أخبرك 
ع نكل الأسراس التی ذکرا لكالساعت . وقد بدأ الشكعدامرني منن مدة نی کل 
هذا الأس . دمرأيت فی بع سکیا المتدسة التى تحدث عن بزوغ سيد جدید مبئس 
ہہ . والنصامرى مفملون تلك البشامرا تكلها على السيد المسیح . وبعضها يصدق علیہ 
ذلك . واكن البعض الخ عصي على ما هنالك . دُکان عیسی علیہ السلا رر 
عن ابش بہ بلفظ الى اى 48810 . وأصل الكلمة بالعبرية هاماشيح »دفي 
رامیت والسر بان ماشیح . ترما عند الهوة زین عیسی سا :وق 
المسيح كما عبرعن ذلك | خیل بوحنا مثلا:" وأنا أطلب من الأب فبعطیکم 
فامقلیط آخر ليمڪت معکم إلى الاب " . وأيضا "وه و بجیدم سیڈھل العا رفيا 
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عخص الحطینت والعدل وا لمر" . ومثل هه البشاما تكثيرة . ومن المعلو م أن 
عیسی كان کلم ا امیت المشقۃ من العبرانية . واللنظ العبراني من الڪلمت 
منتود أى عفی كباس أحبام اليهود . وكاتب الإجخيل ال رايع ترج ماسم المبئس ہہ إلى 
الیرنانیت 2853116105 أى ۳۵۲۵۵1۵۵ أي النامرقليط . وقال النصارى إن معنى 
الكلمة المعزي أى الشانع أى الوكل أى أن معناها عدهرالحمد أى أحد مشتقاتم. 
مبالس ینت ترت بکلمۃ المحمنا وبالحبشية برفتطیس . وهلذا بظهى فا تطبق 
على شخص بدعی اُجد أو محمد . ولاخرف آحدا ی نیا تسمى هذا الإسرسوى 


بيكر. وقد دک الترآن بآن المسيح یش برسول يأتى من بعده اسم أجل . وھٹا 


فتلت لہ : إذاکان عندك مل ما العلی ووصلت إلى مك الحتیتۃ ‏ فلماذا/ا 
تعانق الملم الحا ؟ 


حزقيال: أمهلني يا سيدي بعض الوقت حنى اض ع کل ما فی جبتی . رتهد بر کنا 
نم غاب عنی ثم أفاق وأضاف : بعد مع کم حطين واس ملك بيت املندس جاي 
اللوزنياني Guy de Lusigran‏ ؛وقاطع الطرق الحسور على الملا مكدو 
الأقصرائى 05811110 06 1160900 ا مع وف عند کر پا لبرنس أمناط » والذي 
کان السبب في مزیۃ المسيحيي نكما تعلملانہ تعرض لتافلۃ مصریم محملة بأفس 
الأشياء وضبها . وبدلك خرق ا دنت المعتودة بين صلاح الدين والإفرتج . فلريڪن 
ب . وقد قطع صلاح 
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الدين مر أس ذلك اللعين بسینہ قال جوع الفرسان اللذين تض علهم, ولكدم أبتى 
على دیس فرسان الميكل أو ما تسمونہ متدم الداوية في ذلك الوقت جيراس 
الردفومري 111061016 06 Gérard‏ سرغ رعدا. صلاح‌الدین للفرسان ومعرفنم 
خط ره علی المسلمين . ومع ذلك فتد أطلق سراحم بعد ذلك بتلیل ما آثام 
العجب والغرابة دالريبة لأنہ لیکن يسامح مع أي داحد من ال سان سوا من 
الداوية أى الإسبطاسيين أ الوتونین . 

وقد اه مأصحابنا والإفرنج بعد ذلك الرئيس بأنم اعلنق ملع الإسلام. وقد طلب 
جيرام من جع الحصون دالمدن الت کانت خت بده بأن تل م لصلاح الدین مرغم 
ا مقاومۃ الشرسة التى أبانت عنها حصون وقلاع أخرى فيد الافرنج . ولرتسلم 
إلابشروط في صاللها . بل إنہ أل على سان عستلان بالإسسلامفرفضوا مرغم 
الحصاء المنروض علييم. وستطت الدینم بعد أسبوعين من ذلك . دقد کت وقھا 
من أعوان رئيس ا ھیکل المتربين . وکت شابا في العشرينات ‏ وقد أطلعنى سرا 
على إعجابہ بالإاسلا مو أمرني بالکنمان ‏ بل إن یکت ترجانم لدی صلاح الدين 
۱ وقد شيع لي عندہ ذأبتى على الا ای جيرام من حماحۃ صلا این دمجنم 
وأخلاقم اسابتظ فيم ضمي رالحق الضاس فك لکائن . مدا لہ نتن کت ال مسح ھی 
هذا البى العربي الذي تیذا الدین السمح والذي تصل الإيمان بعيسى وأمم مرکا 
من تنک کی . عل مأن ذرم المسيح ال یکنا خميها ما هي إلاخيوط عکبوت 
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زافلع . دآن مصایاه مي فی اتباعالملم الحتيفية الجديدة شالت ۷ تنعاسرض ہم ما 

کان ينادي بم السيد المسيح . بل إفا تعظمہ وقلی‌هووأمی . 

دقد تأثرت کیرا بأفكاس نسي الجديدة ال یکت مهيأ لها مند کت في الأندلس » 

ولڪني أخنيها عن غيرذا . اکن منصبہ منعم من إظهام حتیتۃ اعنتادہ وبتي 

خا مب إلى جانب الإ نچ بعد ذلك حنی كانت الوقعم الكبرى فی عکا سنت 1187 

وقد قال فيها . فبتيت لوحدي دکمت أمري حبث کت شابا ثم انقلبت دوائس 

الزمان. وتسس معبد صهیون ا مديد الثددم: واخرطت في سلكم . ثرائج 

النظامسياسة ا دنت مع‌سلطان دمشق ما أثام حن كي رمن الإفرنج» واھمنا 

بأ الهرمنها الاحنکام للاموال والردة وعبادة بامومي 88011010161 صاحب 

العمامة الذي لہ دجم لکل جهة. وتوجد لم .رسو مسري في بعض عمادياتنا في 

الأندلس وبلاد البرتغال أي باب الفرال 6881 ناك 00۲16 14 . وذلك الإسمر 
ریف لاسرحمد . والكل بطمع فی موالنا وخريدنا . دبقیت مسترا على حالي 

حنی ۷ أتسبب لعائلتی التی بتيت في فرنسة في المشاكل . سلا مات عالدي وهالدتي لم 
ببق إلا أختی . فطلبت مجینھا محضوم‌ها إلى هنا حنى تين أمري » وهي تعلمرکل ما 

قلت لك . 

فتلت لہ فجأة : مل اعشتما الإسلا مإذن ؟ 

حرقیال : لیس غاما ‏ و إا ؤمن رك ونیک 
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فتلت لہ : وهل ذلك غير هذا . إن الشهادة عندنا هي الإهان با ويرسولم . فمن 

70+ م,,,,001) 

. لتد خلصکم الہ من الضلال وھد اکم لطریق الرشاد والأمان . 

مامت : مهلايا سيدي, فحن في هذا الدیں محسويرن على آصحاجا ,۷ یکنا 

الاصریح یا أخبرناك بم !۷ بعد أن نطمعن على سلامتا . 

. فتلت طا ء وقد احرت دیاجھا » واهکس لون عنام ها الیضا. على تلك الحمرة مع 

اسلال عذاہما على خدهاً كالأماقرفوق الصفا تشد الحرامة والدف :۷ 
عليكما :سآأقدیں آم‌کما مسأخبر السلطان‌بامی‌کنا وسث لان خوامري . فلریعد 

لڪما ڪان في مذا الدیں وف مذا املع تد . هيا با زحل . أمرأكما ترغان 

ف‌فيي: ۳ت 

حزقیال : بل نبتىهنا 7ی00 

ا نا . ث مراضرفت بعدما ودعهما وأذا آعجب من هه التصة الفریبۃ . ث مر قلت 

أخاطب سی : لتد حجنا اللصامری من مدفتا في الأندلس ولكهه مإ ر عضر جوا 

0 
الذي جص فی الآخیر. 

طلبت وین السلطان و أخبرتى خب رح زقیال وأخنى دون دک یکل القاصیل .ٹم 
سألت آن باه نی خدمنم . اتی السلطان علی طلي وف ںیہ ء خصوصا وأذركان 
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عازما على أخذ مذ الحصون التي في بد الصلییین . محزقيال أفض لمن يڪن 
استعمالہ كشت عومرات تلك التلاع وا صون/لاعها من حوصلة,المسلمين . 

جا ني حزقیا لکما وعد بع أخنى منخفيين في ثاب عامت ال لمين فاستقبلنھما استبالا 

حاما ولزماني بعض الوقت إذ نظرت إليهما بعين ا حصوصیۃ فسرى مس تلك النظرة 

فيهما . ركنت أنمنى أن يدي اله عضا من فرسان الدادیۃ إلى الاسلا كما شرح 
صلس حزقيال لہ ؛ خصوصا وأن ذلك موجود بالتوة فيير, ودلیلہ هذ الهمالتى 
بهمونها من أبنا. جلدشم. وکت أتعجب من باب الوجود کین أن طالب الحق 
بھ فی طلبم وهو على حق . ث رأطلعني اله على سس ذلك الأمس الذي إريكن لا 
طعرفیہ ولاذوق . فالنهمة فی ا متا م۷ بذوقہ امز کان هذا شأنہ . وتلك 
الهمت تحل على جبل النوحيد التائروين اطاء دا لی می قامت . 
كان حز قيال فضى الد وس فا لجال العلمية ال كت أعتدها في داري أى في 
الہ )وا میت اس لقنا کا کن اھر وشا نا نما 
عتل‌الکنیرین‌شا لعلمها وشجاعها وجالما . وق ها لواحد من أبناني 
الروحيين أى الطينيين . أما مي فتد کانت زام دة في الرجال ء وتلك حا لکل مریم 
بنول . فلما أوقننها على أن الکمال هوف الجمعيق الالامية » وينت هما أن زوجی 
سي مأيضاكا ن لها ذلك امال مزال . وقد کت أنا أيضا أزهد ف النساء علی دقنت 
على ا لحبر التبوي في حب سید الوجود للنسا. , فرجعت عن مثالتي و حل بي الحال 
لی الال . 
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7 الآلف إلى التاف 
کان علض الدمروس التی أعطيها في المسجد جل من آتباعي ۷ أعل معدم شيئا. 
ذكان عدلس من دون أن يبكامسوى ماکان يبدى علیہ من خريك لأس ق و۷ 
أى رفضا . كان وجم هذا الرجل غور غریب عنی. إل انی ل رأتذكر أين أٰبلہ من 
قبل. ومرة ألحت إلى الاسم ‏ عظ وحلنم. فرأيت ال رجل متبلاعلي بکلینم. 
9 ٰى-ٔ ٔ امم ليبا يدي أن لس 
خصوص الا سم الع فتدےآینا أن الڪ رين بدعون معرفنى. فيل هو خصوص 
بالمسلمین أ أن غیریرمن آمل ال لل الآخری وق فیہ؟ فتلت لہ : ا حدیث 
عن ماه موم ليق هذا املس مينك أن تأتى إلى داري لننحادث في الأس . 
فهب الرجل قائما وقال : ذلك ما كنا نغ نراضرف. 
حضى الرجل في اليومالموالي إلى داي كدت لا أعطي دوسا فی ذلك اليو م. 
فوجدني أذظره. قلت لہ :يا هلذاء إذك خض دوسي منذ مدة. و ل رأسمعك تسأل 
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آی تکار حنی البارحة. وقد كان سؤالك عن الاك رالأعظروفما هرسرك 
دمن تکون؟ 

فتال الرجل : ألا تع فی با سيددي؟ فتلت لہ : ۷ أعرف عنك إلاما ذكرت لك. 
فتال: آما أنا فأعرذك مناد زمان طوبل. أتذكر یوما ذكرت فیہ الاسر شر 
هنو ماش" بإشيليق؟ 

فتلت :ما ولکن ذلك سود إلى أبا م الشبا بعلىما أظن. فما علاقۃ هذا 
بذالی؟ ۱ 

فتال :کل العلاق. ۷ نکن الشخص الذي قلت لہ ذلك الإسممصحنا فعوذ 
ها تیا نکر مه 

فتلت : إنك اسحاق, آلکزلك؟ 

فتال : آنا إسحاق وقد أخبرك أخي في بنداد ري فہل شیت؟ 

فتلت :ما سيت واكن ل رأكن أعل مأب ن كلت تقيم, كنت أنظی أن تند علی. 
فتد علمت بإسلامك. فتل لي كيف دخلت الدین التي ا مهيمن؟ 

فتال : لتد خرجت من الأندلس مع أهلي فراما من تظلمات الموحدين علینا معش 
اهود . وقد وع فی يد يكنابك لاسرا إلى ا متام الأآسری. وهو اب من آبات الہ في 
مبتاه ومعناة. وقد تا لت کیرا هذا الكناب وبدأت أتعتب کل ما کیت فتد مررت ` 
عل یکل البلاد القی تصدقا. واجنمعت ببعض أصحابك, وطلبت منه كل مأ كيني . 
دا رأكن أفهركل ما ذكرت حنى وصلت إلى التاهرة مالقیت بالعامف باه ابی 
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حفص عمس بن النامرض الذي ن لی مغالي كبك بأشعام:؛ في المعامف الإهيةّ, 

فلزست خدمنم وأطلعنى على کنابك الننوحات المكية الذي أمرسلنى لم. وقد 
أخبرني أذك اس:أذم في شرح قصیدتہ ال ائعت نظمالسلوك. لكت أجابك بأ كاب 
لنوحات المكية شرج ها . وقد أوقننى على الكثي رمن أسرام ذلك الكناب. ثم 
خرجت من مصی فاخللفت طریتنا . وقد علمت آنك في ملطية تونب دبغداد. 

ذكنت دانما أتعتبك إلا انی ل ر أظفى بك حنى تعبت. وقد دلنی أحد أصحابك أن 
أقصد الشام و أنظرك مناك لأذى سمعمك خد بالحدیث النبوي عن فضل الشام 

فاسشج من ذلك منك في الإستت رامنا . وقد عملت بنصيحنم, وقد مضى زمن 

طول قبل أن تیم مشط الشام. ولڪن احسبت انظاري وهجرتی الأوطان في 

سبيل الّه. فلما حضرت وجدأت تعطي روسك أخذت أفل من علومك وفنوحك 

حنى أذن لی في الكلا م خغضرتك نس ال السؤال الذي تعلم. وها أنذا ان نی 

دامرك. 

فتلت لہ : مرحبا باك یا إسحاقء فأذت أخي فی الله ود مالك في ؤا اھا وأذ في 

ا مزير اضرا بالأندلس قبل أن أعبرعض الزقاق. وعلمت أذك سڪون من 

أصحابي بعد آن کت من أصدقائي: فالحمد ته الذي هداك إلى دينہ. ماكن 

أخبرني عن أبيك وأملك كين تلتوا نبأ إسلامك. فالیھوٹ آکی سكا بديهرين 

غرم وذلك لتله م دضعهم.: 
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فتال : لتد حاول معي أهلى بکل ما متا من قوة أنيصدهني عن الدين الاقم 
داكن اه نتيى. وقد هجر الوالد الأوطان من أجل ها التضیۃ واقن 
السياحتوسيلة للتخلص من لو م کبام ا حاخامات والربيين. ولڪن ماذا خصوص 
سؤالي عن الاسم لا عظم فان ما زلت معطشا منذ زمان لعرفلہ . 

فتلت لہ :يا أخي. ا یمیس هو الاسم ولکن 7 2 8 
كل مأن اليهود قد ضيعوا الاسم یقت الشنات. 
وینما خن جلوس إذ استأذن في الدخول علينا حزقیال, قأذنت لہ فسل میتعد. 
الت إلى صاحي ولت لما : مل تعلمان أن جعنا هذا جى التائ كلها . فير ذسخة 
لما في الوجود . وحن نواب الأمۃ ختیتها الأجديت وا حمدیت. فما من واحد منا إ/۷ 
ویٹل أمنى لندخل في عمو مالرحة» وأنشدت: 

لتد صاس قل قابلا كل صورة فسعى لغزلان ودين لرهبان 

وبیت لاوثان مكعم طائف وألواحتومراة مصحف قران ١‏ 
وقد نی موسى وعبسی علیهما السلا م أن بکونا من أمتّ عمد علیہ الصلاةٌ 
والسلام. وقد اسئجاب الله لدعوة مسوليم ووفتکما لدینہ . فت د کشا من أمۃ 
الدعوة قبل إسلامكما وصرفا من آمتالاسنجابت بعد ذلك وما ثرغيرذلك. 
فالكل أمت محمد علیہ الصلاة والسلام. وقد آکنمال | مانط بلع الذهب والنضة. 
ولنعد إلى حدیثنا با إسحاق عن الا الأاعظی بس عم 


أتباع موسى وعيسى عليهما السلام. 
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یکی أحباس اليهود آنہ في آخ ر کاب الأمثال من العهد التدی ید أن عدد کلمم 

"میوشام" أي سیم أى السعید بالعبردة بلغ خاب الجمال العبري عدد لبتیم 
"إسرائيل" أي 541 . وهذا العدد لہ أهييٌ كييرة عند المسلمین, واكنى دنطوي 
على مخاطى كبيرة. فهو عندنا بشي ر إلى 'الیسر' الذي جا بم دیننا . من هنا زل 
الاي التي خن هة من آ اارسول. فعدد الساس آي‌السامري‌هو 541: 

ولهاذا خدت بعض أحبام اليهود عن الغولي أي ذلك العجل الطینی ذي الام والذي 
يتل صاحبم حين بنزع عنم الألف من بين عينيم . وه مصعونہ من الطين ثم 
یڈکرون علیہ الإس الذي آصحنم لك مكذا "مہ وضى آش" فلاب انس الوا 
في كما یزعمون. فہذا الغولي صو للذلك العجل. والحب رصويرة للسامري الذي 
ا قد بتو مموسى . وقد ظهس من قبضة الأثى في العجل خوام لان الحياة مي فی 
سلوك اتام . 

أما على مسنوى الأسماء الإامیت, فعدد امہ "منعال" تطبق على ذلك العدد ابلدکوم. 

والدكى المخصوص بذلك الإسرعند حكما. الم لمين مر :"الله مأنت الذي فحت 
طرق الدايّ عرفت أوايالى أسراس الكشن والنع والدمابة ودوت بصائى أهل 
العرفان. . . 

ولاحظ معي يا إسحاق أن الدعا. تضمن لنظ المدابۃ لأن هذا الاس رصررة ۷سر 
آخ هوالاسممهیمن" وعدد مرآت, 541 أي 145 . وها الإسريعن التائم 
على خلتہ في أعماطهردحياهردممافردبعهرووجودهم. وهلا الإسرجايع 
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للاسلام. وحروفم خسۃ جعت حروف اللکویات ولطاف الآکران. وإنى تعالى 
قد جعل الأمر العلي (ماعال) مهيمنا على العتل وهو على الروح وهي على الفس 
وهي على ا حرکات وهي على السکنات وهي على الحروف وهي على المعاني 
دهي على الاسرام. نڪل أول مهيمن على ما لخنم ,کلف على الیا.. والمخلق 
نهنا لام م الآ خی ق سای افعالم لان ماص کی را لتاملة ویم آسرام 
عجیبۃ لم کان لم ذوق في الحكمة الإلمية الى بصل إليها !۷ آحاد المولمين. 
نکن موطا تلق معنی التطبايم. 

قاطعنی إسحاق قاتلا : وما علاقۃ اليهود هدا العرد ومد الأنما. إذن؟ 

فتلت : لتد ذکرت لك الحتيتة الظلمانہۃ لذلك الیدد خصوص عجل السامري. 
وذكرت لك الحتیقۃ الومانبة الأاصلیۃ عند المسلمين. وقد اتھینا إلى الإسمالمهيمن 
وقلنا ان عدد: 145 . وقد ومد في دعا. الإسمر”منعال" الذي ذکرت سابتا 'اللمم 
أن ت الزي تنعت طرق تاب فامدايم‌هنا تشبر ال اهدي فاذا وضعت اڑا 
حروف تلك الکلمم اعدادها أي( = 5.د ۱2۱.4 ) أي 145. آما علاقۃ 
الهود با رى فظاهرة في اللفظ إ۷ أهمقلبوا و اضانا 
لام طمعوا الملك الذي آتاء نه سليمان. هود يعني الملك بالعبرية کنا تعلم. 
واطدى مداه على ثلائم أقطا ب لاغير, قطب يضمن خسة أمکان من افوبت. 
وقطب يضمن أميعة أ ركان من الديهوبية. وقطب ثالث بضمن كز الإ . فإذا 
فاضت أمركان اطوبۃ دالانية بسماقا على صفا. فر الدیِومیۃ ضرب لا شعاع نی 
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زهايا الجنة والنام . أما شعاع النام فهو نوم الوب فبتع الحجاب "كلا إطريومئذ عن 
رن فحجوبون"۔ وأما شعاع ليم فيحكون في الجنان حيث تع الرؤدة . وعموع ذلك 
العدد عشرة 10 انت ها اوهد اعرد ع ال د كنا ورد وش 
الاسنام العشرة : الاج الاعلی. الحكمة, اللمیبن القوۃء الم آنحد. النصر. الملك 
تکوین العا الملحكوت. 

وامدی مو یو الأحدية (آجد 53 ) والحمدية [ محمد 92) . ولو آدماد الييود 
ذا لدعلا ف الا ئا اف قرق ان موسی علیرالسلامرقد طلب من 
الق آن تلم من أرح حمد علیم الم لا مال لا ملیکون لم ولمم حظمن الاسم 
الباطن (أجد) والاسمالظاهر (ممد) 201 
از ملي رقم 145 من ضوع اسع التی ڈکرھا فيكنابم خن الأمليا .الت أجبنا 

عنها . فتد ینا حتیتم هدا ال مر فامحو الم . 

ثم سألني إسحاق مرة آخری: إن علما۔ الیھود بتولون بان اس ماشه "بهو" ۷ بعلم 
نطتم ول شکلم. بل اف ريڪ درن غایۃ الاب رق النطق ب. وه و مکون من 
ابع أحرف هي اليا. والها. والواد ثراها.. آما ا مسلون فبتولون بأن اه عل مادم 
الاسا: کلها. نکن ذلك ؟ 

فتلت لہ :يا اسحاق, إن ذلك الام الد يذكر: الاحبام ۷ ينطق لانم خال من 
الالف. أي الف اللوحید ا حالص . وعدد ذلك الاسمعن دک ره و26 .ین خضي رعنم 


خرف الحمد لان الترآن اف بى. وقد أعطيت الأمرالأخرى سام أحرف. وأعطيت 


الأمع اة س أحرف. مبانال فضلت عن سان الامم. فاذا ان بم 
أضنت لم الألف فدتول : با مود وهو مجموع کل الاما لان عددہ 27 عم رآتم 72 
وجموعيما 99 وهو موع الأسها. الحسنى. آما قوط انہ ۷ بطق بہ فمعناه آذ 
بعل ملأنم باما ہن صا غيبا نی غیب, فکیف اط بم. والذات غیب ۷ مطمع لأحد 
فيها . مالنطق‌بالشی. عين إدرآکہ. جل نينا عن وصن الحدثات. آما إذا رتعبر 
المودة التائیت, فإن عدده النھوانی مو 132 0 ا 
مرب العباد. فافیم‌ما أخبرتك ہہ فان الا کر الاعظم وقد کر ناس من ات 
عن الاسملاعظم وحروف, وصیغم. واعل مأن اس اش الظاهر مواش. واصم 
الباطن محكون من أحد عشر حرفا . وهي الصيغة التي ۷ تزبد على فس ذاتم التي 
هي ھو(11). ذأنت تری أنهي مو أي ذات ہکھہ. وخن نساخرج هذه الصيغ من 
را ات 

واعلم آن للعدد سلطانا فی الالمیات. ومن جهل, فتد جھل خي رأ كثيرا . فالأحبام 
دالكهان أي الذين يتدمون الترابين مم السبب فی کی هذه اتانق. أي سترها 
بغنامة الكهانة.. وذلك الاسم عندهم عع ضمي ر الشأن (هو+هي ) أي افویم الي 
ف كل شى. سایق وع نكل شي . مجر دة وعامدت. فالکاهن لسبلم بع اسم الذات 
کٹ را لأن, جعل الكون مهیمنا علیہاء وأنى لہ ذلك. نکی للحادث أن هيمن 
على لدم تعالى اه عن ذلك علوا كيرا . انظ ر كف جاءت الألف دافا وها حرفا 
الذات بين الکاف مالنون: مهما حرفا الكون [کادین ). دمعلوم أنكن هي 
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كلمة الحضرة والاضاد . فالزي يرج د ها وفیها موالكون مره الوار ۷ 
المكون. فمن هنا زلت أقداہی 
ثم تدخل حزقیال لأول مرة ليشامك في هلا القاس قائلا : لتد اسمعت إليكيا 
سياري وأنت تحدث مع إسحاق عن الاسم عند الهود حنی وصلت إلى دك الالوهية 
عند المسلمين وعددھا 66 . وکما ۷ نی عليك فتد ورد في الأصحاح التالث 
عشر م كناب مرائی برحنا في العهد ابدید. أن عدد الوحش الذي عفرج من البحر 
6 . نهويرمز إلى دولۃ الدجال و ایدم . وقد علمت أن مذا العدد مخصوص 
بالمرتم الوسطی عند السلمین فكيف يدل فس العدد على حتیقاین منضادتين ؟ 
فأجبن, : سوالك فجي یا حزقيال. واعل من لكل حتيتة نوي انيم ظلها الظلماني 
الأسئل . هذه سنة اللہ في خلتہ "وم نكل شی خلتنا زدجين". د666 عدد تمسی 
قطي. دجددل الشمس الإدميسي لہ فس العدد. وهوالوفق اللسدس دالذي 
بوافتم بو مالأحد . دھ و یرم زعند العيسودين إلى متام عیسی علیہ السلا من حيث 
علاقلہ بتطب الواح إدريس علیہ السلا ملعلاقهما معا بشن الرجن. فإدمرس 
مداوي الکلو مهو قطب تلك الأشاس. وهو أو لمن خطبالتلم وعيسى 
كمدادي الكلومببرى. ال کسم والأبرص وبي الموتى بتنسم الذي هومن دح 
الّه. فعدد إدميس بالمغربي 515 إضافۃ إلى عدد عیسی بالمش رقی مع اعلام الالف 
النهوانى 151 ۰ دجموعیما 666 . نتطب أفاس أوليا. الشيطان مو الدجال 
الاعوم المسیخ الدي بتنلم سيدا اسیح. ثم إن مجموع 666 هو 18 الذي مو عدد 
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تو ان یت 


الإسر'حي" أي فس الحياة. وا الإسرين أأكام سيد جبریل, ونا جا. ی 
الترآن خصوص سيدتنا مرب اسالا إليها روحنا (جبریل) فلمتل لا بشرا سوا" . 

نذا آدعرکما سوبا إلى أن يبا داعي الہ بتواكما (بلى) إقراسا بالميناق الاعظم 
الذي جيم كل الأسما.. إن "بلی" مر آھا لما العدد 66ء ومعناها باس لال أو سم 
اللہ وبلی مع الفامرق عين امہ الح . أما إذا وضعت فوق کل حرف عددہ أعطاك 
2 . وقد علمنما عنم ما ذكرت لكما . وهي هذا تكون قد جعت بين أشرف 
کلمنین في الوجود اه محمد ) كما أن "بسر" مع‌صو‌قا هي عدد ا رتبة 
الوسطى 666. ثرإن هدا العدد مو مجموع شر الأعداد من 1 إلى 36 . وهنا 

العدد الأخي ره يموع صیغ الهليل التي ومردت في لت آن. ۱ 

ثرإ نار وف الإحدى عش الى ذكرناها قبل قلیل فا علاقة هذا العدد. فمن 
جہۃ أخرى إن عدد جبل قاف" بالكيير والصغيرهر 216 زائد 18 ما موعم 
4 مر آذ هدا العدد هر 432 رجموعیما 666 العدد الشمسي التطي . أما عدد 

کلمت الت رآن فهو 382 ومرآتى 283 ومموعیما 665 . وعدد قاف بالكير ۰181 

أما بالصغي رفعد<: 10 ومجموعهما 191 وهوضن عدد الترآن 382. 

ديكفينا هذا التدم من الإيضاح. فلکل مجلس بساطم. مالعدد منٹاح لفه مأسراس 
الألوهية الکبری. ماعلما أن اسر اق الأاعظ مم و اق "اليس اق بکاف عبده" فتالا 


بصوت واحد : بلى ! 
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هذا موال سب الاعظمیلن لہ الإذن فيم. وقليل ما میں ث رخا في الک بصوت 
ماحد واجنيع الأصال والفرع. فاش ذلك الذكر من الننائج ما اه یعلمہ . وفاضت 
الأعين باللموع وخشت قلف التلوب, فخرج مھا الصديد والصدأء وعمرت بأفوام 
وأسرام المعارى. فقد جب الإسلاموالإمان عالاحسان ما قبليس 


التاف على جبل قاف 
مرت أعوا مهادئة واننڈل خلینۃ المسلمين إلى عنوميم وخافہ الإمامالظاهس بس 
اق إلا أنى لےکمل العا مف الحلافة . ثريويع ابنہ اکر آبو جعض ا لمنصوے ال لتب 
بال عص بش وسام على فح آبیہ في العدل والإحسان . ذكانت أعظ رمن می 
ماعنا موت كير ادنار جنکی زخان الذي ملا الأرض ظلما وجوما وقلا دح رتا 
دتشريدا » فاشنغلوا عن الم لمين جر یب أموره منخف خط رهم على اللاد والعباد 
. نرتوفي سلطان دمشق الملك المعظمعيسى ابن الملك العادل . 
دکان ال ملك اممعظ قد اذمل إلى مذهب أبى حنينم > كما كان مولعا بانحو والعريية 
7 اد جك ا دود .و0 
دفي عہدہ خرج الإخرنج إلى الشاموکان فيه ملك الالمان فر ديك الثاني امبراطوم 
النولة ال اني وقد كات الك علیم لا آخل وتوف قاد الل الصلبية 


الحامست التى اسٹولوا فیها على <مياط . لکنہ قاد الحملة السادسة سرغ مات 
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حبره م الأعظ ما مسمى ج وی الناسيع . وقد طمع الفرخة في الا مبعد موت 
201 ون دا الك ايل ل سان كوت لعن ابفلا 
مرأى الملك الناصر أن عمم يريد الإسيلا. علی دمشق کب إلى عمہ اخ الأشرف 
ملك الجزيرة بسنجده . فسام إليم ودخل ا ماينة. اکن الکامل کاتب آخاه 
الأشرف و أخبره آنہ ما جا۔ إلا انع لاف رن عن بلا< السامواعلمم بنينى في العودة إلى 
الديام المصرية . اکن الأشرف ذه ب إلیہ بنفسم وطلب منم المكث بالشام 
ليمنعوا عنها شر الفرخت . غير آفما ما التبا أوغر الكامل لأخيم الأشرف باقسام 
ملك أخبهما المعظم !لی توفي والإقناق مع الإمبراطوم على تسليمم بيت اللتدس مع . 
بتا.المسلمينها وبآما که التدسن . 
ومحکذا أغرت الاطماع الکامل فاتتق بع زعي مالرو معلى هذه النعلۃ الشنيعة . 
وحاصر الكامل دمشق وسلمها للملك الأشرف متابل أطراف من الحزیرۃ أخذها 
الحامل . ثرسلرهذا الآخیریت المتدس للف ر شم نان ذلك من أك رالشناعات 
والهنات التى علقت فا الملك الطامع .. 
أما هذه المصائب لکن آمامي إلا أن أكمل مہم فی مه الحياة فأقبلت على 
الكنابة والعليم. وأصدمت فنوى بعد جوا ز زدامة المسلمين ليت التدس إذا 
کان بابدی غيرهم, وهرجهد اتل . وقد غلی الد مف العروق ثارت ثائرة 
المسلمين ما فعل الكامل . اکن انه سبحانم وتعای فرج عنی في من الابام 
العصییۃ فر یت سید الوجود عدة مرات . فکانت تلك المبشرات من اعظم التر بات 
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ثمإني سأي في مبشرة في العشر الأخي رمن محر مسنۃ سبع وعشرين وسامافة 
بحروسۃ دمشق وبیده صلی انه علیہ وسل ركاب . فتال لی مدأ كناب فصوص 
ا مہ خدہ واخرج بم إلى الناس بنشعون بم. فتلت : السمع والطاعة لہ وارسولم 
وأدلی الأمرمناكما اسنا . 

كنت فی داري لش رف على سفح جبل قاسیون في إحدى تلك المبشرات . وقد دخلت 
خزانة جبلق خلف سول اق صلی الہ علیہ وسلم. وم ویقدمی آنا آتعتب 
خطاہ واحدة بواحدة . بدأنا بالمنزل الأول فی هذ الخزاذة التي أعلمنی سید الوجود 
أن حجراقا سبعا وعشرين . وأن الحجرة الأخيرة دھی النامنق دالعشرون ليس ها 
وجود عيني »وا هي عبامة عن تعبين لكل ال حجرات السابتۃ ومراتها . نم 
خاطبنی السید الكامل : اعلا محمد أنك اکن تستشق فس الرحن الذي ظهر من 
العماء ال ربانی نظهس منم الم الأ على والأمرداحالمميمة حنى أذهى ذلك الضی۔ 
الرحاني إلى الإنسان المخلوق على صومة الرحن . ثم انتلت مظامر الكمال 
الحسدي في الفلويس بالشريج ابادا۔ سن آد م حنى ظيرت فو ۷فض کضاتم 
للس‌ساین صلوات الله وسلامہ علینا معلی کل الصا ین . واعلمأن اه کان ور 
حكن معم شي. ثاني . مالکون حرف وجودي ۷ كما ينوه م البعض . لهذا 
أضافوا على قولی "وهوالان على ما عليركان" . ولامرائحة للزمان فيما قلت. 
فلما حدڈوا عن ان دی لیم ولتبصردا لعلموا آن کان حرف دجودي . وهوما 
دفق إلیہ إما مالنحاة سيبودم رجہ اقہ. فأبدع الحق أول مبدع وه التلمالاعلی 
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الذي هر العتل الأول . واد مھ ومظير الانسان الکامل المناسب لثلكالمرتبةّ. 
أما ا مفناح الت آني لثلك الم تبۃ الوجوديم فني أل سومة ذزلت على . ثرتتد معليم 
الصلاة والسلام وأذا خلنم أضع قدمى حيث وضع قدمہ فسني بردا×من شدة 
الأنواس. وتتدمنا إلى الحجرة انیم حنى وصلنا إلى الحجرة الأخيرة. والأسماء تترادف 
علينا من البديمفالباعث والباطن وا خی دالظاهی وا ميرو ايع والشكوس 
والغنى والمتدس والب والعليرهالتاهى والنوم فالمصوم فا حصی دا بین مالتابض 
والح والحبي دا ممیت والعزي زوالرزاق وال مذل والتوي واللطيف والجامع . ثرقال لي 
نا ذلك الخامع لاني جعت الت ران ول حرف فیہ الالف وآخر حرف فيم السين . فأنا 
ذلك الأس "موالديجعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر| منیا" . 
فأعطيت الب لبیل والألف لإسرافيل ما لير ليڪايل والعين لعز مايل » فكنت 
الجاع دأدقت الجواميع " وتخمل عرش ربك فرقم يومف ماع " . ذلرد یی من منزل 
إلا وقد دخلنى ومراثة منی . فأنت حسنة من حسناتي ثم ناملنی شعرة من شعرات 
صد فالهمنها فی ایت ما لاعين ات ولا اذن معت ولا خط على قلب بس . 
فما أا إلادامرث یخی تی حاعرث . وقد مرأينا فی جبل قاسيون مناز لکل الأنيا.» 
مین ال ریو المبام کت المذكويرة في کاب الہ . وهی موی السید المسيح وأمم صلوات 
اله عليهما . وجإزائها مأينا نوا أخضى بشع من هناك . فأخبرنی سید الوجود أذم 
مصلى الخضى علیہ السلام. ثم أا في مكان من الجبل مولد أب الأذيا فصلى بي 
سول الله هناك . دک مدد وأنت الإمام . ثم وقننا على قبربلال بن جامۃ 
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مؤذن الرسول . فسألني عن صاحی بدم الحبشي ذأخبرتم بانتالم إلى الدام الأخرى 
. ثمرترجنا علیہ وأخبرني أنم یشبہ بلال وهوهبة من اش لصح الوبرانة بكل 
ا مراتب . ثموقننا على قبوے جحموعۃ من صحابة الرسول وأمل ینہ . ووقف‌ هو 
صلی اننه علیہ وسلرعلی اس ذلك الجبل. وأذا خانبم وقال لی : هل تعلر دا عمد 
أنك الا على جبلق . وقد خرقت لك الحجب فاثبت . ثريردني إلى دقال : آتعرف 
ماھ وجبل قاف ؟ فتلت : اللّهوممسولم أعلم. فتال: انم جبل الترآن على جبل 
قاسیون على جبلۃ التلب على جبل التلب ا حمدي الذي قرقت منم کل | رجات . 
نه و التلب الواسيع . ومرتبئك مك ہ عليها مہ الواسيع . إن جب لق بنتص بدمجنين 
عن هذا الاسم. وذكركيامحمد مودک الحودة لافا سای فی كل شي. دعامريم 
عن كل شي. . نإذا سرت ف الألوهية ننج عنها التلب المحمدي الذي تهي اليم کل 
التلوب أي الشعب والعقائد فس لروجهها لرب الصالیی . إفا المبندأ والمشتهى 
والبطون والظهوس . اناد الحائمی وقد منت النی ا لحالمی فالزم لد خاترطي في 
بل قاف‌من حبٹ |زام العظمۃ أى جبل قاف فی طي خان خیش دا 
ال رہا.. وما كناب الفصوص أف ء ثرناولنى ذلك الكناب 
وغاب عني. 
أفتت من هذه الیش رة والجدل طافح بطاساتم على والأنس حاف بی م کل 
جانب. جبلق اسمن أسما. العبد الڪامل الذي تعلق بالصمديم وتأمب للإيهان . 
فلا مصول للجلوة انیت ۷ بالحلوۃ الصمدیۃ على جبلق » وبعدها عفصل للعبد 
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الوسيع الإلمى "ما مسعنی رضي و۷ ماني واكن وسعنی قلب عبدي المومن " . 
وصنہ بالإيمان لان التلب بستل في أطوام ا حمدبۃ (قلب/محمد ) معرجا على 
الصمدية (صمد ) ممحتتا بالحتائق الترانية فی (جبلق)» وصول إلى ا مر تبۃ 
الإمانية ( مؤمن ) الى تنضي بالعبد المومن إلى أن بكرن جلى ومظهر| لسع الال می 
( داميع ) ويذكر محبوبہ بذكر اود . ۱ 
تمع ای إن غاد یل قور او فا غو امن" us‏ 
أي عدد "حبيب الہ" وفا‌قیما 18 أي جبل 8 " زائد "قاف 10 " أي عدد اہ " 
حي 18 كنا أن ىرع عدد“قاف”بالصخي رمع مرآتم 1 الدي‌هو عدداشی 
"هو" . فمن أسما. التطب الكامل "موق " الذي عدده عدد کلمات " قطبء آلف 
أي ۰۳۱۱۱ آما عدد جبل‌قاف المرب 18 ومرآنم ۱ 8 وجموعهما 99 آي 
عدد الاجا الحستی, والنا مق بنهما مو 63 أيعمر الانسان الکامل المحتق 
هن الاجا على الام سيدا محمد علیہ الصلاة والسلام. واکل من مذه 
الأعداد سرام ترج بك في عدا لاساح لا من عظمة الحق جل‌جلالم. 
ثمرشرعت في تسطيرما أخذت منہ صلی الله علیہ وسل مین غيرانتطاع حنی منم 
ثم آشرت إلى مف تيحم في الباب 198 م نکابی النتوحات . وقد شعت في اللدوين 
في آخى حرم و قمت ذلك الباب فی میں بيع اض من نفس العام . دخرجت بم 
۹۷۷۷۳۷۳۷ "0۰۷ 
النصوص سوی ولدي صلہ الدین التونوي أى ابن سوذكين . فالناس في منھومہ 
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علي الصا وال لامم هم لافطا أو سے ذوق نی ذلك من اترك شر 
أصحاب الانس باش . وا ملكرهي الأمماء التي تعلمها ادم من رب العزة . ولیس 
بوسع کل واحد أن بنحتق أى بخلق أو بعلق مجموعها الام نکانت لہ التدم 
ال اسخۃ نی وان دالو إت . بل إن بعضها لللعلق فتط ولا قلقها . 

دفي ليلة تتييدي للفصل 198 من کناب الننوحات. رأبت ظاهس اطوبۃ الإلمية 
دباطنها شهودا عتتا ما أيها قبل ذلك في مشهد من نشامدناء فعصل لي من 
مشاهدة ذلك من العلرواللدۃ والإبنهاج ما لا بعرفم إلا من ذاقى ‏ فما كان أحسنها 
من داقعۃ . دم أيها على صوبرة خاصة : شكلها نوم أيض في بساط أجر لہ نوم 
أيضا فی طبتات أميع. مایت مروحها في ذلك البساط في الطرف الاخر في طبتات 
روم . فنسيعالرديغائد نی ط رفن الكو بساط باد طاق ااا 
هي البساط ولاغي رالبساط . فما م أبت و۷ علمت و۷ قیلت ولاخطى على قلي 
صوة ما رأيت في هذه اویش . 

بعد ذلك كب تكنابا خاضا با لم تبۃ الثامنة عالعشرین أحیلہ النص ا خم وهو 
خاص بلك البساط الاجی هوه وصوم: وروجا بین الکلمۃ الشرینت . وقد 
خرجت مع ا حاصۃ من أصحابي وأتباعى بظاهر دمشق لنندارس ذلك الکٛتاب 
وقراءتى . دل رأكن قد جعنى نی سض واحد بل کان أومراقا منقرقة.. فخ د کل واحد 
من الأصحاب ومرقة يت رأ فھا ‏ ذإذا برح فجائي م لاعهد لنا ها تأتی وتأخذ تلك 
الأومزاق إلى حيث ۷ ندمي . ورين لدي من ذلك الكناب سوى نسخۃ واحدة 
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ضاعت هذه الكيفية . دما ذلك إلا لأذم لیس لثلك ا مرقۃ وجود عینی بل هي عبامة 
عن تعبين لسانی المراتب . والإسرالمنوجم عليها وفع الدرجات ذه العرش . 

فالموبۃ حمولۃ على العرش يومعذ . إرأتأس ف كرا على ذلك الكاب لان سید 
الوجود عبن لی سبعة وعشرين مرتبة » وأمرني باخراج الكاب إلى الناس . وقد 
أضفت تلك المرتبة التي أخبرني بوجودھا ۰ دل ريأمرني بإخراجها . فضاعت "با أبها 
الذين آمنوا لا تتدموا بين بدي انه مسولم" . دسيأتي في الزمان اللاحق من 
أصحابي الأقطاب من سيكب ذلك الكناب من جديد . فا مڪ للزمان . وقد 
امع ظهوم الفص المخنومفي زماني هذا بالمرقوم. 
کان حزقيال الذي حسن إسلامہ : يناه الدروس ويلهالعلوم. ولكدم كان عفن 
لات ا اة ای أن بعض غلة ات کانوا مر تق ار ناذا 

وقد اخذوا من الشا مو دمشق مترا هم. وكانت هذه الفرقةّ تعر ف بالغرایۃ لافم 
کانوا پتولون إن علیا کر ماشہ وجه ہکان أشبم بالني من الفراب بالغراب . ديا لہ 
من نت (ذمی مووصف قبيح ستيم. تزه الوصف بلہ ا موصوف عن مثل‌هدا العي . 

80 :مد 6 ولکن ۰۶۰ 

الرافضة طائدت تمرف البو سنيون بدبنون بالدنوة و أموم الرجولۃ . فش سأيي أن 

بلحق حز قيال هله الفرقت .لمأ كان علیہ من الفنوة والرجولة . فعرضت علیہ الأس 

فأبدى فرحا بالغا بذلك . وكانت مه النرقة التي أسسها أبواليان نأ بن محمدين 

حفوظ الترشي الصوفی . خرن أشد الاحترام لني عرف بكر امت اش على . 
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إذكان ا وكشن لی عن کلمافضي ولوتست على ذلك . أقيرحفل الإلحاق 
دلبس حزقیال سر وال الداوۃ الخاص دہ الفرقۃ . وصام من آکابرهم. أما أخنم 
ی3۷۷۷ 0000 

في هذه السنوات أكملت خریر كاب النتوحات المكين وآمدیلہ لولدي محمد الكير 
. داللقیت بعدد من العلما کال زدینی فاخ کاب آثام الللاد دأبي الحسن الحرالي 
المراكشي . دکان نابغۃ . وقد اسضئ ثلاثۃ أہامثمےحل بعدھا إلى جاه . وقد 
قال لي حين اجنمعنا : 

إذاما سبحت فلا توغلں ‏ فإناللامةفيالساحل 

فتلت لہ : إذا کت ذا فس ناغطس فير التران . وهو ایت من آبات اش 
العارف:. وقد أوقننى على بعض أعمال, وخصوصا في الغسير. ومنها مناح‌الاب 
اللتدل انیم ال ران المنزل وعرهة المفناح . والباب هو عل یکر ماد وجه ہکما ورد 
في الخبر . والباب متدل من قلت أو عدم الندبى . وقد ڈکی لی أبوالحسن أذ, دضع 
سيره على أساس الي رالنبوي من أن الترآن أنزل على سبعۃ أحرف . دالاصد 
أن الإصلاح ا مشر يع فی الاين دالدنیا والآخرة .هن کل املح ۳ 
وإحجام. فإذا سرت الثلاثة فی الزوج تصي رالثلاث الجوايع سنح منصلات هي حروف 
اتان السنۃ التى اسنوهبها الإنسان الكامل من دم . فلما اسئوفاها وهی ردم 
حرفا جامعا سابعا فردا ۷ زیچ لم . ذث مإنزالم على سبعۃ أحرف . فحرفا صلا 
الدنیا هما حرف ال حرام وحرف الحلال . آما حرفا الآخرة نیما حرف الهي دحرف 
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الامس. وأخیرا حرفا صلاح‌الدین . وأحدهیا حرف نکم والتاني حرف المشابم . 
ومذ ا روف السنت يشترك فيها التران مع سان الكدب مع فضل نامیا وجعيا 
بالإضافة إلى اختصاصم ددفا با حرف السایم لحاہم وه و حرف امد الخاص محمد 
صلی اللہ علیہ وسلم. وهوما افلح بم الحو الترآن والفالحة أ مالكاب دجم نہا 
جوامع الح روف السبعة المبتوثة في الترآن . سلا آکمل حدیدم هنأتم علی مذا الم 
الجديد ي كناب الہ . و کون النه مإ إذا كان النالي یسیع سن الله . فوقت 
السماع وقت النهس من غير تتدي رول آخیر . ومن إ رعفصل لمهذا فلیس لمهم 
فيم . 

نم تدم على قسيري فی الثران الذي فسرت فی مکل آیۃ من باب الجمال رمن باب 
الجلال ثرمن باب الكمال . والفسي رغي رالقسير . وقد وقفت فيم عند آیۃ 'وإذ 
قال موسى اننا في سوم الكين . والسبب هو أن کوشفت أن هذا السير 
سيرع عن الناس حنی قيا مالساعة . فلما وصلت إلى ذلك الحد ‏ رأ داعبا إلى 
إکمالہ . وهوبتع في خ وسبعين علدا . رھدا القسي رموجود وسيبتى مرصودا 
وز ها فی خزائن إحدى مدن المغرب الکبری . مبطلع علیہ آمل الکنف حاص 
دون غيرهم. بل سأقول لک انم خزانت قاف في ا مغرب . مكذا جانا کف 
فل متسل رحنى تطلع تمس الھام . 

ن مأخبرتم آن کاب الننوحات المكية مو أيضا مني على سنة فصول ومردها إلى 
الاجا السنت الأمهات. والإسماساع هم الزي بسلمد من الفنى روح الترآن . ثم 
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آخبرتم أن آبواب کل فصل لا مرمزيها . وهاذا البنا. المودع في الننوحات خني جدا . 
۷ بتف علیہ إلا أولوا النھمالصحبح عن ال مس 

لما قعل جلال الدنن اخوامزسی قا مجنوده المخ رقین بالعبث وقطيع 
الطرقات والإعندا. على الآمنين . فا غل ملك الرو مغلا الدي نكيتباد الأول 
الأمى لصالہ وضرربلاد جلال الدین إلى ماكن, وج زا من بلاد الأشرف موسى 
الأبوبى الذي کان منشغلا بأموم الشام . عاستعمل کتبا الع کی ا حوامزمیین في 
حراسم‌اطدود ومواجهة الأيوبيين الدين الحخدوا بشيادة اللك الکامل ضد 
السلاجتت . اکن اخلاقات الداخلیۃ بین‌الأمرا۔ الأيوبيين حالت دون فوزهنم 
فخضردا بعضا من آمراضیی متمالی الشام . اکن الکامل عاد بعد مدة واستعاد 
تلك الأأراضي . ما تلم تلك المنادشا تب لكان تكرا وفرا بین طرف داض . 
دا مسلمون لامون عن الخطر الأعظر الذي بهد دهم و هوا ل خط المغولي الزاحف . 
فت داع لول إيران . أما الصایییون فتد وهنوا في الشرق وتتووا في الشر بحن 
ستطت المدن الإسلامية الواحدة تلرالاخری . فهاهي قرطبة تستط في يدهم. از 
بلیٹوا أن يطردما الم لمين من الاندلس . وقد فهمت الا نلماذا راد اه أن 
عخرجنی من هناك حنی ۷ أافن فی ربت سنأول إلى الکنام ‏ دأرادتى للا مرکا 
قال الصادق المصدوق " عليڪربالشام فإفا خيرة اله من أرضہ وإليها على خبرتہ 


من عباده 0 
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فا فا قبل البرزخ 
دب الومن في العظام وات عل الرأس شیا » وبدأت إعادة كابت النوحات اللکیۃ 
كما جعت أشعاري في دیوان آجیلہ دیوان المعارف ليم خدذت فی متدملہ عن 
وظيفة اشع الإلمى ما ل رأسبق إلبہ .كان الللامین والأصحاب تفضرون بكنرة 
لاخ عنى ركنت أحته علی ذلك بعد أن شعرت بترب الرحيل . ركنت أخص 
صلہ الدين التونوي دابن سوذكن مزید عنابق "كما أن أحد الالمساذين واحمہ 
عفيف الدین أخاذعني . كان من النبها. مسیکون لہ شأن. إ۷ أن سیکون 
لغيري. ذلك ما أخبربا بہ . 
آما حزقيال فإن کنب إلى كبير أساقفة النصامری بر وما وآخبرہ با حطر المغولی على 
المسلمين ہالنصامری كمأ كنب إلى الإمبراطوم فردمریك الذي کان سن الع ربیۃ 
وخب الحضامرة الع بیۃ الإسلاميمّ » ينمه بنض الام . وکان النصامری مخطئون في 
المغول الدی نكانوا بسموفم شعب النى يوحنا وحاولوا تصیرمی و کادما بنلحون. 
أما الإمبراطوم »لما فصل من الكنيسة بسبب ما ظنوه منم نماطلا في قيادة الحملۃ 
الصلييية ذل ميعد يمن بأموس الشرقكما كان . مر ساعده فرسان الاسبا ری" 
دالداوجة فی مهمنى رغ مأنم مد یت المتدس للنصامی باقاقہ مع الكامل . دار 
تكن الداوية غبم لانم أبتى على المسجد الأقصى بيد المسلمين . وقد کان 
مر کر همف المدینة :ول ریق أما مالإمبراطوم سوى ال سان النوتوزي نل اعدتم . 
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كان ولدي محمد الكي رقد أسن . ركان سعد الدین قد شب هو أيضا . ركنت 
أحبهما ىأمرى فبهما النباهة والصلاح . أما زوجت الأولى مریم فکانت خم الى اة 
الودود غر الولود » إذ لرتجب لی أطفالا. ولک ھا كانت قدمنی وخ محبۃ فائتۃ . 
وکت أبادها ذلك الحب . فل مأجد فی زوجاتی الأخريات فسن ما کت أجده خوها 
. فالتلوب بيد الرحن يتلها كين شا. . 
کت کنیر ما أجلس إلى أملي في اه الأبا م لأعرضهمعما سلف من طول الغیبۃ 
ذكثرة السياحة. دکت أتتعم شاه اللحظات الغالیۃ التي ل آعرف طعمها من قبل. 
ذكنت أخيطتيابي بيدي د أصخ أشيا. ل ركن أفعلها من قبل اقندا. سيد الوجود . 
أكملت أخيرا الحرير الثاني اكناب الننوحات الذي بناه الح قلا أنا لإنادة الخلق. 
نكما في هذا الكناب ذخ من اللہ. ورغ ركثرة أبوابہ وتنوع فصول فإننام 
نسئوف في خاطرا واحدا من خواطر ناء نکیف بالطريق؟ ولكدا ما أخللنا بواحد 
من الأصول المعدبرة في الطریق. فهو کاب كشن ووهب ولس للأفكام فيم سیل. 
وقد وقتلم على دلدي محمد الكي ر الذي آمم فاطمۃ بنت یونس بن بوسف أمير 
الحرمين» وفتم الله وعلى عتبم وعلى ال لمين بعد ذلك شرقا معا برا ونخرا . 


370 


قاف النهادّ 
کت جالسا أذكر حنى دقعت لی شبہ غیوبۃ وأحسسست بإعيا كير , وقتدقي زدجتي 
مری نا دول طعا مالعشا. فوجدقنی مغميا علي فراعها منظري وسامعت إلى مرش 
بعض الما. على دجھي, ث رأخطرت ولدي وأمل الیت ما دقع فسامعوا إلي. أفتت 
بعد ذلك من غيبونتى وم أده ممنحلتين حولي فبادمتي می رقافلۃ : لتد قلتنا عليك با 
لاع ان مله ۱ 
فتلت : إن ماد ماللدات قد جاءني 
فتالت وهي تخص بريتها : أطال الله عمركء خذ حظك من الراحة وقلل من هده 
الأذكام فا لحد سكل الحنہ لان صحك قد اعلت منذ مدة إذ ۷ تکاد تطع رالا 
بضع لقیمات. فتلت لها : لايتهع حلہ من قلہ یا مریم لتد قریت قيأمتي . 
لتدكت تكلم أنت في غيبوبنك. فوع من ؟ 
فتلت طم: اعلموا أن لأهل له أحوالا عند ا لوت . فالواحد مھ كن عنم الغطا. 
فیصیر بصرہ حديدا فیعاین أمر: الذي يفرد بم عندما بأتیہ الیتین. ولابتين آیتن من 
الوت یتین کو کر ذيکبدة مرطبد. فد مت لب ظرد ماد 
خلاما أحوالي. فتد شامدت إثی عشرة صويرة با کملها . وهذ: لصوم قد خص ل كلها 
أوبعضها للتوم. فتد سأيت صويرة عملي دصورة علمي وصوة اعنتادي دصورة 
متامي وصوة حا ی وصومة مبسولی وصومة املك وصومة اسيزمن أسما. الأفعال 


وصومة اسمن آسا. الصفات وصومة اسمن أسماء النعوت وصومة اسمن أسماء 
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التزیہ وصوبرة اسمن أسما. اللذات. فد من الله على هذا ووققت عن کل صوےۃ بل 
وة لأنم منازل. واکن لما خسدت ا لعانی وظيرت با ڪال والمتادير 
تصوبرت فی صوس .لما عل مأصحابي وتلامذتي بترب میتی عادو نی فی بيتى حيث لزمت 
الفراش جا وزیا پفشمون قبلالرحیل : ۱ ۱ 

قد جاءني خطاب من‌عندهیتی 

بأنأقولقيلا ‏ لامل‌ملسي 

اغدموا دجودی من قبل حلي 
فالعظم قد وهن من كثرة ال حال. صام هذا الجسد الم فن خینا هزيلا لا بطع ملا 
ما سد الرمق ولا شرب إ۷ما يطفى. حرقة الصادي. وقد عدت في هده الأيامز إلى 
کک الكلمت المشرفة '۷ إلى إلا اش" وعليها ذلتى اش . وقد كان ذكري سابتا هو 
الاسمالطنرد. إنحياتي على مذ: الأمرض متابڈکلمۃ الشهادة. سال بعض 
الأضحاب عن الوت وأنا على فراش أتوسد اللتا: إلى الرفيق الأعلى. فتلت لم 
والعبرة خنتم ومن حولم: الموت یا ولدي هواطف الہ بالاشان, ليس للموت لحظۃ 
ولاساعة. وبا هو حرکم مددة ابندأت من ظهی الانسان: فوم ولد يوممات. أما 
مه اللحظة الى بسموفا اموت فهي انتطاع انتس الذي هو أصض الأيام. فموتا هو 
افقالنا إلى الدام الآخری إلى البرزخ الذي هوقاعة الإنتظام الكبرى حى قبام 
الساعة بو م هربا زون. لتد صدق الصادق حین قال : أعمام أمتی من السنين إلى 
لی ساسح عن انرا ال ضر‌فاءدقد انتهکنات ام را 
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فسبعین, فتد ولدت عام 560 وهو عدد أبوا كاب الفنوحات المكية . فعمري 
شهادة لی بالإيمان, إذ شعب الایان بضع وسبعون أي شان وسبعون علی‌الشهوم. . 
نڪل عام من أعرامي في هه الدنیا قد اسٹوفیت في شعبۃ من تلك الشعب 
الامانیم. وأدنى تلك الشعب إماطۃ الأذى عن الطریق, بعل راف نا ما قصرنا في 
ذلك حيث نافعنا عن الحق حي ث كان من غي رم غل و بل بالرفق باللائق دالرجم 
بأدناهم واللصح لأعلامم. وأعلى تلك الع بكلمة لا إلى |ام وقد اخَذناما 
ڈکرا نی هدا الخنا م حى تکون البدادم عن الھایت, ويكون متامنا على مذه 
الأرض دعمرنا موعماة تلك الكلمة, وها حزنا الوسع الإلمى "ماوسعنى آرضی 
ى مائي واكن وسعن قلب عبدي المومن". ل مرخاطبهمقائلا : اشهدوا فتد 
بلغت داني سألتى اش راضیا مطمعناء أذیز يصابيح الدجى وجو ماطدابت بكم 
بتادي الكبير«الصغير, فبلغوا عنى ول وکلمۃ وسطروا في الی‌تومدالاسطام هده 
لمعاف إلى الإنسان: کل إنسان حبت کان. فأظر سلی إلى آمرالانس والجان في 
کل العصوے والأزمان. ومنعكررنيبكريظهر الأقطاب الذین عليه رمداء العال 
ولو عابت الأمانق لک یت لك ها .هم إلى قيا مالساعت. 
کان یی اللدين آبرعبد اله محمد بن العربي الحامی الطانی المخربي ينكل يصوت 
خافتکانہ مبعث من ہیں شطون. كانت الأصوات يترع بعضها البعض فیس ھا 
صدى یلها إلى الفضا۔ الرحب. إلى کل العوا رد الخلائق . وکان هذا الصوت ثتيلا على 
التلوب فيم رعشة ومرهفة أوجت النفوس عالأقاس, دل عفر ز أحد على النطق, 
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نهف ساعة برع نيها لکلا مد تنزل فيها الطيبة.. ث أوصاه مینوی الل في الس 
«العلن» و أن السعادة في الإقباع۷فالإبنداع, وذكر هرما ببغی ثرصرنهمركما لو 
أ مل رددخلوا . بتی مع یی الدین زوجنى میرف ھا أن تسنده إليها فوضع رأسى 
بین سحرها وخرهاء وکانت ا س ڪين ټڪي في صمت فستطت عبرة ساخنق على 
شفیہ لبن للكلامنتال لها : كي هذ الدموع ا حاےة يا مريمو فأنا في لحظۃ الوداع 
التي هي عين اللتا.. ۷ کی في هن الدنبا فضرقا تغازلنى. لتد طوفت وعمرت 
داحدا وسین قافا هی كناب وجودي على جبل قاف. ای البدابۃ والتهاية» وأا 
الأس بین ا لحق والخلق. لتد صليت الصبح في سنح الجبلء وقد أذن المؤذن لصلاة 
المغرب على التمت. ودين السفح وقمت الجبل مسيرة خسمائتعام. إفا الفلا الدائمق 
الصلا الوتریت, صلاة الشاهد. دعینی أؤممالناس. ثري رأ ىكأنى قا ميصلى وقد اصطف 
المصلون خلفى وفيهممن جو الأمرومن جبع الخلاثق. وما خى في سجودہ غاب عن 
حسم يفشيدم ان ار لاف متا تا لصا رف وطنتت تراو<: جع المنازل' 
حنى عرس نا قلما اس ظھرما وأدرجت بين جنيم فرت شفا: بالشهادة ولسانہ 
دردد : قله الله ائ »ىأشام بالسبابی ونظق بكلمة الرفيق. 

فکانت آخر كلمت تلنظفا ومعها لفظ أفاسہ فعرجت روحم إلى ا لڪوت وعم 
الناس نوس عظي ذ ركف ذلك الو کما ينطفى: السراج في باط اللیل الهیم فافاق 
الناس من سكرفموعاينوا الشیچ الامام المعلمالآكبر مربي العامفین الأعلم 
کل فن من أه لکل فن, الكبريت الأجى مسجى ساجدا لربترمن سجودهه 
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وقد انكنا على فسم انڪنا. التاف بمریتنم. کین لايكون قانا وم و ىا 
ق ذا مٹلوا منن أمرسى في مرسیۃ وحنى آخر رمق من أفاسم فی محروسة دمش قکان 
آخ حرف ینوہ ہہ هو التاف ی کلمت ال رفیق: لیلد 22 من یع الثاني 638. 

كان بی الدين قافا, وقد سض حیاتم للتاف. فتد ابعث من دائ التاف بعدما 
سالت نتطنم على الداثرة ثرصامت الدائرة لبك دھائی بطوق بعضها الآخر في تعریتم 
التاف لط الكلام الأزلي الس مدي الأبدي. وها قد اخطفت الس یتۃ على فسها 
منحكسة حركها إلى الداخل إلى قلب التاف حيث دائرة البدايق. ى بدایت ۷ فایت 
٠‏ حيث النتطت التي سالت من التلمالأعلى من مداد الوجود الحق فخطت أسطى التول . 
لتد اقھی التاف أثر التاف. وما شت إلا قائف وقاف. لتد سالت النتط کالم رة ڪي 
التائت الذي طلب أعز ما يطلب وخ ساجدا في حراب التاف الذي رأى حتّائق 
الذات ماللوحید ثرفنى بعدها في مداد نون غيب الذات (ق-سر-آسن) . وتلك همي 
التبم العظمى والترية الدلی مع الصديق والرفيق. 

سلا معليك من حرف ألبسنم خرقة التاف فانشی بعرف مداد الوجود فهلل بالنا 
وا حمل . فد کراك ف التلوب منقشت» وإذنا على سفينة التاف مبحردن حلی ذلتی 
الرفيق وسخطالرحال خخزيرة الوقواق أي في بلاد الذات, با خاترطي على جبل قاف ويا 
أكر مد لی ظهس من بردة الب الأمی. مات حبي الدين وقد أحبى له ذالم 
وجودھاء وسيظهر ميي‌الدین. 
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وقد حضى جنازة الإما مالأمرا. والعلما. والكبرا. وفتهاء کل ا مذامب دالنرق 
والعتائد والملل معامة الناس وخاصهم. وقد غصت الطرقات با ما مره وعم ا مدینۃ 
صمت هیب و أذن المؤذنون عل یکل الآذنصواقم تعالی وتنتاذفها الرياح في 
شبى ت‌ئیمۃ الوداع؛ وذرفت الملداميع» کل المدايع الدموع الخامرة . وبكى الجسم أكر 
عار وولی جبنم حضامرة الاسلام بل حضامة الإنسان ف یکل عص وزمان. 

ودفن التاف في سفح جبل قاسیون غي ربعيد عن الرهوة لباک حیث مثوی سبعين 
آلذنی . وصامرت روحم علت کالعنتا۔ على قمع جبل قاف واعتدت حية الحياة 
وال رد النجددة علیفاشا مبشرة عمياة التشاف ف یکل التلوب إلى أن يرث الله 
الأرض دمن عليها . 

کان المشہد عظیما والخطب جسيما وبحكى المع في صمت فروت «موعهم الرفات 
الطامر, دردد ت کل الدوان کلمت الشهادة على دح النی الخائ مال حمدي. فرحم 
اللہ عليك یا أبا عبد اه فتد أرسلك الد على خطى الني الإمام جت للعالمين وسوطا 
مساطا على سياطين المعابرف والعتائد الستی توس وس للجسنۃ 
7 00 ل 
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ساط 


0 “۳ صنام من قیم احرف متا :: 
قیمت "ق" با لز مالكير 100 فصير 1 با مل أو المز مالصغير. وهناك حسابات 
أخرى يعرفها أملها مھا ارتب النفسي الريب الطبائعي للحروف ... 
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| قاف سسیۃ 


2و9 <: التاق 


3 عنتم‌التاف 

4 ألن التاف 

5 محاصر: التاف 

6 مصحن التاف 

7 اقلاع التاف 

8 آرحال التاف 

9 قاف اط رمالایات 


2 دجال التاف 


3 خوالتاف 


5کالالتاف 4 اخاقالتان |55 اہاتالتادالی 


4 إسرا.التاف 9 خضرة التاف 4 سياد: التاف 59 التاف على جبلق 


5 قشرةالتاف 0 صاد التاف 0 قاف ما قبل البرزخ 
61 اف الپار ۸ 


مشاهد الوادت 


6 قاف الاشا. 31 بڪاءالتاف | 46 فاةالتاف 


7 خزآنۃ قاف 2التافا جم 7 فت بلاد ذات 
التاق 

8 قاف التاف 3 فرح التاف 8 بلاد قطب التاف 

9 دال التاف 4 دوا أوليا. التاق | 49 ومد سامی مع التاف 

0 منازلالتاف 5 قاف بلاقنا 50 من قيان التاف 

2ری التاف 7 قربم‌التاف ... | 52 من سیاسۃالتاف 


4 التاف ای 9 دام التاف 4 التاف في الحصن 


6ء روبت التاف 1بر د یت التاف | 56 مطعون‌التاف 


7 أنوام التاف 57نس التاف 


8 أبعت التاف 3 ایاممعارف 58 من الألف إلى التاف 


التاف 
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ما( يه 
التارالبياء َك 


کاتپ الرواية أديب وبامت ت اللفة والتهوف دالتا۔یع 
والادب والسماع. مار على دكت وراه ف اللسانيات (علم الدلالة) 
من جامعة السربوت بباريس . صىے له كتاب بالفرسية عن نشا 
الفاهیم بدا التشويرات المامعية بفرنسا. درس اساد ضمن 
شعبک اللفه الم بیه بللیة الادات نم تاسش. 


کات معيي الدین ابن العربي تاناء وقد سضر عياته للقاف. 
نكم انبعت مق دا الات ییا مالك عاي اة 
ثم صارت الدائرة تحب دوائر یول وق بعهْبا الاخر ثي تعريقة 
القاف لتخط الدلام الال السرمدي الابري . 

وھا تہ انعطفت التعريقة على نفسبا مناسة عركتبا اف الداخل ؛ 
إل تلب القاف ميك دائرة البذاية ولابداية ولا نبایک ميك 
النقطة التي سالت من القلم العلی من مداد الوجود فضوت 
اب رھ 


الثمن : 45 درهم 


